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5 ے ہا ہے یہ 
تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » وبعد : 

فإن كتاب المصباح في علوم البلاغة للإمام بدر الدين بن مالك المعروف بابن 
الناظم لمن أحسن كتب البلاغة في زمانه » لما يشتمل عليه من سهولة عبارته » ووضوح 
معانيه » مع إيجاز لفظه » وكثرة شواهده » الأمر الذي يعز وجوده في الككتب الف 
صنفت على كتاب مفتاح العلوم قي تلك الفترة وما بعدها. لذا » فقد حفزني ذلك إلى 
تحقيق هذا الكتاب الحليل . 0 

ورأيت أن القارئ ريما نظر في الکتاب فاستكثر ما ادعيته له من احسسن 
والإحادة » لذا فقد رأيت أن أورد بين يدي الكتاب ,مقدمة تاريخية أعرف القارئ هما 
كيف بلغت البلاغة في عصر مؤلف هذا الكتاب وقبله وبعده حدا اا م الو 
اعد رغاف النطقية الشديدة الأمر الذي مجعلنا نحمد لصاحب هذا الکتناب 
ر التألیف اي عصره » وقد حعلت سا کاب ور ثل 2 


اقسام : 


الأول 2 قسم الدراسة 
وقد ذكرت فيه التعريف بالكتاب وصاحبه ومنهج تحقيقه ودراسة تاريخية 
۸ غة قبل عصره ۰ 


الا : قسم التحقيق 
وقد أوردت فيه متن الكتاب محققا بالمنهج الذي سيأقٍ بيانه . 


الغالث : قسم الفهارس ۰ 
وقد جعلته مشتملا علی فهارس شاملة بحمیع شواهد الکتاب القرآنية 


۳ مت 


وا حدیثیة والشعریة وغیرھا ء مع فهرس شامل لوضوعات الکتاب والّه آسال آن ینفع 
به عباده » وأن يجزل الأحر والمثوبة لكل من شارك فيه بجهد أو عمل . 


و كتبه 
د/ عبد الحميد هنداوي 
المدرس بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
اجیزة نی ۱۵ رم ۶۲۲ اه 


ويشتمل على : 
-١‏ ترجمة المصنف والتعريف به . 
۲- التعریف بکتاب المصباح . 
۳- منهج التحقیق . 
-٤‏ دراسة عن التألیف البلاغي وتطوره قبل کتاب الصباح . 


بدر الدین بن مالك [التوق سنة ٦۸٥ھ]‏ 


هو أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بدر الدين الدمشقي 
الإمام البليغ النحوي ابن الإمام العلامة جمال الدين الطائي الجيان الشافعي ثم 
الدمشقي . ۵ ۵ 

مولده ونشاته : 

ولد بمجیّان بالأندلس » وهاجر مع والده إلى دمشق » وتلقى العلم عليه ووقع 
بینه وبینه وحشة للهوه وبجحونه وعشرة مالا ينبغي لثله معاشرته . 

وذکر الصفدي ف ترجمته أنه كان إماماً ذكياً فهيماً حاد الخاطر إماما في النحو 
إماماً في امعان » والبيان » والبديع » والعروض » والنطق » حید الشارکة"؟ ف الفقه 
والأصول » وأنه أخذ عن والده وجرى بينه وبين والده وحشة ؛ سكن لأجلها 
بعلك » فقرا علیه ها جماعة منهم بدر الدین بن زید ؛ فلما مات والده طسب لل 
دمشق وولي وظيفة والده وسكنها » وتصِدّى للاشتغال والتصنيف » وکان اللعسب 
يغلب عليه والعشرة(" » وحكى لي الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين محمود الکاتب بد 
رحمه الله تعالى - حكاية جرت له مع الأمير علم الدين سنجر الدواداري وهى غريبة ما 
اور ذكرها » وحکی لي غیره عنه ما یوافقها من اللعب( . ظ 

شعره ونثره : ۱ 

قال السيوطي في بغية الوعاة“ : "كان إماما في مواد النظم من النحو والمعاني 
والبيان والبدیع » ولم يقدر على نظم بيت واحد مع أن والده ذو النظم الرائق » والشعر 


قال الذهى في تاريخ الإسلام بعد ترجة والده » وكان بدر الدين بن مالك جيد المشاركة في الفقه والتدريس › 
وأنه تصدر بعد والده للتدريس" . 

7" في الأصل : (صورة) وهى الخلاف والقطيعة . 

۲ عشرة من لا یصلخ "بغية الدعاة ۲۲/۱ . 

* الوایي بالوفیات ۲۰/۲ . 


۲ بغية الوعاة ۲۲۵/۲ . 


الكثير الجيد ؛ كذلك لم يحفظ لنا التاريخ شيئا من الرسائل الستملحة الین تروى لمنله 
من أهل العقول الراححة والزعامة العلمية" أ.ه . 

ويقول الصفدي : 'ولقد حضرت إليه رقعة من صاحبه فيها نظم أراد أن يجيبه 
عنها بنظم فجلس في بيته من بكرة إلى صلاة العصر » و ۸ بقدر علی بیت واحد حی ‏ 
استعان بحار له في المدرسة على الجواب بعد ما حكى ذلك لحاره » وقیل له أنه أملى 
على قول أبي جلنك : 

والبان تحسبه سنانيرا رأت قاضي القضاة فنفشت أذناها 

كراسة » وتكلم على ما في هذا البيبت من علوم البلاغة » سبحان الله 
العظیم!!! ظ 

ووالدہ ينظم العلوم في الأراحيز » ويذرج المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة › 
وهذا دلیل القدرة علی النظم" . 

تصانیفه ومرٌ لفاته :- 

ومن تصانیف الشیخ بدر الدین بن مالك : 

۱-"شرح ألفية والده") » وهی ما عرف بالخلاصة . وهو شرح فاضل منقی 
منقح » وخطاً والدہ ٹی بعض الواضع ‏ و ۸ تشرح الخلاصة بأحسن ‏ ولا آسد ‏ ولا 
أحزل على كثرة شروحها وأراها في الشروح کالشرح الذي لابن یونس للتنبیه(؟ . 

١-"المصباح"‏ اختصر فيه معاني وبيان المفتاح » وهو في غاية الحسن » وقيل 
بأنه وضع أكثر منه وسماه "روضة الأذهان" ولم نره » والمصباح ما نحن بصدده الآن . 

۳-مقدمة النطق . ظ 


"اق الات شی اھ سے 
0 وجاء ٹی الدرر الکامنة فی أُعیان ا ائة الثامنة سلابن حجر في ترجمة شمس الدین بن مالك امو بدر الدین بن مالك 
أنه كان يسأل الطلبة فإذا قال أحدهم قرأت ألفية ابن مالك يفرح ويقول ألفية والدي وهو أحو الشيخ بدر الدين 
الذي شرح الألفية ومات قديماً - مات هذا في شهر رمضان سنة ۷۱۹ھ .(۱۱۹/۲) . 

هذا الكلام وما يليه للصفدي ني المرجع السابق نفسه . 


٤-مقدمة‏ العروض . 

ه-شرح اللمحة . 

٦-شرح‏ ا حاجبیة . 
۷-شرح التسهیل » ۸ یتمه . 

وله کذلك شرح کافية والده » وشرح م۸ یتمه . 


ذکر وفاته - رهه الله و 

قال این العماد احنبلي(۲ "توفي بدر الدين بن مالك بدمشق یوم الاحد ثامن 
احرم من قولنج"** کان یعتریه کثیرا" . 

وقال السیوطی( "توي سنة ست و مانية وتمانين 3 وتأسف الناس عليه" 

وقال ابن عماد ا جنبلی''' "وقال ابن حبيب توفي عن نيف وأربعين سنة » وقال 

(ہ) 7 ۲ ہے 4 

الذهي' * و م یتکھل ء وقال غیرہ توٹی کهلا 

وحاء فى طبقات الشافعية الکبری" : "توفي محمد ابن محمد بن عبد الله بن 
مالك الشيخ بدر الدين » شارح ألفية والده جمال الدين كهلا في المحرم سنة 
5ها. 

وفي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة”"2 "جاء في وفيات 1457همل ء 
وفيها توفي الإمام النحوي بدر الدین بن مالك ی شهر احرم" 

وجاء ٤‏ البداية والٹھایۃ''' "توي الشيخ بدر الدين ابن مالك يوم الأأحد فی 
الٹامن من ا حرم ء ودفن من القبر بباب الصغير" . 
( شذرات الذهب في أحبار من ذهب لابن العماد ا حنبلی ۳۹۸/٥‏ ء ۳۹۹ ط . دار الفكر . 
7 هو مرض القولون العروف . 
بغية الوعاة ۲۲/۱ . 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . 
( تاریخ الاسلام للنهي ۱۸۰/۱۳ ۰ 


0( طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ۹۸/۸ رقم تر جمته ۲ ۱ 
0 النجوم الزاهرة لاين تفری بردی الْتابكي ۳۷۳/۷ ط . دار الکتب العلمية . 


پم سس 


وجاء فی الوافی بالوفیات!'' ''ومات قبل الكهولة من قولنج كان يعتريه كثيرا 
في سنة ست وغانية وستمائة بدمشق » ودفن مقبرة باب الصغير » وكثر التأسف عليه › 
وولي إعادة الأمنية بعده الشیخ کمال الدین اين الزملکاني وكثر تأسف الناس عليه › 
وقيل إنه حضر مجلس الشيخ مس الدين الأيكي » وكان يعرف الكشاف معرفة 

فقعد لا يتكلم والأيكي يذكر درسه إلى أن أطال الكلام فقال له : يا شيخ 
بدر الدين : لأى شىء ما تتكلم ؟! فقال : ما أقول : ومن وقت تكلمت فيه إلى الآن 
ی0 0ل 


مصادر ترجمته : 
۱-طبقات الشافعية الکبری لیف 15 : ترجمة رقم ٠١۹۲‏ 
۲-البداية والنهاية ۰۳۳۱/۱۳ ق وفاة ۸۷٥ھ‏ . 
۳-ذیل مرآة الزمان ۱۱/۶ . 
٤‏ -مفتاح السعادة ۹/۱ . 
ه-هدية العارفین ۱۳۵/۲ . 
*-شذرات الذهب في آخبار من ذهب ۰۳۹۸/۵ ۳۹۹ . 
۷-الواق بالوفیات ۰۲۰/۲ ۲۰۵ . 
۸-نفح الطیب ۲۳/۱ . 
9-بغية الوعاة ۲۲۵/۲ . 
۰ -الدرر الکامنة ق ترجمة أخیه شس الدین ۱۱۹/4 . 
١-النجوم‏ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۳۷۳/۷ . 
۲-وفیات الاعیان لابن خلکان ۳۱۳/4 . 
۳-تاریخ علوم البلاغة - الشیخ الراغي ص۸۱ . 


۲ البداية والنهاية لابن کثیر ۳۳۱/۱۳ . 
الوافي بالوفیات ۲۰/۲ . 


يعد كتاب المصباح في المعاني والبيان والبديع أحد هذه الكتب والمؤلفات الي 
دارت في فلك مفتاح السکاکی" حيث ذكر الدارسون أن كتاب المصباح في المعانيٍ 
والبيان والبديع هو اخحتصار للجزء الثاني من كتاب المفتاح لأبي يعقوب السكاكي . 
ومن هؤلاء كارل بروكلمان » والدكتور رمضان شیس ‏ اللذین ذکرا آن بدر الدیین 
ابن مالك قد اختصر المفتاح بأجزائه الثلاثة . 

غير أننا نستطيع أن نقرر أن هذا الكتاب يتميز عن تلك المؤلفات الي دارت 
في فلك المفتا ”2 بما يخفف من حدّة ذلك المنهج السكاكي يما يشتمل عليه من سمة 
الجفاف والمنطقية الشديدة والمبالغة في التعقيد » وقلة الشواهد الأدبية » فامتاز كتاب 
المصباح بعكس ذلك كله من وضوح العبارة مع إيجازه » وكثرة شواهده وحسن 
احتیاره فا ؛ مع حسن التبویب والتقسیم حیث یقسم النوع الواحد ال ضسروب ) 
والضرب ال أقسام » مع البعد عن التعقید الشدید والإيغال في حفاف الحدود المنطقية 
ال استعملها البلاغیون من شراح الفتاح والتلخیص . 

وقد أ علی کتابه الباحثون والدارسون قدیعا وحدیثا ء وقد أوردنا في ترجمته 
والتعریف به » ذكر من أثئ عليه وعلى مصنفاته من القدماء » فلا نطيل باعادة ذلك » 
أما من المحدثين والمعاصرين فقد أب عليه الدکتور شوقي ضيف في كتابه البلاغة تطور 
وتاريخ » حيث ذكر أن ابن مالك قد لخص ا حزء الثاني الخاص بعلوم البلاغة من مفتاح 
العلوم "دون أى التفات أو اهتمام تمصادره ومع اعترافنا بأن المصدر الأساسي للمصباح 


بالشعر توسعا یفوق السکاکی کما نحده یستخدم شواهد ۶ یستخدمها السکاکي » 


۲ انظر هذه الکتب والتعریف ها و کیف تطور التألیف البلاغي حى وصل إلى كتاب مفتاح العلوم . انفظر ذلك 
كله في دراستنا التالية عن تاریخ البلاغة وتطورها 9 


ب ات 


ونلاحظ نوعا من التأثر بقدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر » وبابن رشيق في کتساب 
العمدة في نقد الشعر » وبالعسكرى في كتابه الصناعتین ء وبالبدیع لابن منقذ » وبابن 
الأثير في كتابه المثل السائر ‏ وبابن أبي الإصبع في تحرير التحبير . ومع اعترافنا بصعوبة 
تحديد أوجه التأثر عند هؤلاء العلماء فإننا نستطيع أن نقرر ذلك بناء على سبقهم له 
واقتفائه آثرهم . ۵ 

آما تأثره الواضح فبابن رشیق سواء نی استخدام المصطلحات أو في عرض 
الشواهد » وقد آشار هو لذلك صراحة في دراسته للتکرار » كما نحده ينقل عن ابن 
رشیق ما قاله ی عرضه لشواهد التقسیم عند التبي : یقول ابن رشیق : ۶ زاد في هذا 
وتباغض حی صنع عش ابق اسم سد قد .. البيت . 


e» 


ويقول بدر الدين بن مالك بعد عرض نفس الشاهد الذي عرضه ابن رشيق : 
ثم زاد وتباغض فصنع : عش ابق اسم سد قد .. البيت . 

وقد وضع بدر الدين بن مالك » المطابقة والمقابلة في باب ا حسنات اللفظیے ء 
حلافا للسكاكي وغيره من البلاغيين » وأكاد أحزم أنه نقل عن ابن رشيق تعليقه على 
رأى قدامة في دراسته للتجنيس » حيث جعل المطابق من الشعر داخلا في باب اتتلاف 
اللفظ والمعیٰ ء ومعناهما أن تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة؛ 
ونلاحظ أن هناك نوعا من التشابه بين استخدام بدر الدین بن مالك مصطلح الابتداء 
والخروج وحسن التخلص وا حائمة وبين ما قدمه ابن الأثير في المثل السائر وابن رشيق 
ف العفدة , 

كما نلاحظ أن ما استخدمه بدر الدين من مصطلحات في البديع هو تمان 
ومسین مصطلحا وليس أربعا ومسین کما ذکر الدكتور شوقي ضيف » حيث 
استخدم فيما يرجع إلى الفصاحة اللفظية أربعا وعشرين مصطلحا » وفيما يرحع إلى 
الفصاحة العنوية تسعة عشر مصطلحا » وفيما يرجع إلى الفصاحة الختصة بتحسسین ‏ 
الكلام وتزيينه خمسة عشر مصطلحا . 

ونلاحظ أنه قد تأثر ف تعريفه للمصطلحات بابن أبي الإصبع في کتابیه حریسر 

— ۹ 


التحبير » وبديع القرآن » الذي تأثر هو بسابقيه » مع توسع في عسرض الصطلحات 
وتعریفها وشرح الشواهد شرحا وافیا . 0 

ونحن إذ نئي على هذا الكتاب فإنها نثن عليه بالنظر إليه في ضوء موازنتنه 
بالكتب المؤلفة في عصره بل في العصور اللاحقة التالية له كذلك حيث غلب عليها 
الجمود والتعقيد والحفاف » ولذا فلسنا ندّعى أن الكتاب قد بلغ الغاية في الجودة » أو 
أنه قد تخلص من عيوب الدرس القديم » وما أحذ على البلاغة السكاكية على العموم ؛ 
ولكننا نزعم أنه قد أجاد وأحسن في حدود عصره وزمانه » وهذا لا يعن الرضا 
والتسليم بكل ما جاء في كتابه ولذا فقد كانت لنا بعض الوقفات مع ما أثاره كتابه 
من القضايا البلاغية أشرت سريعاً إلى بعضها في تعليقاتنا على هذا الكتاب » وفصلت 
القول في أكثرها في دراسيٍ عن الطيي وجهوده البلاغية”" في حديئي عن القضايا 
المشتركة بينهما » وما تأثر فيه الطيبي ببدر الدين بن مالك » ولم أشأ أن أعد ذكر هذا 
هنا حشية الإطالة . هذا » ونرجو آن یجد القاری في هذا الكتاب بغيته من حيث 
الوضوح واليسر والسهولة والوصول إلى الفائدة من أيسر الطرق ؛ والله الموفق والحادي 
إلى سواء السبيل . 


7 انظ ية تحقية دامح ن عبد اليل لكتاب المصباح ط مكتبة الآداب . 
ط مکتبة نزار الباز / مکة الکرمة . 


بت ۲ ات 


منهج التحقيق 


١-اعتمدت‏ في تحقيق هذا الكتاب على نسخه المتداولة » وقد اعتمدت منها 
نسخة بتحقيق د/ حسئ غبد الحليل ط مكتبة الآداب لجوذقها » مع الاستعانة 
بالمخخطوطات المتاحة لها وقد وقفت على نسختين منها بدار الكتب الصرية » ومعهد 
المخطوطات بالقاهرة . 

١-قمت‏ بتخريج جميع شواهد الكتاب القرانية . 

*'-تخريج جميع الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة مع الحكم على 
الحدیث ما آمکن . ۵ 

4 -تخریج جمیع الشواهد الشعریة-[لا ما ندر ما م نقف على مصدر له-في 
مصادره الأصلية » ون کتب البلاغة والعاجم وغیرها . 

ه-تخريج الأمثال والأقوال المأثورة في مصادرها . 

5-شرح الألفاظ الغريبة . 

۷-ترجمة أهم الأعلام . ٠‏ 

۸-التعلیقات العلمية علی آهم مسائل الکتاب وقضایاہ . 

9-التقدم بدراسة عن الکتاب وصاحبه ومقدمة تاريخية عن البلاغة إلى 

عصره. 

۰ ۱-الفهارس العلمية الشاملة جحمیع الشواهد وموضوعات الکتاب . 


(تاریخ البلاغة) 


من النشأة إلى مرحلة استقرا 
کال ابلاغ 


جج 


مھیسد 
مرت البلاغة العربية منذ نشأقا إلى عصرنا الحاضر بعدة مراحل أو أطوار »ع 
لكل ظز اط ر ع که ای د ا العصر وطبيعة أهله وحالة الأدب 
فیه» والحالة العلمية والحضارية الى وصل إليها أهل هذا العصر . 


ویکننا ان نقسم مسيرة البلاغة العربية إلى عدة مراحل هي سم 
١-الجذور‏ الأولى وما قبل التدوين 3 
۲-بداية التدوین البلاغي علی هامش العلوم . 


ء -استقلال واستقرار التألیف البلاغي . 


- 


الفصل الأول 
نشأة البلاغة وتطورها 
المبحث الأول : البلاغة ی طور الدشاة 


المرحلة الأولى : -الجذور الأولى وما قبل التدوين . 
١-البلاغة‏ في العصر الجاهلي . 
؟ -البلاغة في صدر الإسلام . 
۳-البلاغة ی العصر الأموي . 
الرحلة الثانية : -بداية التدوین البلاغي علی هامش العلوم ی العصر العباسي. 
أولاً : طائفة الکتاب . 
ثانيا : طائفة الشعر اء . 
الا : طائفة اللغويين . 
رابعا : طائفة المتكلمين . 


البلاغة في طور النشأة والتكوين 


المرحلة الأولى :- 

(الجذور الأولى وما قبل التدوين) 

یرحع عصر النشأة والتكوين إلى القرن الثاني امجري حیث دونت اللاحظات 
الى تعين ببيان أسرار فصاحة النثر والنظم مختلطة عباحث العلوم الأحرى » فلم يكن 
هناك ما يعرف باسم علوم البلاغة » وإن كانت الكلمة معروفة مستخدمة مسن قبل 
ولكنهم ما كانوا يعنون ها ما عن ما أحيرا من دلالتها على علوم ثلاثة هي علوم 
(المعانى » والبيان » والبديع) . 

وإذا كنا قد أرجعنا نشأة البلاغة إلى القرن الثاني الحجري باعتبار أن هذا 
التاريخ هو بداية التدوين البلاغي ؛ فإننا مع ذلك نستطيع أن نرجع جذورها إلى العصر 
الجاهلي فما بعده . ۵ 

ويحسن بنا أن نلم إلمامة سريعة بالبلاغة في تلك العصور الأولى قبل تفصيل 
القول في عصر بداية التدوين . 


٩ ۷‏ بت 


۱-البلاغة في العصر احاهلي : 

لم يزل العرب منذ جاهليتهم الأولى آرباب لسن" وأهل فصاحة وبلاغفة 

وبیان . 

وکما کانت العرب تتکلم بالکلام الستقیم العرب بلا محن ولا اضطراب ولا 
فساد » وذلك قبل آن توضع قواعد النحو واعراب الکلم ؛ كذلك كانت تتكلم 
بالکلام الفصیح البلیغ ولا توضع قواعد البلاغة وطرق الفصاحة والبیان . 

ونم تقسم البلاغة إلى علوم ثلاثة مع تمييزها عن الفصاحة وجعلها مقدمة 
ما أو فنا قسيما للبلاغة ونظیراً ھا ء لم تقسم إلى تلك الأقسا إلا في القرن 
السابع المجري على يد أبى يعقوب السكاكي ت (5777ه) . 

و کانت مسائلها قبل ذلك » من تشبیه واستعارة وكناية وب از ومش‌اکلة 
وتحريد وحناس وتورية ومبالغة وتقسيم إلى آخر تلك الفنون » كان يطلق عليها جميعا 
اسم : البديع أو البيان أو الفصاحة أو البراعة » دون تمييز » وكانت ترد في الشعر والنثر 
القدسم ناصعة صافية وبلا تكلف ولا تصنع . فکان ها أثرها في إبراز الملحين وإظ هار 
جاله و حسنه . 

من ذلك ما نشعر به في قول امرئ القيس مشبها إذ يقول : 

يقني والمشري مُضاجيي ‏ ومسونً زرق كأنياب أغوال 


وقوله مجانسا : ۱ 
وإن كنت قد ساءثك منى خليقة فسلى ثيابي من ثيابك تدسل 
وقوله : 


لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبستي من دائه ما تلبسا 
وقوله مطابقا ومشبها ومبالغا ی وصف فرسه : 

۳ کما فعل | خطیب القزویی ت ۷۳۹ ه في إيضاحه . 

۳ كما فعل الطيي ت ۷٤۳‏ في تبيانه . 

۳ الشرفي : سیف منسوب ال قري الشاأم . 


رو > فا مه ۳ 
مکر عفر مقسل مدیسر میا 
وقوله مبالغا في وصف فرسه آیضا : 


فعادى عداء بين ثور ونعجة 


وقوله رادا أعجاز الكلام على صدوره : 


إذا المرء لم يخرن عليه لسائه 
ر000 0 7 


ألا عم صباحا أيها الطلل البالى 


وقوله في حسن الابتداء : 


درا کا و ينضح بماء فيُفسل 


فليس على شئ سواه ض‌ازد 


قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول وحَوُمل 
وق قول زهير بن أي سلمى في الاستعارة : 


صحا القلب عن سلمی و أقصر باطله وغری آفرا 


ليث بعشر یصطاد الرجال إذا 


س الصبا ورواحله 


ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 


وقوله في حسن التقسيم وكان عمر رضي اللہ عنه یعجب منه ویرددہ . 


فإن الحقّ مقطعهُ ثلاث 


يي 


وقول لبيك في الاستعارة و چجی ای 5 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


وغداة ريح قد كشفت وقرة 
وق قول طرفة بن العبد محترسا : 
وقول حسان مبالغا : 


لنا الجفنات الغرٌ يَلمعْنَ في الضحى 


على شَعَثٍ أي الرجال اله_ذب 


صوب الغمام ودبمةقمى 


وأسيافنا تقطرن من نجدة دما 


وقو الخنساء في الكناية عن أخيها : 

طویل النجاد رفيع اليما دسا عشيركهأمردا 
وقوله في حسن الاستطراد : 

إن كنت کاذیة الذي حدثیسنی _ فنجوت مَنجی اخارث بن هشام 
ترك الاجبة آن یقاتل دوفم ونیا بسراس طهرة ولجام 


وفي قول الأعشى موغلا : 

كناطج صخسرة يوما ليوهنهقا فلم يَضرها وأوهى قرنة الول 

وقوله مغاليا : 

فق لو ينادى الشمس ألقَسَ قناعها أو القمرَ الساري لألقى المقالدا 

وق قول النابغة العدى مغالياً : ظ 

بلغنا السماء جڈُنسا وسٹاؤنسا ‏ وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهرا 

لم يكن هؤلاء القدماء يعرفون أسماء تلك الفنون » ولا وضعوا لها قواعدهما 
واصطلاحاتها » فلم تكن تلك الاصطلاحات قد وضعت بعد . 

ومع ذلك فقد رآیناهم ینظمون تلك الفنون في أشعارهم ويأتون بما في حيد 
نثرهم » يجرون في ذلك على السليقة العربية » وعلی فُج العرب في الانشاء والقول . 

كل ذلك يدلنا على أن البلاغة والفصاحة والبيان وإن لم تكن إِذَاك قواعد وفنا 
له أصوله » فا كانت لدى العرب فطرة وسليقة ومن أكبر الدلالة على أنهم كانوا 
أهل فصاحة وبيان دعوة القرآن لهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلو أنهم لم يكونوا من 
أهل تلك الصناعة لما جاز ذلك التحدي القرآي لهم » ويدل ذلك على أن لحم بص 
بتمييز أقدار الألفاظ والعان وتبین ما فیها من البلاغة والبیان . 

یروی آن الولید بن الغيرة و کان من الراسخین في الكفر وكان قد وسطته 
قريش بينها وبين البي و لیحاول [ثناءه عن دعوته » فاستمع من الني ول لبعض آیسات 
من القرآن فلم یتمالك نفسه حی شهد غذا الکلام بالتمیز والعلو » فقال : "والله لقد 


بر الاح 


سمعت من محمد كلاما » ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن » وإن له لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق"9" . 

وهذا يدل على مدى معرفتهم بأقدار الكلام » والبصر بما فيه من روعة النظم ء 
وحودة الأداء » وبراعة التصویر . ۵ 0 
٠‏ ' وقد کان العرب یحبون البیان والطلاقة ... والتحبیر والبلاغة ولتعطص 
والرشاقة - کما یقول اباحظ - فاغم کانوا یکرهون السلاطة واطذر والتکلف 
والاسهاب والإكثار ؛ لما في ذلك من التزيد والمباهاة واتباع الموى والمنافسة في العالو 
والقدر کما کانوا یکرهون الفضول في البلاغة » لأن ذلك يدعو إلى السلاطة › 
والسلاطة تدعو إلى البذاء . 

وقد ورد عنهم من الأخبار والآثار ما يفيد أنهم كانوا يوائمون بين الألفاظ 
والمعاني » وذلك كالذي تحده في قصة طرفة مع السیب بن علس ‏ فقد مر الملسيب 
عجلس بي قيس بن تعلبة فاستنشدوه فأنشدهم » فلما بلغ قوله : 

وقد آتناسی افسم عند اذكارة بناج عليه الصيْعَرئة يكدم 

فقال طرفة : استنوق ابحمل" . 0 

وأساس نقد طرفة للمسيب : أنه وصف الحمل .ما توصف به الناقة ؛ إذ إفهم 
قالوا للناقة : ناحية ولح يقولوا للبعير : ناج . 

وهذا وإن كان النظر فيه إلى الربط بين الألفاظ والمعانى من حيث الصحة 
اللغویة ؛ فإنه كان بداية لرعاية المشاكلة بين اللفظ والمعئ » ورعاية الملاءمة والمناسبة 
. بينهما » كذلك فقد ورد في نقد العرب لشعرائهم ما يدل على رعايتهم لأساس البلاغة 
ومقصدها الاعظم ‏ وهو مطابقة الکلام لقتضی المال . 

ففی آخبار النابغة الذبیان آن الشعراء الناشتین کانوا یحتکمون فی‌ها الیه ‏ 
وكان في أثناء ذلك يبدى بعض الملاحظات على معان الشعراء وأساليبهم » ویقال إنه 


۳ انظر تفسیر الکشاف للزخشری في سورة المدثر » ومععئ مغدق : أى كثير المياه وهو كناية عن حصوبة معانیه . 


فضل الأعشى على حسان بن ثابت » وفضل الخنساء على بنات جنسها . وثار حسان 
عليه » وقال له : أنا والله أشعر منك ومنها » فقال له النابغة حيث تقول ماذا ؟ 

قال : حيث أقول : 

لنا الجفنات الغرٌ يلمعنَ بالضحى وأسيافنا يَقَطّرن من نجدة دما 

ولدنا بنى العنقاء وابنی رق فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا اہنمسا 

فقال له النابغة : "إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت يمن 
ولدت ولم تفخر .عن ولدك . وفي رواية أحرى : فقال له : إنك قلت الحفنات فقللست 
العدد » ولو قلت الحفان لكان أكثر » وقلت : یلمعن فٍ الضحی » ولو قلت : يبرقن 
بالدجى لكان أبلغ في المديح لأن الضيف بالليل أكثر طروقا » وقلت : يقطرن من بحدة 
دما » فدللت على قلة القتل » ولو قلت : يجرين لكان أكثر » لانصباب الدم » وفخرت 
يمن ولدت و ۸ تفخر يمن ولدك . فقام حسان منكسرا منقطعا . 

فاعتراض النابغة على حسان يتمثل في عدم مطابقة الفاظه لقام الفخر الذي 
يقتضي المبالغة والتكثير . 

كما يتمثل ذلك الاعتراض أيضاً في عدم المناسبة بين الألفاظ والمعاني » وها 
بابان عليهما أساس البلاغة . 

هذه بحرد أمثلة تدل على أن الشعراء في العصر الجاهلي کانوا یقفون عند 
اعتیار الالفاظ والعاني والصور » و کانوا یأتون ف آشعارهم بألوان شی من فنون البیان 
والبدیع ورعاية النظم » ومطابقة مقتضی ا حال وغیر ذلك ما عرفه التأحرون بعدهم 


ووضعوا لکل الصطلح ال خاص بە . 


۲-البلاغة في صدر الإسلام : 


حاء الإسلام » وكان القرآن هو لسان حجته الباهرة » وشمس أنواره الظاهرة ء 
وانقسم الناس بين مصدق بالقرآن ومکذب له » ولکنهم جمیعا - المصدقين والمكذبين - 
کانوا مشدوهین بحلاوة نظمه » وبدیع لفظه » وجمال صوره » و کان منهم من يتخفى 
فیسترق السمع لیصغی ال قراءة رسول الّه بت دون آن يشعر به » وهذا إن دل على 
شئ فإنما یدل علی إعجاب هولاء القوم بهذا الكتاب ؛ وإدراكهم لعظمته » ووقوعهم 
في أسر بيانه . 

وأما الرسول يه فكانت أحاديثه وخطبه ذائعة مشهورة يتلقفها الصحابة عن 
النبي يك يحصوفا كلمة كلمة حشیة أن یتفلت حرف منها . 

ولم لا وهو يك الذي "لم ينطق إلا عن ميراث حكمة » ولم يتكلم إلا بكلام قد 
خف بالعصمة .. وهو الکلام الذي آلقی الّه علیه احبة » وغشاه بالقبول ء وجمع له 
بين الهابة واحلاوة » وبين حسن الافهام وقلة عدد الکلام » مع استغنائه عن إعادته . 
وقلة حاحة السامع ال معاودته .. م ا ااي بکلام قط آعم نفعاً ولا آقصد 
لفظاً ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذھباً ولا آکرم مطلباً ولا أحسن موقعا ولا أسهل 
مخرجا ولا آفصح معن ولا أبين في فحوى من كلامه يل وقد صح عن البي يلل ما 
يدل أنه كان يعن أشد العناية بتخير لفظه » فقد أثر عنه أنه كان يقول : "لا يقوللن 
أحدكم خبثت نفسي » ولكن ليقل : لقست نفسي "كراهية أن يضيف السلم اخبث 
إلى نفسه . 

وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتعجبون لفصاحة النبي يِه ويرون 
أنه أفصح العرب ء فابن الأعرابي يحدثنا اشرسرل: اھ كان حالساً مع الصحابة , 
فسألوه عن سحابة فأحاهم ‏ فقالوا : يا رسول الله ما أفصحك ما رأينا االذي هو 


أفصح منك ! فقال . وما ینعی ؟ وإنما أنزل القرآن بلساني ء بلسان عربی مبين . 


البيان والتبيين ٠۷/۲‏ . 


كذلك فقد كان الخلفاء الراشدون - رضوان الله علیهم - حطباء مفوهین  »‏ 
يتخيرون الألفاظ » ويعنون بالنظم » وقد ورد عنهم ما اتخذه البلاغيون بعدهم اساسا 
لأبواب من البلاغة والفصاحة والبيان » فمن ذلك ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه 
من أنه عرض لرجل معه ثوب فقال له : أتبيع الثوب ؟ فأحابه : لا ء عافاك الله . 
وتأذی آبو بکر ما یوهمه ظاهر اللفظ . اٍذ قد یظن آن النفي مسلط علی الدعاء » فقال 
له : "لقد علمتم لو کنتم تعلمون » قل : لا » وعافاك الله" . 

ولقد كان شيو ع هذه الرواية وتردادها على ألسنة البلاغیین هو الذي حدا مهم 


إلى أن يفتحوا في البلاغة باب حاصا هو : باب الفصل والوصل . 


وكان عمر رضي الله عنه - فصيحا بليغا ء فقد ضرب الرواة مثلا لفصاحته 
وبلاغته » بأنه كان يستطيع أن يخرج الضاد من أى شدقيه شاء . 

ONE RE 
والبلاغة » وخير ما يثبت هذا : كتاب “فج البلاغة" المنسوب إليه » وقد عرف هو‎ 
البلاغة » فقال : "البلاغة إيضاح الملتبسات بأسهل ما يكون من العبارات"‎ 

وإلى جانب بلاغة الكتاب والسنة وحطب الخلفاء الراشدين وملاحظ اقم في 
للك اكد رد اد ون اه رال رای انا رفيا موی 
ونظم التراکیب » وتصویر العان صورا رائعة جذابة . 

ومن هذه العوامل : الصراع حول العقيدة بین السلمین والشر کین وانطلاق 
اا U‏ ا ا جا 
الرد عليهم بمجاء الشرك والمشركين . 

وقد كان يمثل شعراء المشركين : عبد الله بن الزبعرى » كما كان يمثل شعراء 
ال ان يفانت ااا 


۳ البيان والتبيين 7١51/١‏ . 
انظر في تفصيل هذه النقطة : معالم على طريق النقد الأدبي د/عبد الحميد هنداوى ص١١‏ وما بعدها ط دار 
الثقافة . 


ومنها الخلاف الذي نشب بين على ومعاوية » ذلك الخلاف الذي أدى إلى 
اصع اح وادلك O‏ ظ 

حزب يؤيد عليا » ويرى أنه أحق بالخلافة من معاوية » وهو حزب الشيعة ِ 
وحزب يؤيد معاوية » ويرى أنه أحق بالخلافة من على » وهو حزب بن أمية . وحزب 
"ثالث" لا ينضم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهو يرى أن الخلافة ليست من حق على » 
وأكما ليست من حق معاوية كذلك » وإنما هي لمن يصلح لتوليها من عامة المسلمين › 
وهو حزب ال خوارج : ظ 

0ٰ7" 
رأى» إلى بلاغة الخطباء والشعراء وفصاحتهم إلى حانب ما يحتكم إليه في ساحة القتال 
من الحسام . 

۳-البلاغة في عصر بني أمية 

وإذا تحولنا إلى عصر بن أمية وجدنا الخطابة بجمیع ألوانھا من سياسية وحفلية 
ووعظية تردهر ازدهارا عظیماً » وقي كل لون من هذه الألوان يشتهر غير خطيب » 
في السياسة فيشتهر من ولاة ب أمية زياد والحجاج » وفي زياد يقول الشتعي : ما 
سعت متکلماً علی منبر قط تکلم فاحسن الا آحببت آن یسکت خوفا من آن يسي: 
إلا زياد فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما" وفي احجاج یقول مالك بن دینار : "رها 
سهعت احجاج + یخطب ‏ يذكر ما صنع به أهل العراق وما صنع هم ؛ فيقع في نفسي 
آهم یظلمونه وأنه صادق . لبیانه وحسن تخلصه باححج . 

ومن خطباء الشيعة زید بن الحسین بن علی وکان لَسنا لا جذب الناس 
بحلاوة لسانه وسهولة منطقه وعذوبته . ومن حطباء احافل سبحان وائل وقد حطب 
بین يدي معاوية بخطبة باهرة ميت من حسنها باسم الشوهاء » ومثله صحار العبدی 
الذي راع معاوية بخطابته » فسأله : ما تعدون البلاغة فیکم ؟ قال : الایجاز » فقال له 
معاوية : وما الایجاز ؟ قال صحار : أن تحيب فلا تبطيع وتقول فلا تخطیع . 

۵ آما حطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة البيان وف مقدمتهم غیلان 
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الدمشقي وا حسن البصري وواصل بن عطاء ‏ ویقول ابحاحظ ان ادباء العصر العباسي 
کانوا یتحفظون کلام احسن وغیلان » حي یبلغوا ما یریدون من الهارة البيانیسق 
ویشید ببلاغة واصل مدللا علیها بإسقاطه الراء من كلامه للثمته فيها , مع ما انتظم له 
من الطلاوة وابزالة . ونرى الجاحظ في غير موضع من بيانه يسوق ملاحظات الناس 
علی الخطباء » کما یسوق ملاحظات اخطباء أنفسهم ‏ وخاصة أصحاب الوعظ 
منهم إذ كان تلامیذهم یتحلقون حوضم . و کانوا یدربومم علی إحسان الاداء وقر ع 
الأدلة بالأدلة الناصعة . ومن طریف ما ساقه من ملاحظات الناس ما رواه الرواة عن 
فأعجب ها الناس » وشهدها عمى أو أبي » تم ان مررت ببعض جحالس ء ۂ 
رحلا يقول لبعضهم : هذا الف أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن." 

وما ساقه من كلام الوعاظ » قول شبيب بن شيبة : "الناس موكلون بتفضيل 
حودة الابتداء وعدح صاحبه وآنا موکل بتفضیل جودة القطع وعدح صاحبه » وحظ 
جودة القافیة > وإن كانت كلمة واحدة » أرفع من حظ سائر البیست" . ویسوق 
أبو الأسود تلوما عنيفا لاستخدامه ألفاظا مفرطة في الغرابة . 

والحق أن الملاحظات البيانية كثرت في هذا العصر » وهى كثرة عملت فيها 
بواعث كثيرة » فقد تحضر العرب واستقروا فى المدن والأمصار » ورقيت حياتهقم 
العقلية» وأحذوا يتجادلون في جميع شئوفم السياسية والعقيدية » فكان هناك الخوارج 
والشیعة والزبیریون والأمویون ؛ و کان هناك الرجتة واببرية والقدرية والمعتزلة » وا 
العقل العريي نوا واسعا » فکان طبیعیا آن ینمو النظر ق بلاغ الک لام وأن تکسٹر 
الملاحظات المتصلة بحسن البيان » لا في محال الخطابة والخطباء فحسب » بل أيضا في 
بحال الشعر والشعراء » بل لعل ابحال الثاني کان آکثر نشاطا لتعلق الشعراء بالدیح 
وتنافسهم فيه » وقد فتح لهم الخلفاء والولاة والقواد والأحواد آبوابمم » فوفدوا من کل 
فج » و کانوا یجعلون حوائز کل منهم بقدر شعره وبراعته فیه » فاشتد التنافس بینهم » 





وهيأ من بعض الوجوه لاندلاع الحجاء بين فريق منهم . والمهم أنه هيأ لكى يتخير كل 
منهم معانيه وألفاظه بحيث تصغي لما القلوب والأسماع . وتساق إليه الجوائز الضخمة . 
وأحذ الشعراء - بحكم استقرارهم في المدن - يلقى بعضهم بعضاً في المساجد والأندية 
والأسواق وعلى أبواب من يمدحوفم وفي حضرقم . فكثرت امحاورات - بينهم من 
جهة وبينهم وبين سامعيهم من جهة ثانية - في براعتهم وفي بعض معانيهم وأساليبهم . 

وقامت في هذا العصر سوق المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة مقام 
سوق عكاظ في الجاهلية » بل لقد تحولا إلى ما يشبه مسرحين کبیرین ء يغدو عليهم 
شعراء البلدتين » ومن يفد عليهما من البادية » لينشدوا الناس خير ما صاغوه من 
اقا 

ومن الأمثلة على ظهور الملاحظات البلاغية في هذا العصر أن حريرا مع عمر 
بن حأ التيمى ينشد في أرجوزة له يصف إبله » يقول : 

قد وردت قبل إن ضحائيها وتفرس الحيات في خَرْشائها("" 

جر العجوز الفنى من ردائها 

فتعرض له يقول : كان أولى بك أن تقول : "جر العروس" لا جر العجوز الى 
ساط خر وخا و ا عر غت > فاد بختنم یا ای 

وهذا النقد الموجحه إلى الكميت في هذا البيت كان أساسا لما سماه البلاغيون بعد 
كراعاة النظير . 

ونستطيع أن نقرر أن الملاحظات البلاغية والبيانية قد ازدادت في هذا العصر 
لعدة عوامل تتلخحص في . 


١-ازدهار‏ الخطابة في هذا العصر نتيجة لأمور سياسية » ودينية » واجتماعية 


وس 


فقد تنوعت ا خطابة إلى : سياسية » ودينية » و حفلية . 


۲ البلاغة تطور وتاریخ د/شوقي ضیف ص4 ١5-١‏ . 
إن : وقت » من أن يأ إذا حان وقته . ضاح الإبل : رعاها في الضحى . تفرس : تحطم وتدق . الخرشاء : 
جلد ا حیات . 


۲-ومنها آن العرب قد تحضروا ‏ واستقروا نی الدن والأمصار ‏ وأحذوا 
یتجادلون ي آمورهم السياسية والعقيدية . 
۵ ۳-ومنها قیام الأسواق الأديية علی غرار سوق عكاظ في الجاهلية . 

٤‏ -ظهور النقائض بين جرير والفرزدق وكثرة الهجاء الذي يدعو إلى التسافس 
وحرص كل واحد من الشاعرين المتهاحيين على قهر حصمه والتفوق علیه برائع . 

ونستطيع أن نحمل الحديث عن طبيعة البلاغة في هذا العصر بأها لا تعدو محرد 
ملاحظات انطباعية غير مقننة ولا مدونة لم يقصد منها أن تكون علما بقدر ما قصسد 
فيها إلى التعبير عن الحس والذوق البلاغي المستكن لدى أصحابه . 


المرحلة الثانية 
بداية التدوین البلاغي علی هامش العلوم 


البلاغة في العصر العباسي : 
اتسعت اللاحظات البلاغية في العصر العباسي اتساعا يمثل طفرة كبيرة كانت . 
استجابة لعدة عوامل أثرت في جميع بحالات الحياة في العصر العباسي وليس في جال 
الآدب وحده . ۵ 
وقد نفا غ هة العوامل آن شارکت في نشاة البلاغة وتدوین اللاحظات 
البيانية في هذا العصر عدة طوائف » تتمثل في الطوائف التالية : 
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أولاً : طائفة الكتاب من الفرس والموالى : 


تطورت الحياة العقلية والحضارية في هذا العصر بتأثير الحضارات الوافدةء 
وبتأثير دول كثير من الفرس والموالى في دواوين الحكم واتخاذ الخلفاء لهم كتاباً ووزراء 
وقادة من هؤلاء الموالى وقد أتقن هؤلاء الموالى العربية وحذقوها » وبرعوا فيها أبما براعة 
مع صبغتها .عا اکتسبوه من لغتهم وثقافتهم الخاصة يم . ۵ 

ويكفي أن نذكر في هذا الصدد ابن المقفع (المتوق سنة ۱4۳ للهحرة) » فقد 
ترحم عن الفارسیة كتبا تاريخية مختلفة وأخرى أدبية وسياسية » كما ترجم كليلة ودمنة 
قرف ای رسارس مایت الترجمة بعده » وأسست لا دار الحكمةء 
واکب الترجمون من السریان وغیرهم ینقلون التراث اليوناني والفارسسي وافنضدي . 
وكان ذلك تحولا كبيرا في الفکر العربي » إذ اصطبغ بثقافات أجنبية كثيرة » وأحذت 
أوعية لغته تحمل كل التراث الحضاري القديم » واتسعت جنباتها سعة شديدة » وههى 
سعة أتيح لها منذ أول الأمر کاتب فذ خبر آسالیب اللغة ومرن علیها مرانة دقیقسة » 
ونقصد ابن القفع » وهو بدون ريب يعد في طليعة من ثبتوا الأسلوب العباسي الجديد 
الذي سمی باسم الأأسلوب الولد » وهو أسلوب عتاز بالنصاعة والدقة في احتيار الألفاظ 
ووضعها ٹی آمکنتها الصحيحة وبث العان الستحدة فیها دون عوج أو تعقید"؟ وقد 
ذكر الرواة أنه سكل عن البلاغة وتفسيرها » فقال : ۵ 

'البلاغة اسم جامع لمعان تحرى في وجوه كثيرة » فمنها ما يكين في 
السکوت. ومنها ما يكون في الاستماع » ومنها ما يكون في الإشارة » ومنها ما يكون 
في الاحتجاج ء ومنها ما يكون جوابا » ومنها ما يكون شعرا » ومنهامايكون 
سجعا وخطبا » ومنها ما يكون رسائل . 


(' البلاغة تطور وتاریخ ص٩۹‏ ۲۰-۱ . 


مور کے 


و هذا القول تحدید واضح لمفهوم البلاغة » ومنه أحذ البلاغيون الملتأخرون 
یں ا ل٥ہ‏ ۱۱:۵۵ ےی ۰7 ۱ (DL,‏ ۲ 
تعريفهم للبلاغة باها : مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته . فالایک از له 
مواضع والاطناب له مواضع وما يصلح لهذا لا يصلح لذاك فلکل مقام مقال . 

“كما أن في كلامه- أيضا-إشارة إلى ما سمي فيما بعد: ' براعة الاستهلال" لیکن 
في صدر كلامك دليل على حاحتك". وإشارة أخرى إلى ما عرف باسم"رد الأعجاز 
على الصدور". "خير أبيات الشعر البيت الذي إذا نفعت صدره عرفت قافيته". 

وقد كان ابن المقفع واحدا من كتاب الدواوين الذين عنوا بصياغة النثر العربي 
حينئذ واتخذوا الكتابة صناعة لمم » وكانوا يختارون من الفصحاةء البلغاء » وقد 
استطاعوا أن يجعلوا من الدواوين العباسية ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة»ء إذ كانوا 
یتعهدون من تحت آیدیهم من صغار الکتاب ‏ و کانوا لا یزالون یراحعوغم فیما یکتبون 
من رسائل ء فإذا وقفوا منهم علی ناشی تنم کتابته عن تفنن في القول شجعوه » ورعا 
بالتقف نقَافة واسعة بکل ما نقل من التراث الأحني » وخحاصة الفلسفة اليونانية » كما 
کانوا يأحذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة . وهی قافة ما زالوا یکبّون علیسها حسین 
وقفوا علی تصاریف الکلام ووحوه استعماله ومیزوا بین حیده ورديفه ومقبوله 
ومرذوله» وبلغوا من ذلك كله مبلغا جعل الحاحظ ينوه يهم في بیانه طویلا » یقول : 
اما انا فلم أر قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب , فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما 
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"فهم يجتبون في كتاببّهم الساقط‎ ٠ ۾ یکن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا‎ 
. والوحشى » وهم يدققون في انتخحاب ألفاظهم وقي التحلص إلى العان الطريفة‎ 
وعنايتهم بالعاني م تكن تقل عن عنايتهم بالألفاظ , غير أن الحاحظ التفت إلى عنايتهم‎ 
الثانية » لأنهم بلغوا فيها - على ما يظهر - الغاية . وقد عاد مرة في بيانه يشيد بعنايتهم‎ 
بالطرفين جميعا هم ونابهى الشعراء » يقول : "ورأيت عامتهم لا يقفون إلا على الألفاظ‎ 
. ۲۰/۱ الایضاح‎ "7 
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المتخيرة والمعاني المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى 
الطبع المتمكن وعلى السبك الحيد وعلى كل كلام له ماء ورونق » وعلى المعاني الى إذا 
صارت في الصدور عمرقا واصلحتها من الفساد القدم » وفتحت للسان باب البلاغت 
ودلت الأقلام علی مدافن الألفاظ » وآشارت ال حسان العان . ورأيت البصر مدا 
الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم » وعلی ألسنة حذاق الشعراء آظهر ۳ . 

وثما لا شك فيه أن هؤلاء الكتاب كانوا يعيشون لاحسان الكتابة في أسا ليبها 
ومعانیھا ء وكان ذوقهم مترفا بعامل ما انغمسوا فيه من الحضارة » و کانت عبارة 
تعحب في كتاب أو رسالة لهم خليفة أو وزيراً فإذا هم يصعدون إلى أعلى الساصب » 
لذلك مضوا يصفون كلامهم ويتخيرونه ثما يجمع الحزالة والرصانة مع السلامة 
والنصاعة » مع الرونق والطلاوة . وكانوا لا يزالون یبدئون ويعييدون قي صفات 
البيان الحسن والبلاغة » يش ركهم في ذلك من حوهم حى من تسنموا منصب منصب الوزارة 
مثل حعفر بن یی البرمکی ء وکان قي الذروة من الفصاحة والبلاغة » وفيه يقول 
الجهشاري "كان جعفر بليغا كاتبا » و کان زذا وقع نسخت توقیعاته وندورسست 
بلاغاته ۳ وفيه يقول ثمامة بن أشرس : "كان حعفر بن يحى أنطق الناس » قد جع 
الهدوء والتمهل والحزالة والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان في الأرض ناطق 
یستغی عنطقه عن الاشارة لاستغی حعفر عن الاشارة كما استغن عن الإعادة » وقال 
ثمامة مرة : ما رأي یت آحدا کان لا بتحبس ولا یتوقف ولا یتلجلسج ولا یتتحضح ولا 
دزق لفظا قد استدعاه می بعد » ولا یلتمس التحلص زل معین قد تعصی علیه طلبه 
آشد اقتدارا ولا أقل تکلفا من جعفر بن یجی" . ونری مامة إعجابا منه يحعفر وبيانه 
البليغ وفتنة منه كما ييحسن من التعبير وما يكسوه من تفننه يسأله : ما البيان ؟ فيجيبه 
بقوله : "أن يكون الاسم يحيط بمعناك » ويجلى عن مغزاك » وتخرجه عن الشركة » ولا 
ايان والصیین ٥٢/٢‏ وانظر العمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية) 4/1 . 


الوزراء والکتاب للجهشاري (طبحة اخلي) ص۲۰ . 
۳ البیان والتبیین ۱۰۵/۱ . 


تستعين عليه بطول الفكرة » والذي لابد منه أن يكون سليما من التكلف » بعیدا مسن 
اة :برا عن الد غا عو یزیا ۱۳۱ 
وجعفر يريد بالاسم اللفظ » 0 درن 
جمیع آطرافه ء كما ينبغي أن بجلی عن مغزاہ بحیث یشف عنه » وأيضا فإنه ينبغ ي أن 
خرج عن الشركة » بحیث تختار له الکلمات الدقيقة الى تدل علی الع في وضوح 
دون أن تشترك معه معان آحری . وينبغي أن يبرأ من التکلف والتعقید بحیث لا بظسهر 
فيه التعمل والتصنع » وبحيث لا يحتاج إلى شرح أو تفسير . وانصب من هذا التعريف 
معان كثيرة في "البيان والتبيين" إذ نرى الحاحظ من حين إلى حين يوصى بالوضوح 
وینهی عن التکلف والتعمية والتعقید والاستغلاق . ۵ 
وجعفر إنما هو مثل واحد من أمثلة هؤلاء الكتاب الذين برعوا في فنون التعبير 


والذين طالما أداروا بينهم أراءهم قي البيان والبلاغة وو ان 


” البيان والتبيين ٠١5/١‏ . 
۳ انظر البلاغة تطور وتاریخ ۲۳-۲۱ . 


۔۳۳٣-‎ 


ثانيا ۱ الشعراء وأثرهم في تطور البلاغة في العصر العباسي : 


لى يكن تأثئير الشعراء في هذا العصر بأقل من تأثير الكتاب في فضة فنون 
البلاغة وتطورها والالتفات إلى أبوايما ومسائلها . 

لقد وجدنا الشاعر العباسي كبشار -مثلا -يتر ع متزعين مختلفين : 

مترعا يحتفظ فيه بشار بالتقاليد الموروثة مع شيء من التطور بتأثير ما حدث 
من رقى العقل العربي لكثرة ما تزود به من المعارف الأجنبية » وأيضا بتأثير ما داحل 
ا جس العربي من تحضر ومن رقة الشعور ورفاهته » وهو مترع كان يضطر إليه اضطرارا 
حین يعن .عدیح الخلفاء والوزراء والقواد والأمراء ؟إذ كان هو الذي ير ضيهم فیضفون 
عليه نوالحم الغمر . وكان يقابل هذا المنزع عنده مترع ثان لم يكن يعن فيه بالمديح . 
ما کان یعی بتصویر حياته الشخحصية و آهو ائه و میو له و طوه و طر به و مره وحبه . وتبعه 
الشعراء العباسیون یتزعون في شعرهم نفس الترعین » مضیفین ای آنغام الترع اللاني 
أنغاما كثيرة » وهى أنغام أهملوا فيها أو على الأقل في جمهورها ما عرف به العرب من 
العفة والوقار » والارتفاع عن الدنيات » إذ أطلقوا العنان لأنفسهم في اللهو وا ون ¢ 

وأحذ الشعراء في المتزعين جميعا يعنون عناية شديدة بالعربية وراح فريق منهم 
إلى البادية » يتقدمهم بشار وأبو نواس ء ومن أقام منهم في الحاضرة لزم اللغويين في 
العربية » وحن يغدو كأنه عربي أصيل . وقد مضوا يلائمون بين لغة الشعر القدتم وبين 
ما عاشوا فيه من حضارة ومن رقي عقلی » مستخدمین کل ما علکون من مسهارة ‏ 
وبذلك ثبتوا بدورهم الاسلوب الولد امحدید کما ثبته الکتاب والترجمون من أمثال ابن 
القفع » وهو آسلوب عتاز بالكلمة النتخبة الرشيقة » وبالعی الصیب الدقیق » أسلوب 
عتاز حينا بالصفاء والنقاء والنعومة والعذوبة » وحينا بالجزالة والر صانة؟ . 


۳ البلاغة تطور وتاريخ ص4؟ . 


ومن الأمثلة على وجود هذين المترعين إلى القدمم والجديد عند الشعراء 
العباسيين ومحاولتهم الجمع بين المتزعين , مع التفاتهم إلى نهج العرب وطرقهم في بيانهم 
وبلاغتهم » ما ورد عن بشار:" ما زلت أروى في بيت امرئ القيس : 
کانْ قلوب الطبر رطبا ویابسا لدی و کرها العكاب واخشف البالی() 
اذ شبه شيئين بشيئين » حي صنعت : 


كأن مُثار انع فوق رعوسیتا واسیافتا لبل قاوى كوائبه”" 


وهو إنما يريد بحرد تشبيه شيئين بشيئين » إذ التشبيهان مختلفان . ولعل في ذلك 
ما يشير إلى أن الشاعر العباسي كان يحاول محاكاة الشاعر القدعم في وسائله البلاغية من 
تشبيه وغیر تشبيه » مستعینا بفکره الدقیق ولطف مسالکه ال العان والأخيلة ونجسه 
احضری الرقیق ومشاعره الرهفة" . 

وعلی هذا النحو کان الشعراء والکتاب رای رن ,9) 
محاولین بکل ما وسعهم آن يذللوا المادة الأدبية القديمة لتحمل عصرهم ونفوسهم 
وأحاسیسهم وعقوشم وأحیلتهم » واستطاعوا أن يستوعبوا خصائص الأدب القدم وأن 
ينموها ليبلغوا كل ما كانوا يرومونه من روعة الشعر والثر . إن الأدب في رأيهم تفهم 
ودراسة لنماذجه القديعة » حى يتشبع بها الشاعر والكاتب » ثم يأخذ في أن يجد نفسه 
ومحيطه » ويصورهما في لغة منمقة تزخحر با محسنات أو في لغة شفافة لطيفة كالغلائل 
الرقيقة“ . 


( العناب : عذب الديب . الحشف : أسواً التمر . 
۳ آغان ۱۹۰/۳ . 

۳( البلاغة ت ر وتاریخ ص۲۵ . 

0 السابق ص۲۸ . ۵ 


ق س 


ثاثا : طائفة اللغويين وأثرهم في نشأة البحث البلاغي : 


وإذا كان دور الكتاب والشعراء في هذا العصر قد اقتصر في تمثلهم لوجحوه 
البيان العربي مع ما أضافوه إليه من أثر الثقافات الأجنبية وظهور أثر ذلك في أدهم » مع 
ظهور بعض الملاحظات البلاغية الى تدل على بداية تنبههم لمسائل البلاغة وفنوفاء) 
أقول : إذا كان دور الكتاب والشعراء قد اقتصر على ذلك » فإن ثمة طائفة أخرى كان 
لها الدور الأكبر في الانتقال بالبلاغة إلى مرحلة التقنين والتقعيد » وقد امتد تأثيرهم إلى 
بداية التأليف المنهجي في علوم البلاغة » واستمر كذلك لم ينقطع عن علم البلاغة حؾ 
بعد استقلاها نما وهنه الطائفة هی طائفة قرو با عن الل ورن جه 
تطرقوا إلى كثير من الملاحظات البيانية والبلاغية أثناء بحوثهم اللغوية » وقد كانت تلك 
الملاحظات عثابة الثمرة والنتيجة للأبحاث اللغوية » حيث إن هؤلاء اللغويين لم تقصر 
همتهم -كمن بعدهم - عند وضع القواعد والضوابط اللغوية بل كانوا يتطرقون أحيانة 
لبيان أثر تلك الأبحاث أو المسائل اللغوية على المعانى ؛ ومن ثم وجدنا عند الخليل 
وسيبويه بوادر كثيرة من المسائل الى حصص با علم العاني فیما بعد » فققد تحدث 
سيبويه في الكتاب عن بعض خصائص التراكيب » والمناسبة بين الألفاظ والمعاني » كما 
تحدث عن التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف » وعن معاني بعض الأدوات 
مثل أدوات الاستفهام وأدوات الشرط وغير ذلك . 

وقد التفت الخليل إلى المناسبة بين الألفاظ وبين المعاني الى وضعت لها في لغة 
العرب » ما کان آساسا لرعاية المشاكلة بين اللفظ والمعين فيما بعد . 

فمما جاء عن الخليل في ذلك قوله : "كأفهم توهموا في صوت الجندب استطالة 
ومدا فقالوا : (صرّ) وتوهموا في صوت البازى تقطيعا فقالوا : (صرصر)*" "نلمح هنا 
إشارة الخليل إلى ما بين الفعل الثلائی الضعف "صر" وین معناه من التناسب » من 
حيث بنية الصيغة » ودلالتها على المعين الإفرادى لتلك الكلمة . فنحن نلاحظ أن 


ابن حن الخصائص »› ٠١۲/۲‏ تقيق د / محمد على النجار » وانظر بتحقيقي. ط. دار الكتب العلمية-بيروت. 


تضعیف الراء الناشیء من التشدید فیها ینتج عنه نوع من الط والاستطالة نی اي 
الکلمة یناسب ما في صوت الجندب من مدّ واستطالة ‏ فالناسبة هنا ظاهرة بین صيغة 
الكلمة أو هيئتها ومعناها الذي تدل عليه . 

فإذا انتقلنا إلى كلام سيبويه في هذا الموضع فإننا ند أن سيبويه قد أصل سبق 
الخليل إلى هذا الباب » فهو يقول : "هذا باب افعوعل وما هو على مثاله ما لم نذكرهء 
قالوا :حشن وقالوا: احشوشن » وسألت الخليل فقال : كأمُم أرادوا المبالغة والت وكيد › 
كما أنه إذا قال (اعشوشبت الأرض) فإنغا يريد أن جعل ذلك كثيراً عاما قد بالغ. ٠".‏ 
لقد التفت اخلیل وسيبويه هنا إلى أثر زيادة المبئ ي زيادة العق » کماقد التفتا- 
كذلك- إلى الغرض من تلك الزيادة وهو هنا المبالغة والت وكيد » وقد عقد سیبویه 
لذلك بابا ی کتابه وساه "ما جاء علی مثال واحد حین تقاربت العان'''' . 

ونحتاج آن نقف آمام بعض هذه الواضع لتأمله » وبیان مدى وقوف سيبويه 
على هذه الظاهرة . فلنتأمل على سبيل المثال قوله : "ومن المصادر الى حاءت على 
مثال واحد حین تقاربت المعاني قولك : النزوان والنقزان والقفزان » وإنفهاهذه 
الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع » ومثله العسلان والرتكان .. ومثل هذا 
الغليان لأنه زعزعة وتحرك ومثله الغثيان لأنه تجيش نفسه وتفور ء ومثله الخطران 
واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرك » ومثل ذلك اللهبان والصخدان والوهجان لأنه 
تحرك الحر وثؤوره فإنما هو .عنزلة الغليان ..."7" . 

وبتأمل هذا النص نقف على الآق : 

التفات سيبويه إلى المناسبة بين الصيغ والمعاني حيث إنه قد وقف على ظاهرة 
مهمة وهی بحيء بحموعة من الألفاظ التقاربة العن علی صيغة واحدة آو بتعبیر 
سيبويه على (مثال واحد) ء وكأنه يشير إلى التفات سسيبويه إلى الدلالة المركزية 
( سیبویه / الكتاب + 4۱/۷ ۷ط الطيمة لکیری الأميرية بی ولاق مصر ا حمیة ۱۳۱۷ . 


۳ المرجع السابق ۱4/۲ . وثمة مواضع أحر كثيرة في كتابه انظر على سبيل المثال الكتاب ۲/ ۲۱-۲۱ . 
۳ سیبویه الکتاب ۲۱۸/۲ . 


¥ 


المشتركة بين هذه الألفاظ الى استدعت بحيئها على تلك الصيغة » فالتروان والنتقزان 
والقفزان والعسلان والرتکان والغلیان والغثی ان وانطران واللمعان واللهبان ‏ 
والوهحان.. ونحوها تشترك جمیعها نی معین مشترك فیما بینها هو ار کة والاهستراز 
والاضطراب » ومن ثم يرى سيبويه أن هذه المصادر قد حاءعت علی ذلك الثال الواحد 
أو تلك الصيغة الواحدة (فعلان) حین تقاربت ال لمعانِ . 

ويعلل سيبويه بجيء بعض الألفاظ على أكثر من صيغة كما يعلل تقارب المعاني 
ال تدل عليها صيغتان بها بين الصيغتين من التشابه في مناسبة المعئى » فيقول : "ومثله 
العسلان والرتكان وقد جاء على فعال نحو التزاء والقماص كما جاء عليه الصوت نحو 
الصراخ والنباح لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف من نفسه في التروان 
ونحوه"”'' فالعسلان والرتكان جاءا على فعلان كما جاءا على فعال الى تأتي عليها 
الأصوات نحو الصراخ والنباح » وذلك لما بين الصيغتين من تشابه في مناسبة المعاني ء 
فكل من الفعال والفعلان يدل على حركة وتكلف » فالصراخ والنباح (فعال) یدل 
على صوت يتكلف المرء فیه من نفسه » ما يتكلفه من نفسه في التزوان ونحوه . 

والحق أن سيبويه قد وقف كثيرا على ظاهرة بحيء ألفاظ متقاربة المعيى على 
صيغة واحدة كما أنه وقف كثيرا على هذه الألفاظ لاستحراج العی الاجمالي الشترك 
بینها والذي حاءت لأجله علی ذلك الثال و تلك الصيغة » ولکنه - والحق يقال - 
کان قلما یعلل بحیء ذلك المعن على تلك الصيغة » بمعين أنه -وان وقف على ظاهرة 
المناسبة بین الصيغة والعین - ۸ یعلل بحيء العین علی تلك الصيغة بذاقا دون غيرهها 
على نحو ما اهتم بذلك ابن جين مثلا فيما بعد . 

فسيبويه يقول على سبيل المثال : 

"وما جاءت مصادره على مثال لتقارب المعاي قولك: يئست يأسا ويآاسة 


وسئمت سأما وسآمة وزهدت زهدا وزهادة فإنما جملة هذا لترك الشىء .. 


)0 سیبو یه الکتاب ۲/۲ و 


وقالوا زهد کما قالوا ذهب ‏ وقالوا الزهد کما قالوا الکث » وجاء أیضا ما 
کان من الترك والانتهاء علی فعل یفعل فعلا وحاء الاسم علی فعل وذلك أحم يأحجم 
07 الوا باوب يار موا بارت ا با کی 
وجاءوا بضد الزهد والغرض علی بناء الفرض وذلك هوی یهوی هوی وهو (هو) ‏ 
وقالوا : قنع یقنع قناعة کما قالوا : زهد یزهد زهادة وقالوا قانع » کما قالوا زاهد 
وقنع كما قالوا : غرض ‏ لأن بناء الفعل واحد وأنه ضد ترك الشيء » ومثل هذا في 
التقارب : بطن يبطن بطنا » وهو بطين وبطن » وتبن تبنا وهو تبن » ونمل يثمل فلا 
وهو نمل » وقالوا طبن يطبن وهو طبن" ۳ فهذا كلام سيبويه بتمامه في هذا الموضع 
قد التفت فيه إلى جحيء ألفاظ على صيغة واحدة هي (قعل يفعَل فَعَلا » والاسم فيها 
علي فعل) مشت ركة ني معین (جمالی واحد » هو ما عبر عنه بقوله "فانغا جملة هذا 1 ترك 
لشيء ولكنه لم يقف ليعلل لنا سبب بحيء هذه الصيغة للدلالة على الترك » أو ما 
المناسبة بينها وبين معن الترك › ي ي ا 
مفيدة ذلك المعى . 

وكذلك فعل في باب "ما جاء من الأدواء على مثال وحع يوجع وجعا وهو 
وحع لتقارب الان وکال قر فیما جاء بعضه علی فعال کما جاء فعال وفعول 
قالوا : نعس نعاسا وعطس عطاساء ومزح مزاحا ء وأما السکات فهو داء کما قالوا 
العطاس ۳ فيقول "فهذه الأشياء لا تكون حي تريد الداء (حعل) کالنحاز والسهام 
وهما داآن وأشباههما"” ' وكذلك يقول في (باب فعلان ومصدره وفعله) » أما ما كان 


۳ السنق : البشم وهو الشبعان کالتخم . لسان العرب (سنق) . 
۳ طبن : أي فطن . اللسان (طبن) . 
( سیبویه ۲۱۹-۲۱۸۲ . 
* الکتاب ۲۱/۲ . 

ل ؛ والنحاز : داء يأحذ الدواب والإبل في رئاتها » فتسعل سعالا شدیدا (حز) 0+" الضمر وتغير 
اللون وذبول الشفتين وهو أيضا داء يأحذ الإبل . اللسان (سهم) . 


من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبن من الأسماء على فعلان ويكون المصدر الفعل 
ويكون الفعل على فعل يفعل وذلك نحو ظمىء يظمأ ظمأ وهو ظمآن وعطش یعطش 
عطشا وهو عطشان » وصدى يصدى صدى وهو صديان » وقالوا الظماءة كما قللوا 
السقاية لأن المعنيين قريب كلاهما ضرر على النفس وأذى لها"20 . 

وإذا كان سيبويه قد التفت إلى تلك الظاهرة مع عدم التعليل لها ؛ فإننا نحد أن 
ابن حن قد اهتم بذلك التعلیل ي کتابه اصائص ۰ حيث عقد لتلك الظاهرة بابا في 
کتابه ساه : باب في إمساس الألفاظ آشباه العان) یقول فیه : ۵ 

"اعلم أن هذا موضع شريف لطیف ‏ وقد نبه عليه الخليل وسیبویه » وتلقته 
الجماعة بالقبول له والاعتراف ۷ 0 

ثم ذكر عبارة الخليل وسيبويه اللتين سبق نقلهما ولكن ابن حي لم يكتف 
عجرد النقل لكلام سیبویه ولکنه یکمل ما تر که سیبویه من تعلیل بحیء ذلك العي 
على تلك الصيغة حيث یقول : فقابلوا بتوای حر کات الشال توال حر کات 
الأفعال'''. 

فابن حی يلمح المناسبة بين تلك الحر كات ا توالیة في صيغة (فعلان) الم 
جحعلت تلك الصيغة بتلك الهيئة مناسبة أتم المناسبة لمعناها الدال على الحركة 
والاضطراب . ( 

والحق أن ابن جين قد أطال النفس جدا في هذا الباب مرف اتاد و خا 
ونحتاج أن نقف هنا أمام كلامه في هذا الباب وقفات متأنية لنرى إلى أي حد تكون 
المناسبة بين صیخ الألفاظ ومعانيها . 

قال ابن جن بعد ذكر كلام الخليل وسيبويه السابق نقله : "ووجدت أنا مسن 
هذا الحديث أشياء كثيرة على مت ما حداہ“' ومنهاج ما مثلاه . وذلك آنك بحد 
المصادر الرباعية المضعفة تأي للتكرير » نحو الزعزعة » والقلقة » والصلصلة والقعقعة 


۲ الکتاب ۲۲۰/۲ . 
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0 السابق . 

() في الأصل حداه . وف الحامش عن بعض النسخ (حذياه) 


ین کان 


والصعصعة!'' وا جرجرة ء والقرقرة . ووحدت أیضاً (الفعلی) تي المصادر والصفات إنغا 
تأي للسرعة » نحو البشکی » وابمزی والولقی .. فحعلوا الثال الکرر للمعق الکرر 
- أعيئ باب القلقلة خوك ع رت ل ب ا 

فيه" . 

يلمح ابن حي قي هذا النص ما بين المصادر الرباعية المضعفة ومعناها من 
المناسبة » إذ إن هذه المصادر عا اشتملت عليه من تضعيف وتكرير تناسب ما تدل عليه 
معانيها من التكرير المشترك بين ألفاظ تلك الصيغة » ثما يضيف إلى معناها الملعجحمي 
معن آخر تضیفه الصيغة وتدل عليه كيئتها الصرفية . 

كما يلمح ابن جين كذلك ما بين (الفعلى) من تكرار الحركات وتلاحقها 
وتتابعها وما تدل عليه من معن السرعة والتتابع وتوالى الحركات في الفعل كما توالت 
الحر كات في النطق . 

يقول ابن حي : "ومن ذلك - وهو أصنع منه - أنهم جعلوا (استفعل) في أكثر 
7 کسی ورگو یکوکی راو جار سیا 


واستصرخ حعفرا » فرتبت في هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال . وتفسير ذلك 
ن لأفال ادثة نيا ھا وقمت عن غير طلب تفحأ حروقها لأصول » أو ما ضارع 
بالصيغة9" إلا صول . 


فالأصول نحو قولهم : طعم ووهب » ودخل وخرج » وصعد ونزل .فهذا 

اخبار بأصول فاحأت عن آفعال وقعت » ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لما ولا 
إعمال فيها . وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على سمت الأصل ؛ نحو أحسن وأکرم 
وأعطى وأولى فهذا من طريقة الصنعة (الصيغة) بوزن الأصل في نحو دحرج » وسرهف 
٠‏ وقوقی ؛ وزوزی » وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعلني » ازدادت 


0 لمعيه : التحريك والقلقلة › اللسان | صعصع . 
(' الخصائص ١١7/9‏ . 
'"" كذا بالأصل » ولي بعض النسخ (بالصنعة) . 


العبارة شبها بالعین كانت أدل عليه » وأشهد بالغرض فيه . فلما كانت إذا فاحأت 
الأفعال فاحأت أصول المثل الدالة عليها أو ما حرى مبحرى أصوها » نحو وھب؛ ومنح ؛ 
وأكرم » وأحسن » كذلك إذا أحبرت بأنك سعيت فيها وتسببت ها » وحب أن تقدم 
أمام حروفها الأصول في مثلها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون 
كالمقدمة ها » والمؤدية إليها » وذلك نحو : استفعل » فجاءت الحمزة والسين والتاء 
زوائد » ثم وردت بعدها الأصول الفاء والعين واللام » فهذا من اللفظ وف قت المعيئى 
المقصود هناك » وذلك أن الطلب للفعل والتماسه والسعي فيه والتأني لوقوعه تقدمه » 
م وقعت الإجابة إليه » فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه ء فكما تبعت أفعال 
الإحابة أفعال الطلب » كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة الى وضعت 
للالتماس والمسألة » وذلك نحو : استخرج . واستقدم » واستوهب » واستمنح» 
واستعطی » واستدن ۲۳ . 00 

في هذا النص يقارن ابن جين بین الصیغ ائحردة (الأصول) والصیغ المزيدة في 
دلالتها على معانيها . فالصيغ المحردة وهي ما سماها بالأصول هي نحو : طعم » ووهب» 
ودخل ء وحرج ... إلح . 


آما الصیغ الزيدة فیجعلها نوعین : 
*مزيد جری جری الاصول : نحو : أحسن » واکرم ‏ فهذا جسري ری 
الأصول ف مشابته الرباعي ابحيء علی (فعلل) . 
نہ *ومزيد زاد على الأصول . ومثل له يما زاد على الأصول بأحرف متقدمة 
على الأصول (كاستفعل) .. ظ 
ثم يلمح ابن جب المشاية والمناسبة بين كل من هذه الصيغ وما تدل عليه من 
المعاني . فالصيغ المحردة إنما تدل على المفاجأة للسمع بالإخبار عن الحدث دون تمهيد 
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باحرف تسبقه ء فھی إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت » ولم يكن معها دلالة 
تدل على طلب لما ولا اعمال فیها 0 

وذلك نحو طعم ووهب وخحرج ودحل وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على 
سمت الأصل » وهو ما جری ججرى الأصول الرباعية على (فعلل) » فجعل ما جاء على 
وزن (أفعل) كأحسن وأكرم جاريا بحرى الأصول على (فعلسل) في نحو دحرج 
وسرهف.. إل . ) 

آما ما دل علی سعی وتسبب وتعمل تقدمه ‏ فهذا يحتاج إلى أحرف تتقدم 
علی الاصول لتشعر ما تقدم الفعل من سعی وتسبب وتعمل . فلما کانت لذا فاجلّت 
الأفعال فاجأت أصول الصيغ الدالة عليها و ما جری بحری أصوفا نحو : وهسب ؛ 
ومنح» واکرم » وأحسن . كذلك إذا أخبرت بأنك سعیت فیها وتسببت فا وجب آن 
تقدم أمام حروفھا الأصول فی صیغها الدالة علیها آحرفا زائدة على تلك الأصول تكون 
كالمقدمة لما » والمؤدية إليها . 

ويزيد ابن جين في بيان المناسبة بين الصيغة وللعیٰ فیقول: : "ومن ذلك أهفم 
حعلوا تكرير العين في المثال”'' دليلا على تكرير الفعل ء فقالوا : كسر » وقطع » منح › 
وغلق . وذلك أنُم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاي فأقوى اللفظ ينبغى أن يقابل به قوة 
الفعل ء والعين أقوى من الفاء واللام ؛ وذلك لُنھا واسطة ما ء ومحفوفة يمماء فصار 
كأهما سياج ھا ء ومبذولان للعوارض دوفا ء ولذلك نحد الاعلال باحذف فیسهما 
دوا .. فلما كانت الأفعال دليلة ا معان كرروا أقواها » وجعلوه دلیلا علی قوة العسین 
حدث به » وهو تكرير الفعل » كما جعلوا تقطيعه في نحو : صرصر وحقحق دليلا 
علی تقطیعه .۰ لقد استطا ع ابن حن في هذا النص السابق أن يكشف لنا عن 
المناسبة الوثیقة بین صيغة (فعل) ودلالتها على التكرار في الحدث . 
المي و ی هی زا اس سردو و راما 


بالمثال فانظر على سبیل الثال ۰۱۵۵/۲ ۰۱۵۷ ۰۹۸/۳ ۱۸۸ . 
۳ اخصائص ۱۰۰/۲ . 


ويكشف ابن حي كذلك عن المناسبة بين بعض الصيغ ودلالتها على البالغق ‏ 
فيقول: "وقد أتبعوا اللام في باب المبالغة العين » وذلك إذا كررت العين معها في نحو : 
دمکمك وصمحمح وع رکرك وعصبصب وغشمشم ‏ والمواضع في ذلك للعين » اما 
ضامتها اللام هنا تبعا لها ولاحقة يها . ألا ترى إلى ما جاء عنهم للمبالغة في نحو 
٭ اخلولق» اعشوشب . واغدودن » واحمومى » واذلولى » واقطوطى » وكذلك تي الاسم 
نحو عثوثل » وغدودن » وحفيدد » وعقنقل » وعبنبل » وهجنجل .. كما ضاعفوا 
العين للمبالغة » نحو عتل » وصمل » وقمر » وحزق .."”“ وقد أطال ابسن حي في 
توجيه ذلك » وهو واضح في أن زيادة المبئ فيه قد ناسبت زيادة الملعيئن وهو إرادة 
المبالغة . ظ 

كما ورد عن الخليل في كتابه العين بعض الملاحظات الى اتخذها البلاغيون 
التاخرون يعد :ذلك آنياسا يعن :ها قزووه اب تساه شم لاف وراه 
أوصاف اللفظة المفردة : 

"العين والقاف لا یدخلان في بناء إلا حسناه لأنهما أطلق الحروف"9" . 

فقد كان ذلك أساسا لما قرره البلاغيون بعد ذلك في درس الفصاحة مما ينبغي 
أن تكون عليه الكلمة من حيث تركيب حروفها . 

هدا رفن ا مین شر بادعة التقدع عید جراز قلعم لمعل رمي 
الفاعل : "كأفم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم » وهم ببيانه أعين » وإن كانا جميعا 
يهمائهم ويعنياهم”" . ۱ 

ويتحدث عن همزة الاستفهام فيذكر أن قولك :أزيد لقيت أم عمرا ؟ تقليم 
الاسم فيه أحسن وأفضل » ولو قلت ألقيت زيدا أم عمرا ؟ لکان حائزا حسنا . وما 
أحازه سيبويه وعده حسنا وفضله عبد القاهر والبلاغيون المستفهم عنه الحمزة إذا كانت 
للتصور فلا يحوز عندهم في المثال المذكور إلا : "أزيدا لقيت أم عمرا ؟ ..وهو ما جعله 
( الخصائص ٠١۹-۱۰۵/۲‏ . 
"© العين للخليل 57/١‏ » وقد نقله عن الطبي في التبيان في فن الفصاحة بتحقيقي ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 
( الکتاب ۱۵/۱ . 
انظر الکتاب ۱۱۷/۳ . 


سيبؤيه أحسن وأفضل 7" . وقد ذكر صاحب دلالات التراكيب وجها حسنا في التوفيق 
بين الرأيين فارجع ۵ 
ویشیر إلى احاز العقلي عند حديثه عن بيت اخنساء * 


ترتع ما غفلت" حت إذا ادكرت فانسا ھی إقبسال وإدبار 


فيقول : "حعلتها الإقبال والإدبار بحازا على سعة الکلام() كما يتحدث عن 
التشبیه ویورد آمثلة له نحو قولك : مررت برحل مثل الأسد » (ذا کنت تشبهه؟ . 

الأصمعي (ت١1١1ه):‏ لم يترك الأصمعي كتابا في صيغ التعبير القرآني 
كالفراء وأبي عبيدة » ولكن من جاءوا بعده كابن المعتز وابن رشيق وأبي هلال وقدامة 
نقلوا آراءه وإشاراته البلاغية » فقد تحدث عن الجناس ويقال إنه ألف فيه کتابا وتحدث 
عن المطابقة وعن صورة أخحرى للالتفات غير الصورة الي ذكرها أبو عبييدة. كما 
تحدث عن الإيغال وعن المبالغة . 

يقول ابن المعتز : التجنيس هو أن تحيء الكلمة تحانس أخرى في بيت شعر 
و کلام » وبحانستها شا آن تشبهها ف تأليف حروفها على السبيل الى ألف الأصمعي 
كتاب الأجناس علیھا“ ويقول ابن رشيق :ذكر الأصمعي المطابقة في الشعر فقال : 
أصلها وضع الرحل في موضع اليد في مشي ذوات الأربع » ثم قال : أحسن بيت قيل 
لزهير في ذلك  :‏ 

لیث بعَثرَ یصطاد الرجال إذا 


ما الليث كذب عن أقرانہ صصدقا' 


.0( انظر دلائل الاعجاز ۱۶۱ . 

۴ ارحع إل دلالات التراکیب ۲۱۹ للدکتور حمد أبو موسى . 
7 الکتاب ١١9/١‏ . 

. ۲۳۱/۱ انظر الکتاب‎ (٤ 

0 کتاب البدیع ٣٢‏ . 

۳ العمدة ۷/۲ ۰ وعثر : موضع قبل تبالة من أرض اليمن . 


لهم ¢ 


رابعا : طائفة المتكلمين : 


إزاء طائفة اللغويين ظهرت طائفة ثانية كان لها أثر كبير في نشأة الدرس 
البلاغي وتميزه كعلم مستقل بذاته له أصوله وفنونه . 

هذه الطائفة هي طائفة المتكلمين الذين عنوا ببحث مسائل العقيدة » والكلام 
فیها » ومجادلة المخالفين لهم حول أصوهم واعتقاداهم . 

وحن وان کنا نحمل هوّلاء التکلمین لنصیب الأكبر من أسباب اختلاف 
السلمین وتفرقهم » عا آثاروه وشققوه من القضایا والسائل العقدية ال لا یعود ابحدال 
فیها بکبیر طائل ؛نظرا لأنها مما لم يكلفنا الله تعالی ببحثه واستقصائه كقضية الجر . 
والاعتیار » والذات والصفات ‏ وهل الصفات هي عین الذات آم خارحة عنها ؟ 

وكالاختلاف حول ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات ‏ کتابه وسنة 
رسوله ي هل هي من باب الحقيقة أو النحاز ؟ مع استحداث عدد من القضايا الي لا 
أصل لها في الكتاب أو السنة مما تعد من البدع وا حدثات کالقول : بخلق القرآن مثلاً » 
وكالزعم بأن الإبمان هو بحرد المعرفة أو القول أو التصديق دون العمل » وغير ذلك من 
القضايا الكلامية ال استحدتتها تلك الفرق نکاتے سا قر بذور الفتنة والشقاق 
والفرقة بين صفوف المسلمين . 

وانقسم المسلمون إزاء تلك القضايا وغيرها إلى فرق عديدة من خوارج وشيعة 
ومرحئة ومعتزلة وجبرية وقدرية .. إل . 

فقد أحذوا ينقسمون منذ أواخر القرن الأول للهجرة فرقا تتجادل في نظرياتها 
العقيدية من [رجاء وجبر واعتیار » و کانت تزخر هم مساجد الكوفة والبصرة وبغداد 
بعد [نشائها . ومنذ ظهورهم في عصر بن أمية » وهم یتحاصمون ویتحاورون حوارا 
عنیفا » كل يحاول أن یقهر حصمه ویظهر عليه » وسرعان ما آصبحت هذه احلورات 
والخصومات » بل قل المناظرات - شغل الناس الشاغل » فهم يعجبون هذا اا لماظر أو 
ذاك وهم یتحدنون فیمن کان له الظفر ومن هزم وغلب على أمره » ويحاولون أن 


يتبينوا أسباب الظفر والمزيمة » فيعودوا إلى النظر في حجج النصمين وفي لغتهما ومخارج 
حروفهما وإشاراتھما وهيئاقما . 

وكلما تقدمنا مع الزمن احتدمت المناظرات بين هؤلاء المعلمين » واحتدمست 
معها الأسئلة في بجاح المناظر والخطيب » إذ كان جمهور هؤلاء المعلمين يعن بوعظ 
الناس ۰ و کان منهم من يحسن الخطابة والمناظرة و احدل » ومتهم من لا بوفیها خیعا 
حقوقها » فكثر الحديث في قوة الحجج وفي وضوح العبارة ودقتها وی حهارة الصوت 
وفي ملامح المتكلم وفي ملاءمته بين كلامه والمستمعين . وكان يعن كل صاحب نحلة 
فيهم أن جمع من حوله الشباب وأن لا ينصرفوا إلى حصومه » فأحذوا يقفوهم على 
النقص قي الحجج والأدلة والنقص قي الأداء والبيان » كما أخذوا يقفوفهم على أسرار 
المهارة ف الإقناع والظفر بالخصوم وأسرار البراعة في القول” . 

وقد حاول هؤلاء المتكلمون في سبيل تحقيق الظفر والانتصار على خصومهم 
أن يتسلحوا بكافة الأسلحة الى تعينهم على مهمتهم الجدلية البرهانية | ع تقوم على 
الاستدلال ومحاولة إقناع الخصوم بأصولهم وأفكارهم . ظ 

لذا فقد أحذوا أنفسهم بثقافة عربية أصيلة واستعانوا عليها بالأبحاٹ الفلسفیة 
وتسلحوا ها بالنطق » حی لیقول امحاحظ "لا یکون التکلم اند لأقطار الکسلام 
متمكناً في الصناعة يصلح للرياسة »حي يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن 
الذي يحسن من کلام الفلسفة » والعا م عندنا (یرید العتزلة) هو الذي يجمعهما" . 

'وهؤلاء المتكلمون لم يتفوقوا على معاصريهم في الخطابة والبلاغة القولية 
فحسب »بل تقدموهم أيضاً في بحث المسائل البلاغية من الوجهة النظرية والتعليمية » 
فلا غرو آن بحد أقدم تعريف دقيق للبلاغة عند عمرو بن عبيد المعتزلي التوق (سنة 
٤ف‏ إذ عرفھا بأنھا تیر اللفظ ٹی حسن الإفهاه"9" . 
( انظر البلاغة تطور وتاریخ ص ۳۵-۳۷ » وانظر د/ بدوي طبانة » البيان العربي ص45 » والشيخ أمين اللخولي ٠‏ 


فن القول » ص۷۲ ۰ وانظر کلام الجاحظ فی الحيوان ط. الحلبي ١45/6‏ . 
("© الحاحظ : البيان والتبیین ء تحقیق وشرح أ/ عبد السلام هارون » مطبعة جنة التألیف والنشر ‏ القاهرة ۱۹4۵ . 


هذا وقد رأينا تأثير ما جلبه هؤلاء المتكلمون من مباحث الفلسفة وحدود 
النطق ومباحث الکلام في ترائنا البلاغي منذ ذلك العصر وحیق عصر استقرار المبلحث 
البلاغية وتحديدها بصورقا النهائية على يد السكاكي ومن حذا حذوه . 

وق سبیل تعلم ا خطابة والبیان لاقناع ا محادلين » أقبل هؤلاء المتكلمون على 
بحث كثير من المسائل والقضايا البلاغية » كما جرهم إلى ذلك أيضا كثير من مباحث 
الکلام ككلامهم في تعريف الإبمان وأنه لا يطلق على العمل إلا بحازا » وكذلك نفيهم 
اٹجاز''“ فكان ذلك كله مما حفز المتكلمين للخوض في مبحث المحاز وهو عمود الدراسة 
البيانية ولعل كتاب ابن قتيبة (تأويل مشكل القرآن) خير شاهد علی ذلك"۳؟ . 

هذا وقد أئرت هذه المباحث الكلامية كذلك ف الدراسة البيانية ال تمت 
حول القرآن أو حول قضية الإعجاز » ولعل خير الأمثلة على ذلك كشاف الزمخشري 
والحواشي العديدة الى ألفت عليه » وكان من أهم أهدافها الرد على الزمخشري في 
اعتزاله » وقد رأينا من بين هذه الحواشي حاشية الطيبي » وقد تتبع الطيي فيها ألفاظ 
الزمخشري" وتعرض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية 
على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة"27 كما يقول ابسن خلدون . هذا 
بالإضافة إلى أن مباحث البلاغة بصورقا الي قد استقرت عليها في عصر السكاكي 
وقد أسهم هذا الاتحاه الكلامي بنصيب كبير في إرساء كثير من قواعد البلاغة وف إثارة 
کثیر من مباحٹھا وقضایاھا ء فقد رأينا أئمة المعتزلة يشاركون في بحث أهم القضايا 
البلاغية الى شغلت كثيراً من دارسي البلاغة بعد ذلك . 


( ابن تيمية » الفتاوى » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنيلي » ط١‏ 187 الجزء السابع؛ 
کتاب الابمان ص۸۸ . ظ 

"© د/شفیم السید » البحث البلاغي عند العرب ؛ تأصيل وتقييم » ص ۲۲-۷۱ وانظر ابن قتيبة » تأويل مشكل 
را و هر ای که ط۷ »> دار التراث ) ۱۳۹۳ هل ۱۹۷۳ .۰ 


1 مقدمة ابن خلدون » ۷۸۹-۷۸۸/۲ . 


-۸م ۔- 


كما وضع بشر بن المعتمر أساس التعريف البلاغي المشهور "مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال" الذي يعرفون به البلاغة . 

وقد يخصون بهذا التعريف علما من علومها هو "علم المعاني” . والناظر إلى 
صحيفته تلك يجد أنها قد اشتملت على عدد من الأفكار والقضايا البلاغية والنقدية 
يحسن أن نعرض هنا لموجزها : 

صحيفة بشر بن العتمر رت ۰ ۲۱هب) 

E‏ ید وی ری ی 
آفمتهم کثیرا من الافکار والقضایا وقد رواها الجاحظ في كتابه "البيان والتبیین" 
حلاصة ما تضمنته هذه الصحيفة من آفکار . 

١-يوصي‏ بشر في أول صحيفته الأديب أن يقبل على عمله في وقت نشاطه 
وعندما يكون مستعداً لهذا العمل فارغ البال ما سواه وألا يخوض في أدبه عندما يكون 
بجھدا متعبا ظ ؤ 

١-ينبغي‏ للأديب سواء کان حطیبا أم كاتباً أم شاعرا أن ييتعد عن التعقيد 
وعن الألفاظ الغريبة الوعرة وأن يتخير الألفاظ الملائمة للمععئ الذي ينشده . 

۳- وار ا اللو ال 
معانيه وألفاظه عما یفسد ما ويهجنهما . 

٤‏ -ينبغي للأديب أن يلائم ويوازن ويراعي المقامات والأحوال ؛ مقامات 
الكلام وأقدار المعاني وأحوال المستمعين » فإن كان من المتكلمين ویخاطب غيرهم بحنب 
ألفاظ المتكلمين » وإن حاطب المتكلمين كان الأولى والأحدر استعمال ألفاظضهم 
ومصطلحاتم »إذ هم على فهمها أقدر وإليها أميل وا أشغف » فعلى الأديب إذا- 
أن يلائم بين الألفاظ وا معان وأحوال المستمعين الذين يوجه إليهم الحديث . 

ه-ثم يضع بشر الأديب في منزلة من منازل ثلاث : 

أولاها : منزلة البليغ التام وهو الذي يقدر على أن يصوغ معانيه في ألفاظه 
رشيقة عذبة وسهلة فخمة» وأن تكون معانيه ظاهرة واضحة وقريبة معروفة »وأن يمكنه 

وج - 


إفهام العامة معان الخاصة بأن یکسوها الألفاظ الواسطة ال لا تلطف عن الد ما ولا 
تحفو عن الأكفاء فالمعيى لا يشرف بأن يكون من معان الخاصة » ولا یتضم بأن 
يكون من معان العامة » وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة 
الحال وما يحب لكل مقام من المقال . 

انیتها : : منزلة من لا تسعفهم طبائعهم بالألفاظ والقواني ابليدة السىك 
بل يجدون في ذلك عسرا وصعوبة » ومثل هولاء بسن آن یصأنوا » لأن طبائعهم لا 
تسمح همم بالكلام الجيد لأول وهلة ؛ فعليهم أن يتركوا العمل إذا تأبى عليهم سواد 
الليل وبياض النهار ثم يعاودوه عند نشاطهم واستعدادهم واكتمال قيئهم » فإن كان 
لهم في الأدب طبيعة ومنزع فسيواتيهم عندئذ وإن لم يكن غزيرا . 

النتها : منزلة من شحت طبائعهم وقضبت ينابيع القول في نفوسهم » فهم 
مهم تأنوا وقینوا ونشطوا وحلصوا آنفسهم من آي شاغل آخر » لا یقعون من الادب 
إلا على المستكره المرذول أو لعلهم لا يقعون على شيء منه آبدا ,وهولاء حری عم آن 
يهجروا صناعة الأدب إلى صناعة أخرى تشاكلهم وتناسبهم . 

هذه القضايا الى اشتملت عليها صحيفة بشر كانت أساسا لكثير من القضايا 
البلاغية والنقدية الى شغلت بال النقاد والبلاغيين إلى وقتنا ا حالی ۔ 

احاحظ (ت ٢٥۲ھ‏ ): 

يعد ا حاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر المعتزلي الكبير صاحب اللبنة الأولى للبيان 
العربي بكتابه الموسوعي العظيم (البيان والتبيين) ولا غرو إذ وصفه د/طه حسين وغيره 
من الباحثين والنقاد بأنه مؤسس هذا البيان لا لأنه "وصل بجهده الخاص إلى قاعدة بيانية 
بعينها ."و إغا" لأنه جمع طائفة من النصوص توضح لنا توضيخا حسناً كيف كان 
العرب يتصورون البيان العربي في القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث وتعطيند 
صورة محملة لنشأة البيان العریی(؟ . 


د/شفيع » السابق » ص٦٦‏ ؛ مقدمة كتاب نقد النثر د/ طه حسين ط . الکتبة العلمية بسوروت » ص۰۳ 
د/محمد عبد المنعم خفاحي » الایضاح ص؛ ۱۱-۲ ۰ د/شوقي ضیف البلاغة تطسور وتاریخ ص ۸-۷ . 
د/بدوي طبانة » البيان العربي » صع ۰۰-۵۹ . 


سو مت 


ولقد تحدث ا لحاحظ في كتبه عن كثير من القضايا البلاغية والنقدية الى تداوها 
البلاغيون والنقاد من بعده . 

فمن ذلك ما عرف ف تراثنا النقدى باسم قضية اللفظ والعی حيث ذهب 
فريق من النقاد إلى أن قيمة الأدب ترجع إلى جمال ألفاظه الموجودة في صياغته ؛ وبراعة 
الأديب فيما يضيفه عليه من تحسين وتزيين . 

وذهبت طائفة إلى أن قيمة الأدب ترجع إلى معانيه » وما يشتمل عليه من بديع 
الحكم » ولطائف الکلم » وشرف العیٰ وغير ذلك . 

وكان مذهب الحاحظ أن قيمة الأدب ترجع إلى إقامة الوزن وتخیر اللفظ › 
وسهولة المخرج » وإلى صحة الطبع وجودة السبك » لأن الأدب أو الشعر صناعة 
وضرب من الصبغ وجنس من التصوير . أما المعاني فإها- في نظره - مطروحة في 
الطريق يعرفها العربي والعجمي . والبدوي والقروي . 

"وهذا الرأي يدل على مذهب من المذاهب » كان الحاحظ أول من نادى به 
في نقد الأدب العربي » وهو مذهب الصناعة . والافتنان في الصياغة فللنظرة إلى الأدب 
ينبغي أن تكون إلى مقدار ما حوى من آثار الصنعة من حودة التشبيه » وحسن 
الاستعارة » وابتكار الصورة الى يتميز صاحبها على غيره من الأدباء.مقدار ما تأنق 
فيها » ومقدار ما غالى في إبراز الفكرة على هيئة غير ما عرف الناس . 

وهو يب رأيه في تصنيع الأدب على أن للصنعة أثرها البعيد في خلود الأدب , 
و له فته ورت لآ ھی ساس اھ نر 
كما يندثر سائر الكلام المنثور » ول يحفظ ويؤثر إلا ما كساه التصنيع . 

ویری امحاحظ مصداق ذلك أنه قيل لعبد الصمد بن الفضل بسن عیسی 
الرقاشى: ل تؤثر السجع على المنثور » وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن ؟ قال : إن 
كلامي لو كنت لا أؤمل فيه إلا ماع الشاهد لقل خلافي عليك » ولكين أريد الغائب 


0 8-0 9 ماه ار وه العف 
بالنقیید وبقلة التفلے!'' . وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر ثما تكلمت به 
من جید الوزن » فلم بحفظ من المنثور عشره الموزون » ولا ضاع من الموزون عشره . 

ثم هو يرى أن المعاني إذا كسيت الألفاظ الجيدة زادت على حقيقة قدرهاء 
ويؤيد ذلك ما نسبه إلى بعض أهل المعرفة من البلغاء "أنذ ركم حسن الألفاظ » وحلاوة 
مخارج الکلام ء فان المعیٰ إذا اکتسی لفظاً حسناً ء وأعاره البليغ مخرجاً سهلا » ومنحه 
المتكلم دلا متعشقا » صار في قلبك أحلى » ولصدرك أملا › والعان: |ذ! کسیت 
الألفاظ الكريمة » وأكسبت الأوصاف الرفيعة » تحولت في العيون عن مقادير صورها 
وأربت على حقائق أقدارها » بقدر ما زينت » وحسب ما زخرفت » ققد صارت 
الألفاظ في معان العارض » وصارت العانِ فی معیٰ ا لحواری!'' . 

وقد عالح الحاحظ في كتابه بعض وسائل هذا التصنيع فذکر البدیم وذعحب 
إلى أنه مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة » وأربت على كل لسان» 
كما أشاد بأصحاب البديع من الشعراء : فالراعى كثير البديع في شعره » وبشار حسن 
البديع » وليس ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة » والعتابي يذهب شعره 
في البديع » وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من 
شعراء المولدين » كمنصور النمرى ومسلم بن الوليد وأشباهما" ۲ . وذكر "السجع" في 
أكثر من موضع من البيان » وأطال في سرد كثير من النصوص المسجوعة والمزدوحة مما 
أثر عن أمراء البيان““ » وحصص بابا للمزدو ج من الکلام ۴۳ مثل فيه بقول النبي يِل 
معاوية : "اللهم علمه الکتاب واحساب وقه العذاب" وقول رحل في تعزية : انسه 


فرط افتر طته » و حير قدمته »› وذخر أحرزته ب و (حابة العزی : ولد دفته وثكل 


( البيان والتبيين : ۱ .:. 

'" البيان والتبيين : ج١ص١ه‏ وج۲ س 59 وج4 س٥ ٥٦»‏ . 

۱ ۶ البیان والتبیین ۰ ج۱ ص۲۸۶ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۲۹۱ ۰ ۲۲۹۷ ۰ ۶۰۸ وج٣‏ ص" . 
"۳ البیان والتبیون : ج۱۱۷/۲ ص۱۱۰ . 


۲و 


تعجلته» وغيب وعدته » وكان مالك بن الأخطل مع شعر جریر والفرزدق ء فقیسل : 
حرير يغرف من بحر » والفرزدق ینحت من صخر . فأیهما آشعر ؟ فقهقال : الذي 
يغرف من بحر أشعرهما" . ۱ 

وتكلم في "الاستشهاد بالقرآن الکرم وبالشعر ۲۳ . وفي "الالفاظ الغريسة 
والحوشية "وني "الإيجاز" الذي هو كالوحى و کالاشارة و الاطناب ۳" وامراعساة 
ا حالة النفسیة للسامعین''' ء و''جودة الابتداء القطع"' با ۷٣آ‏ ےا 
النمر بن تولب : ؤ 


أعاذل إن يصبح صداي بقفرة بعيدا نآئى صاجسی وقريسبى 
ری آن ما أبقيت ل أك ربه وأن الذى أمضيت كان تصیی 


وقال فیه : الصدی هنا "مستعار" أي إن أصبحت انا“ وق قول الشاعر : 

حعل الطر بکاء من السحاب علی طریق "الاستعارة" وتسمية الشيء باسم 
غيره إذا قام مقامہ'“ وقال الّه عز وحل : (هذا زشم یوم الدین 4 والعذاب لا یکون 
نُزلا » ولكن لما قام العذاب لمم في موضع النعیم لغیرهم » سمی باسعه » وقال الشاعر: 

فقلت آطعمنی غمیر هرأ فکان ری کهرة وزرا 


والتمر لا یکون کهرة ولا زبرا » ولکنه على ذاك۲ . وفیما ساه البلاغیسون 
بعده التوشیح" 3 أو الارصاد أو التسهيم" » وما يشبه وڈ أعجاز الكلام على ما 


البيان والقبيين : ج١‏ ص۱۱۸ وج٢‏ ص٦ء‏ وج۱ ص۱۱۸ . 

البيان والتبیین : ج۱ ص۱4 ؛ ۷ء ۷۸ء ۳۸ء وج٢‏ ص۰ ۲۷. 

۳ البیان والتبيين : ج١‏ ص۱۰۷ ۰ ۰۱۶٩۹‏ ۰۱۵۵ ۱۷۲ وج۲ ص۲۷۸ ۰ ۲۸۱ . 
البيان والتبیین : ج١‏ ص۱۰۳١ ٠٠٤‏ . 

7 البيان والتبيين : ج١‏ ص ۱۱۲ . 

البيان والتبيين : ج۲ ص۱۵۷ . 

۳ البیان والتبيين : ج١‏ ص٤۲۸‏ . 

۳ البيان والتبيين : ج١‏ ص١٥٥‏ ۔ 

۳ البیان والتبیین : ج۱ ص۱۵۳ والکهرة : الانتهار » والزبر : الزجر والنع . 


۳ ۵ بت 


تقدمها" عند ابن المعتز يقول الحاحظ : وليكن في صدر كلامك دليل علی حاجتك ؛ 
كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا معت صدره عرفت قافيته .. ولكل فن 
صدر يدل على عجزه''' » وذكر "الكناية والتعريض" . وأورد قول شريح : "الحدة 
كناية عن الجهل : "وقول أب عبيدة : العارضة كناية عن البذاء . وإذا قالوا : فلان 
مقتصد » فتلك كناية عن البخل وإذا قيل للعامل "مُستقص" فذلك كناية عن ا حور . 

ورأى أن "الكناية والتعريض" لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والكشف”'' » و"ألفاظ المتكلمين" الى تحسن في مثل شعر أبي نواس وق كل ما قالوه 
علی وجه التظرف والتملح" " » و اهزل یدحل لي باب امد" ) وأشار إلى "التقسيم 
والتفصیل ۳" حين أورد قول الشاعر ٠:‏ 

المرء ساع لشيء لیس یُد رگ والعیش شحٌ وإشفاق وتأميل 


قال : وقد کرر عمر الشطر الثان متعجبا من حسن ما قسم ومافصل . 
فسقى ديارك غير مُفسدها صوب الربیع وديمة كَمْى 


قال : إنه طلب الغيث على قدر الحاجة » لأن الفاضل ضار » وقال البي يل في 

دعائه : "اللهم اسقنا سقيا نافعا" لأن المطر رما جاء في غير إبان الزراعات » ورعا جاء 
E r ۱ ۱‏ سے Ê‏ ۔(٦)‏ 

والتمر في الحرن والطعام في البيادر » ورما كان في الكثرة جاوزا لقدار احاحة. ‏ . 
وهذا الأسلوب ونحوه عر ص الحاحظ بعص الصطلحات البلاغية 6 سواء ما 

اهتدى إليه منها بفهمه وتقديره » وما نقله عن غيره من العلماء والرواة . 

0 البيان والتبيين : ج١‏ ص١٢۱‏ . 

۳ البیان والتبیین : ج۱ ص۱۱۷ ۰ ۲۱۳ . 

۳ البيان والتبیین : ج۱ ص۱4۱-۱۳۹ . 

7 البیان والتبیین : ج١‏ ص۹۳ . 


۳ البیان والتبیین : ج۱ ص۲۱ . 
۳ البیان والتبیین : ج۱ ص۲۸۸ . 


6 همس 


ونلاحظ أُن ا حاحظ قد عرض هذه المصطلحات في دلالتها اللغوية والأدبيية 
وهما دلالتان یجیدهها ابلحاحظ بثقافته ومعرفته » وبذوقه وحسه الفی . وعلی الرغم من 
أن الاحظ » قد عن بوضم حدود البلاغة کما تصورها ‏ و کما نقل عن العلماء من 
العرب والاعاجم . حی تستبین آمام الدارس معالها ‏ فانه ۸ یعرض هه الصطلحات 
عرضا علمیا منظما یلمح فیه امحد واحصر واستیفاء الأقسام » ولکنه عرضها عرضا 
أدبياً كما قدمنا » ومثل لها بأمثلة من الروائع الأدبية الى قيأت له نظما ونثراً مما يدل 
عليها . 

ومن الإنصاف أن نقرر أنه لم يكن من المتوقع أن يفعل الماحظ أكثر من هذا 
الذي عمل . إذا قدرنا أن هذا الموضوع يكتب فيه الماحظ للمرة الأولى بحثاً مستحدثاء 
تراه أشبه بالنظرات أو اللمحات منه ممحاولة تحديد المصطلح العلمي وتحريده » وهى 
لحات شین تناولت كما رأينا الأدب من نواحيه المختلفة » كما تناولت الأديب وعوامل 
نحاحه واخفاقه » کما تناولت دفاعا حارا عن العرب وبیافم . 

ويلاحظ بعد ذلك أن هذه الفنون البلاغية الى ذکرناها » آو الق فاتتنا الاشارة 
إلى بعضها , لا تختص بالبيان وحده كما حدّد مباحثه البلاغيون فيما بعد ء وإنما فيها 
من مباحث علومها الثلائة البیان والمعاني والبدیم" وهكذا كان اسم "البیان" شاملا 
تفا الختلنة :سلتها ییا الذي هر الطق النصیح . العسرب عسا ی 
.0 0 

ونستطيع أن نقول إن أهمية ما كتبه الجاحظ لاسيما في كتابه (البيان والتبیین) 
أنه يعد .مثابة الأصول الأولى أو الروافد التراثية لقضايا البلاغة والنقد الأدي الى أثيرت 
8 0 

فقد عرض الحاحظ لملاءمة اللفظ للمعئ » وملائمة الكلام للمقام ولأحوال 
المستمعين وقد مرت بنا صحيفة بشر الى ذكرها » كما عرض الحاحظ وأشار للنظسم 


)00 انظر البيان العربي د/بدوي طبانة - ص 1-۷۳ ۷ ط ۳ مکتبة الانحلو .. 


إلى كتاب له في "نظم القرآن" ولكنه لم یصل إلینا!'“ . وقد أرحع الجاحظ إعجاز 
القر آن الکرم ل نظمه البدیع الذي لا یقدر علی مثله العباد ") ويعد من أخطر القضايا 
لنقدية والبلاغية الى أثارها الحاحظ وأثرت في مسيرة البلاغة العربية تأثيرا کببرا قضیة 
اللفظ والعی والفاضلة بينهما . 

وقد تصور کثیر من الباحئین حطاً آن ابحاحظ یقدم اللفظ علی العین مستندین 
إلى عبارته : "المعاني مطروحة ف الطریق یعرفها العحمي والعريي والبدوي والقروي » 
وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة العرج و کثرة الاء وفي صحة وحودة 
السبك وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير...“ وحينما نتأمل هذه العبارة لا نجد 
تقدعا للفظ علی العی وإنما نحد أن المقدم هو النظم : أي اللفظ الملسبوك الموزون › 
المصاغ شعرا يصور به المعين . أما اللفظ المحرد الذي دل يوضع في نظم فلا مزية للهء 
ويقوى هذا قول الحاحظ في موضع آخر : "ثم اعلم - حفظك الله - أن حكم العاني 
حلاف حكم الألفاظ ؛ لأن المعانى مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير هاية ؛ وأسماء 
العاي مقصورة معدودة و حصلة محدودة(* فهو هنا یقدم العان لأما مبسوطة متدة 
ويؤخر الألفاظ لأا معدودة محدودة ولكن المعاني القدمة هنا ؟ هي المعاني المركبة » أي 
ها هي الصياغة والتصوير والسبك . وليس المراد يما المعانى المحردة واللفظ المؤخر هنا 
هو اللفظ المحرد . لأنه هو المحدود العدود آما الألفاظ النظومة ال رکبة فهي متدة لا ناية 
ها فالزية ٍذا مرجعها عند الماحظ إلى النظم . ونستطيع أن نقول ان ابلحاحظ یفرق هنا 
بین مستويين من الع : 

المعنى الأول : هو ما يمكن أن نعبر عنه بأصل المعين أو المعين المجرد » وهو ما 
يرادف الفكر . والخواطر الإنسانية الى يشترك فيها الناس جمیعاً کاستحسان الصدق 


( حاول الزمیل د/ سعد عبد العظیم جمم ما برد منه ما و قو کنبه ی کتاب مستقل له ط مکتبة الزهراء . 
١‏ الحيوان 4/4 . ۵ 

. ١1/7 الحيوان‎ '” 

البيان والتبيين 75/١‏ .. 


قم 


واستقباح الكذب» والفرح بالنوں والنفور من الظلمة وغير ذلك » فهذه المعانني 
والأفكار كلها يعرفها العربي والعجمي .. إلخ . وهي من حيث كوفا أفكارا بحسردة 
فهى مطروحة في الطريق » وليس الشأن فيها وإنما الشأن في جمال النظم وروعته » وهو 
المستوى الثانى من العی » وهو ما يمكن التعبير عنه بالمعيئ » أو النظم » أو الصياغة أو 
حودة السبك .. إلخ ما عبر به الحاحظ في كلامه . 

هذه هي أهم القضايا البلاغية الي عرض ھا ا حاحظ ولعلنا سوف نتبين أففا 


أصبحت بعد ذلك عمود البلاغة العربية في دراسات المتأخرين بعده . 


خامسا : طائفة المفسرين : 


لعل من اعظم الطوائف منة وفضلا علی البلاغة العربية هي طائفة المفسرين › 
وقد كان لهم تأثير كبير في نشأة البحث البلاغي وتطوره . 


فمن هؤلاء المفسرين اللغويين في هذا العصر : 

الفراء ( ت۰۷٣ھ‏ ) تحدث الفراء في كتابه "معان القرآن" عن مسائل 
بلاغية ختلفة » کالتقدم والتأحیر والایجاز والاطناب والعان الق تفيدها بعض الأدوات 
کأدوات الاستفهام والتشبیه والاستعارة والكناية » وهي إشارات موجزة يقف عليها 
الناظر في كتابه "معان القرآن" . فنراه مثلا یشیر إلى الكناية في الاية الکرعة : (ولکسن 
لا تواعدوهن سر ا6[البقرة : ۲۳۰] فیقول 7 "الس 5 هذا الموضع : النکاح 9 یرویه عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - وینشد لامریء القیس : 

ألا زعمت بسباسة اليوم انی كبرت وألا يشهد البو أمثالي 7" 

ويتحدث عن الاستعارة في قوله تعالى : (وإهُما لیامام مبےن)[ا ےجے : ۷۹] 
سے Yn .6 : : : 1 ٢٣‏ 
فيقول : "بطريق لهم يمرون عليها في أسفارهم فجعل الطريق إماما لأنه يم ويتبع" . 
© معان القرآن ۱۵۳/۱ . 0 
(' معان القرآن 91/7 . 


ابام 


ويتحدث عن إفادة الاستفهام لغير طلب الفهم في الآية الكرهة : (كیْسف 
تكفرون بالله وكنتم أَمْوَانَا فأحياكم)البقرة:8!] . فيقول : "وقوله: "كيف 
تکفرون".. علی وحه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام احض آي : ویحکم کی_ف 
تکفرون؟۳؟ . 

وهذه إشارة دقيقة لو تنبه ها البلاغیون التأحرون ما تعبوا و آتعبوا » فقد قالوا : 
إن إفادة الاستفهام لمعانيه البلاغية عن طريق المحاز » ثم راحوا يلتمسون العلاقات بين 
طلب الفهم وبین العاني البلاغية كالإنكار والتعجب والتهكم والوعيد والتقرير . وقد 
تعبوا كت يه آآپسرل رق غاقات ملاس ولا تغین » ولا تفید الدارس شا 
وكانوا في غيئن عن هذا التعب لو أنهم تنبهوا لإشارة الفراء إلى أن تلك العاني دخلت 
الاستفهام وشابته فأفادها بالإضافة إلى إفادة طلب الفهم » وصار بإفادته إياها استفهاما 
غغ 

آبو عبيدة رت۲۰۸ هس آلف آبو عبيدة کتابه "بحاز القرآن" بسبب مسألة 
تتعلق بالتشبيه إذ سأله سائل في مجلس الفضل بن الربيع عن التشبيه في قوله تعال : 
(طلعها كأنه رءوس الشياطين)[الصافات : 5] » فقال : إنما يقع الوعد والإيعاد .كما قد 
عرف مثله وهذا لم يعرف » فأجاب أبو عبيدة » إنما كلم الله تعالى العرب على قدر 
کلامهم أما سمعت قول امرىء القيس : 


ء مور و لہ و 2 زد ع 
ایفتد والمشرفي مض‌اجعي ومسنونة زرق کأنیاب اغوال 


۱ £ . 3 ۳( 
وهم لم يروا الغول قط » ولكنهم لما كان أمر الغول یھوغم اأوعدوا بے 
و احاز عند أَبي عبيدة لا يراد به احاز الاصطلاحي المقابل للحقيقة » وإنما يراد به الختم 
للغوي لکلمة جاز" فهي مصدر ميمي آو اسم من حاز یقال : حاز الطریق وج از 
معان القرآن ۲۳/۱ . 


)۲( : 5 
0 نزهة الأدباء ٠‏ ل . 


۸ ۵ سس 


التعبير عن المعاني أو قل إن المراد با جاز عندہ : ھو ما توول إليه الألفاظ من المعاني وهذا 
وإن لم يكن هو المحاز الاصطلاحي فإنه يدحل فيه كثير من صور هذا اِئجاز . وقد أشار 
أبو عبيدة إلى هذا المراد حيث يقول في الآية الكريمة : إن علينا جمعه وقرآنه»[القيامة : 
] : محازه تأليف بعضه إ ی بعض ء ثم قال :فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) : بحازه فإذا 
ألفنا منه شيئا فضممناه إليك فخذ به واعمل به وضمه اليك ۲۳ . وق أثناء تفمسيره 
للآيات الكرعة تحدث عما فيها من استعارة وتشبيه وكناية وتقدم وتأخحير وحذف 
وتكرار » كما أشار إلى الصورة العامة للالتفات وإن لم يسمعه يذه التسمية إذ يقول : 
"ومن بحاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة 
الغائب قوله تعالى :(حتى إذا كنتم في الفلك وجرين ممم)[يرنس : ۲ اي : 
نگ 

كل هذا يدلنا على أن كلمة المجاز لديه وإن لى تكن مساوية للمعئى 
الاصطلاحي فافا آوسع منه بحیث تشمله وغيره . 

إذا كانت الطوائف السابقة لاسیما طائفة التکلمین قد وضعوا سس البلاغة 
النظرية » فإننا نستطیع آن نقرر آن لفسرین هم الذین وضعوا آسس البلاغة التطبيقية. ‏ 
من خلال التطبيق على أرفع وأسمى نموذج لغوى ألا وهو القرآن الكريم . 

ونستطيع هنا أن نقرر أنه إذا كان لنا أن نفاضل بين الاتحماهين النظري 
والتطبيقي» فإننا نقرر مطمثنین أن الاتحاه التطبيقي في الدرس البلاغي كان أجدى وأنفع 
وأثمر للبلاغة من الدرس النظري لأمور كثيرة : 

اوها : الاقتراب من النصوص ؛ مما يساعد على التوصل إلى نتائج يؤيدها 
الواقع اللغوي . 


9 محاز القرآن : ١١‏ . 
”۴ يحاز القرآن : ١١‏ . 


٩۹‏ هس 


ثانيا : الابتعاد عن كثرة التقسيمات والتفريعات الى تولدت نتيجة القسسمة 
المنطقية العقلية اي لا يؤيدها الواقع اللغوي . 

ثالغا : روعة التحلیل ء وجمال التعبیر ء وأدبية المعالجة وذلك بطبيعة المنهج 
التحليلي للنصوص . 

رابعا : الارتباط بالتص اخالد الذي لا یغیر ولا ییدل ولا یأتیه الباطل من بین 
یدیه ولا من خلفه » ومن ثم فإن البلاغة المرتبطة بالقرآن الكريم سوف تبقي ببقائه إلى 
آخر الدهر . 

خامسا : الثراء الدلالي والفئ والمضي قدماً إلى ما لا فهاية في بجال استنباط 
المعاني الفنية » والوقوف على روعة التصوير » والتزيين فيما اشتمل عليه الكتاب العزيز 
من فنون بيانية وبديعية عديدة . 0 

سادسا : تحقيق التكامل والتفاعل بين علوم اللغة كافة في تحايل النصوص 
والوقوف على دلالاقها. ونستطيع أن نعد في المقابل مثالب البلاغة النظرية متمثلة في : 

١-الابتعاد‏ عن النصوص » ومن ثم عدم التوصل إلى نتائج صحيحة . 

١-التورط‏ في القسمة المنطقية والافتراضات العقلية البعيدة عن الواقع اللغوي . 

۳-اقتضاب التحلیل » وحفاف التعبیر » وصعوبة المعالجة وذلك بطبيعة النهج 
التقعيدي . ۱ 0 

٤‏ -الوصول إلى طريق مسدود » وغاية حدودة » وذلك لان القسمة النطقية 
محدودة » للأبواب والمسائل والقضايا » وهذا هو الواقع الشاهد ٍذ وقفت ابلاغعة 
العربية عندما انتهی الیه السكاكي بعقليتة المنطقية الفذة في حصر آبواب البلاغة العربية 
ومسائلها فلم يستطع أحد من الباحثين بعده أن يزيد على ما أجمله السكاكي شيئاً ذا 
بال . ۱ 

»-الفصل بین البلاغة وغیرها من علوم العريية في حين ال رل ن 
نتائجها مستقلة عن العلوم الأخرى الى هي عثابة الاأدوات العينة ما . 

“-عدم مواكبة الأساليب العضرية المستحدثة » ومن نم تتلاشی الطريقة 


سم — 


التقعيدية القديعة » أو يتم استحداث قواعد بلاغية جديدة تتناسب مع اللغة العصرية 
الجديدة » وهذا هو ما جعل الأصوات ترتفع لتنادى ببلاغة عصرية جديدة تواکسب 
العصر » بعدما استقصى على هؤلاء الباحثين معالحة وتحليل النصوص الأدبية المعاصرة 
بتلك القواعد البلاغية القديمة البالية في نظرهم 

وسوف نعود لهذه النقطة في نهاية البحث ؛ لنسجل فیھا تصورنا للمخرج من 
هذه الأزمة المعاصرة . 

ونستطیع أن نقرر هنا على سبيل الإيجاز أن المخرج إنما يتمثل في العودة إلى 
البلاغة السائدة في النص المدروس بحيث لا تفرض عليه قواعد خارحة عنه . 

فإذا كنا نؤمن باختلاف الأذواق اللغوية باحتلاف البيعات والعصور › ونؤمن 
بأن التطور الواقع في امجتمع في مختلف مناحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير 
ذلك لابد أن يؤثر على الواقع اللغوي ويؤدي إلى تطوره » كما وقفنا على شيء من 
ذلك عند الحديث عن نشأة البلاغة في العصر العباسي » وأثر الطفرة الحضارية ال 
حدئت في هذا العصر على الواقع اللغوي . ظ 

فأقول : إذا كنا نؤمن بوقوع ذلك التطور اللغوي فإن محاولة فرض بحموعة من 
القواعد الفنية الي أوحى بها الذوق في عصر بعينه في بيئة بعينها على الواقع اللغسوي فٍ 
ار الور و الات سس آقول : ن هذه احاولة لا تعدو آأن تکون نوعا من العبث 
تثیر سخرية الناس واستهزائهم بتلك القواعد والتنکر فا » واتھامھا بالفساد والبطلان 
ES‏ ی ی ی ور اير ما حيدم للحم 
للواقع الجديد الذي نحاول فرضها عليه . 

ونرجئ الحديث عن هذه القضية از لا نوک 
تقرير الأفضلية لطائفة المفسرين بطريقتهم التطبيقية التحليلية في الدرس البلاغي خحاصة › 
والدرس اللغوي بعامة . 

احوجنا ل الاطالة ی هذه النقطة ما رایته من تموین طائفة من الباحشین انے 
ذلك العامل الهم ق نشأة البلاغة ألا وهو جحهود طائفة المفسرين . ٠‏ 


وهولاء الباحشون جیعاً لا ینگرون صلة البلاغة بالتفسیر ولا جهود الفسسرین 
وتأثيرها في تطور البلاغة في مراحلها التالية » ولکنهم یهونون من دور هولاء الفسرین 
في مرحلة النشأة وحدها . 

وفي هذا الصدد يقول أستاذنا الجليل أ .د / على عشري : "أما علم التفمسير 
فقد كانت صلته بالبلاغة أسبق من صلة علم الكلام يما » وإن كان تأثيره على نشأة 
البلاغة وتطورها لم يكن ف قوة تأثير علم الكلام » على الرغم من أن صلة علم التفسير 
بالبلاغة أكثر منطقية - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - من صلة علم الكلام بما . 

ورغم أنه يقرر أن صلة البلاغة قد بدأت بعلم التفسير منذ نشأة المحاولات 
الأولى لعلم التفسير » فقد كانت هذه المحاولات هي أول مؤلفات اشتملت على 
ملاحظات بلاغية ذات شأن » فكتاب "مجاز القرآن" لأبي عبیدة معصر بسن ای 
9١٠٠ه)‏ وهو من المحاولات الأولى في محال تفسير القرآن معدود من المؤلفات الأولى 
الى حوت بعض الآراء والأفكار البلاغية ذات القيمة . 

ويأحذنا العجب من إقرار أستاذنا بقيمة تلك الملاحظات البلاغية ووصفه لما 
بأنھا ذات شأن ء وأن كتاب أبي عبيدة يعد أول كتاب في علم البلاغغة.ء ثم إذا هو 
يهون من شأن تلك الجهود في نشأة البلاغة » ويقدم عليها جهود المتكلمين في ذلك 
العصر . 

وكما سبق أن قلت : إننا إذا اعتبرنا جهود المتكلمين في هذا العصر أمثال بشر 
ابن المعتمر والحاحظ وغيرهما هي النواة الأولى للدرس النظري لعلوم البلاغة ؛ فإننا نقرر 
أن ما كتبه الفراء والأخفش وأبو عبيدة وغيرهم حول القرآن في هذه المرحلة يعد هو 
الأساس الأول للدراسات البلاغية التطبيقية الى نری آمُا هي النهج الذي سیکتب له 
الخلود » بخلود النص القر این الذي قد اقترن به . 


”ا 


مات التدوين البلاغي في هذه المرحلة 


بمكننا أن حمل سمات التدوين البلاغي في هذه المرحلة في النقاط الآتية : 

. -عدم التبويب‎ ١ 

۲-اضطراب مدلولات المصطلحات . 

۳-اخحتلاط القضایا البلاغیة بموضوعات العلوم الأآخری . 

: -عدم ثميز علوم البلاغة الثلائة بعضها عن بعض . 

ويرى باحث كبير أن هذه السمات كلها يمكن أن تندرج تحت عنوان أساسي 


واحد هو (غياب المنهج العلمي)“ 


وبالنسبة للسمة الأولى وهي : 

١-عدم‏ التبويب : فإننا نتفق مع ما قرره أستاذنا / على عشري في ذلك 
حيث يؤكد أن المؤلفات البلاغية في تلك المرحلة لم تعرف التبويب العلمي الدقيق الذي 
هو أبرز خصائص المنهج العلمي » وإنما كان طابعها الخلط والاستطراد الذي يخرج 
بالقاری عن الفط الاساسي الذي یعابه الولف ال موضوعات وقضایا فرعية آحري لا 
نمت إلى الموضوع المطروح بكبير صلة » ویضل القاری وسط هه الاستطر ادات الکثيرة 
العثور على الخيط الأساسي في فکرة الولف . 

إلى حانب هذا الاستطراد والخروج عن الموضوع الأصلي كان المؤلف يبعثر 
الحديث عن القضية الواحدة أو الفكرة الواحدة في أكثر من موضع من مواضع الکتاب 
ثما يجهد القارئ ف ۸ شتات تلك الفكرة وجمع أجزائها المتناثرة . كما كان المؤالف 
أخبانا یکر الفكرة الواحدة في آکثر من موضع من مواضع الکتاب بدون مبرر منهحي 


واضح . 
وأخيرا لم يكن هناك ترابط علمي بين فصول تلك الكتب وأبوايها » ما يفقدها 
علق الف 


۳ انظر د / علي عشري زاید ‏ البلاغة العربية صه” . 


۳ 


وقد كانت ظاهرة عدم التبويب العلمي بصورها المتعددة تلك شركة بين 
مؤلفات تلك المرحلة » لم يكد يخلو منھا کتاب ء ولكنها كانت أكثر بروزا في 
مؤلفات الحاحظ . حي لتكاد هذه المؤلفات تكون عنوانا صارخاً على تلك الظاهرة › 
فعلى الرغم من أن كتابيه الكبيرين "البيان والتبيين" و "الحيوان" من أهم المؤلففات 
البلاغية في تلك المرحلة - بل لعلهما أهمها على الإطلاق - فإن افقتقار الكتابين إلى 
التبويب العلمي الدقيق يجعل الإفادة الكاملة منهما على قدر كبير من الصعوبة والعسر › 
ويقتضي قارئهما بذل الكثير من الجهد في سبيل استخلاص آراء امحاحظ البعثرة بدون 
تنسيق خلال الكتابين إذ "إن من يحاول الاهتداء إلى آراء الجاحظ من كتبه » عليه أن 
يستوعب تلك الكتب من أوهها إلى آخرها وسیجد حتماً كثيرا من العنت حي يوفق إلى 
ما يريد ويستطيع أن يجمع تلك الأفكار المشتتة » ويضم الإلف منها إلى إلفه حن تتضح 
له الفكرة المبثوثة في مواضع متفرقة » وحينئذ وبعد هذا العناء يستطيع أن يقف على 
الجاحظ ‏ وأن يحكم على أفكاره , وأن يحلها ما هي حديرة به من النازل . 
ولقد فطن العلماء منذ وقت مبكر إلى تفشى هذه الظاهرة في كتابات 
ابحاحظ حن أولئك الذين لم تنج كتبهم منھا ء وإن لم يكن .كثل وضوحها في كتب 
الجاحظ . مثل أبي هلال العسكري الذي أشار في مقدمة "الصناعتين" إلى أن وحود 
هذه الظاهرة في "البيان والتبيين" كان من بين الأسباب الى دفعته إلى تأليف كتابه؛ 
فمع أن كتاب "البيان والتبيين" في رأيه كتاب كثير الفوائد » حم المنافع » لما اشتمل 
عليه من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة .. إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام 
البيان والفصاحة مبئوثة ف تضاعيفه » ومنتشرة في أثنائه » فهي ضالة بين الأمثلة لا 
توجد إلا بالتأمل الطويل . والتصفح الكثير”" . 
( د . بدوي طبانة : دراسات ی نقد الأدب العريي . الطيعة اخامسة مکتبة الاتحلو الصرية : ص۱۸۰ . 


7 آبو هلال العسكري : "الصناعتین" تحقیق الأأستاذین علی محمد البجاوى ومحمد آبو الفضل . الطبعة الثانيةء 
مطبعة احلي ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۱ : ص ۱۱ . 


بل إن الحاحظ نفسه أدرك هذه الظاهرة في تآليفه » وحاول أن يدافع عنها في 
كتابه "الحيوان" بأنه "لما قال الخليل بن أحمد لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج 
إليه حى يتعلم ما لا يحتاج إليه . 

قال أبو شمر :إذا كان لا يتوصل إلى ما يحتاج إليه إلا .ما لا يحتاج إليه فقد صار 
مالا يحتاج إليه يحتاج إليه ء وذلك مثل كتابنا هذا ؛ لأنه إن حملنا جميع من يتكلف 
قراءة هذا الكتاب على الحق » وصعوبة الحد » وثقل المئونة » وحيلة الوقار لم يصبر عليه 
مع طوله الا من تحرد للعلم وفهم معناہ ء وذاق نرته" ... 24" . 

على أن هذا التبرير حمل من روح الدعابة والسخرية الي حبل عليها الج لحظ 
أكثر بما یحمل من الموضوعية والقدرة على الإقناع . ولعل التبرير الأكثر إقناعا یکمسن 
في طبيعة الحاحظ الموسوعية حيث كان رحلا متعدد الثقافات والمعارف والاهتمامات 
العلمية » فکانت موسوعیته تغلبه فلا یستطیع ما کبحا . هذا بالإضافة إلى ما سبق 
الإشارة إليه من طبيعة العصر ذاته من حيث المستوى العلمي » إذ أن معظِم العلوم 
العربية الإسلامية كانت ما تزال تخطو خطواتها الأولى تتلمس طريقها نو النضج 
والتبلور » فكان طبيعيا أن تكون الحاولات الأولى على هذا النحو من الاختلاط وعدم 
التحدد . ۵ 

وإذا كانت كتب الحاحظ هي العنوان البارز على تلك السمة من مات غیاب 
المنهج العلمي فإها لم تنفرد بماء وإنما أحذت كل مؤلفات المرحلة بحظها منهاء وإن 
تفاوتت تلك الحظوظ92" . 

ونحن مع موافقتنا التامة لرأي أستاذنا في هذا النقطة » فإننا نقرر هنا أن هذه 
الطريقة الي اتبعت في التأليف في هذا العصر لم يكن في الإمكان أبدع منها وقشذ إذ إن 
طبيعة العصر تحتمھا ء وھکذا یکون الأمر بالنسبة لمن يغامر ويخاطر في التصنيف في أي 
( الحاحظ : "الحيوان" تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون : مطبعة الحلی 2۱۹۳۸ : ۰۲۷/۱ ۳۸ وانظر د ٠‏ 


بدوي طبانة : دراسات في نقد الأدب العربي : ص۱۸۲ . 
٠)‏ د/علي عشري للبلاغة العربية ص۳۸ . 


- ٦ -“ح‎ 


علم او موضوع ‏ یسبق إليه ء فإنه لا يكون لديه إلا خواطر وفكر ييثها كلما سنحت 
له » ولعل هذا قد نشأ من عدم فصلهم بين البلاغة وأخواتها من علوم العربية آنذاك , 
وهذا في حد ذاته محمود لدينا ؟ وذلك لأن بداية نضو ب البحث البلاغسي و جفافه 
وانقطاعه إنما حدثت منذ استقل البحث البلاغي عما سواه من علوم العربية . 


؟١-اضطراب‏ مدلول المصطلحات : 

ترددت في كتب المولفين في تلك المرحلة عدد كبير من المصطلحات البلاغية 
الى اعتمدها البلاغيون من بعدهم » من هذه المصطلحات : (البلاغة) ورالفصاح) 
ورالییان) ورالبدیع) وراحاز) ورالکنای) ورالتشسبیه) ورالاستعارة) ورالایجاز) 
ورالاطناب). 

ویری د/ عشري هم ۸ یکونوا یستخدمون تلك الصطلحات عدلسولات 
عق اه و ا دد ا ودی عدار لاك ا ساقت تور 
مؤلفاقم ممدلولات عامة أقرب ما تكون إلى دلالتها اللغوية الوضعية أي أن هذه 
الكلمات كانت بالنسبة لهم مفردات لغوية عادية أكثر منها مصطلحات بلاغية ذات 
مدلول علمي محدد وان كان بعضهم قد حاول أن يضفي على بعض هذه الكلمسات 
نوعا من الدلالة ا خاصة ء الى تبتعد به قليلا عن دلالته اللغوية » غير أن هذه المحلولات 
كانت جهودا فردية لم یقدر ها آن تنال حظا من الاتفاق والذیوع یرقی با ٍل مستوی 
الصطلح العلمي » وعلی هذا فقد ظلت هذه المصطلحات في تلك المرحلة مضطربة 
الدلالة » یختلف مدلوضا ما بین مولف و آخر ‏ بل بختلف لدی الولف الواحهد وف 
الکتاب الواحد ما بین موضع و آخر . 

ومن الملاحظ أن مدلولات المصطلحات العامة الأساسية في العلم کمصطلح 
"البلاغة" ذاته الذي أصبح فيما بعد عنواناً على العلم كله - ومصطلحى "البيان" 
و"البديع" اللذين أصبحا بدورهما عنوانين على فرعين من فروعه الثلاثة الأساسية - 
كانت أكثر اضطر ابا وعمومية من المصطلحات الحزئية » كمصطلحات ."التشبيه" 
و"الإيجاز" و"الإطناب" مثلاً » فهذه الأخيرة كانت تستعمل في مدلولات شديدة القرب 
من مدلولاتھا البلاغية الى تحددت ها فيما بعد » وإن لم تكن هى نفس هذه المدلولات 
بالتحديد . أما المصطلحات الثلاثة الأولى » ومکن اُن نضیف إليها مصطلح "البحاز" فقد 
كانت على قدر كبير من العمومية واللاضطراب » وقد و و پوت مدلول 
مصطلح "ابجاز" عند أبي عبيدة » على الرغم من أنه كان عنوانا لكتابه . 


أما مصطلح "البلاغة" فقد أورد له الجاحظ عددا من المدلولات المختلفة › 
كلها بعيدة عن مدلوله الذي استقر له فيما بعد . 

0 ولم يكن مصطلح "البيان" بأسعد حظا من زميله "البلاغة" من حيث اضطراب 
مفهومه وعدم تحدده » على الرغم من أن الحاحظ قد جعله عنوانا على كتابه الشهير 
"البيان والتبيين" . والبيان في عنوان الكتاب وفي الفصل الذي عقده الحاحظ في الكتاب 
تحت عنوان البیان" لیس مقصو د به الدلول البلاغي الدقيق للمصطلح أي "معرفة 
كيفية براز العق الواحد في صور متفاوتة العق في وضوح الدلالة على هذا العی » 
وا مقصود به معناه اللغوی الشامل آي ما یرادف الوضوح والظهور والکشف ‏ وهو 
هذا المعيى أعم من مصطلح "البلاغة" ذاته » الذي أصبح "البيان" بمدلوله البلاغي فرعا 
من فروعه فیما بعد وهو أعم من هذا الصطلح حن بدلالته اللغوية العامة الى 
استعمله ها الجاحظ » لأن البلاغة حى بهذا المفهوم الواسع عند ابحاحظ محصورة في 
إطار الكلام البليغ » أما البيان فهو عنده "اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المع 
وهتك احجاب دون الضمیر جی یفضی السامع ال حتیقته ویهجم علی محصوله کائنا 
ما كان ذلك البيان ومن أي حنس كان ذلك الدليل » لأن مدار الأمر والغاية الي 
يحرى إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والافهام فبأى شيء بلغت الإفهام وأوضحت 
عن العین . فذلك هو البيان في ذلك الموضع""' . 

ويحدد الحاحظ أنواع الدلالة الموصلة إلى البيان والكشف ويحصرها في خمسة 


أشباء : 
)١(‏ اللفظ . 
(۲) الاشاره . 
(۳) العقد . 
)٤(‏ اخط . 


۲ البيان والتبيين : ۷۹/۱ . 


. دلالة ا حال (النصیقع!''‎ )٥( 

وواضح من هذا التقسيم أن مفهوم البيان عند الماحظ أوسع كثيرا من مفهومه 
البلاغي الدقيق المحصور في إطار فرع من فروع البلاغة الثلاثة » بل آوسع حن من 
الكلام بليغا كان أو غير بليغ » إذ إن نوعين فقط من بين أنواع الدلالة ا خمسة مم ا 
اللذان يتصلان بالكلام» وهما دلالة اللفظ ودلالة الخط » أما الثلاثة الباقية فلا صلة لها 
بالكلام أساسا فضلا عن الكلام البليغ » ومن هنا يتضح لنا مدى اضط راب دلالة 
مصطلح "البيان" عند الحاحظ ‏ الذي كان أكثر مؤلفى المرحلة اهتماماً يمذا المصطلح 
وسعيا وراء تحديد مدلوله . 

أما مصطلح "البديع" الذي سيصبح في المرحلة التالية على امتداد حقبة طويلة 
من تاريخ البلاغة العربية أهم المصطلحات البلاغية وأكثرها شيوعاً - فإنه لم يلق في هذه 
المرحلة مثل حظ مصطلحى "البلاغة" و'البيان" من الرواج وحفاوة العلماء والمؤلفين . 

ولعل ابلعاحظ کان ول من اعتین بالبدیع وصوره ‏ وأطلقه على فنون البلاغة 
الختلفة .. ولكنه لم يعرفه أو يشر إلى فنونه » بل كان يطلق هذا الصطلح ٍطلاقل") . 

وقد تردد الصطلح مرات معدودة في كتاب "البييان والتبيين" والجحاحظ 
یستعمل الصطلح .ععی قريب من دلالته اللغوية » أي ما يرادف الحدة والطرافة 
والبراعة» وإن كان يستعمله في سياق يوحي بأنه يقصره على الأساليب الجديدة 
والطريفة في الشعر » فمرة يذهب في سياق حديثه عن كلثوم بن عمرو العتابي إلى أنه 
"على ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك مسن شعراء 
المولدين كنحو منصور النمرى ومسلم بن الوليد الأنصارى وأشباههما » وكان العتابي 
يحتذى حذو بشار في البديع » ولم يكن في المولدين أصوب بديعا من بشار وابن 
yT‏ 
( السابق ص٦۷‏ وما بعدھا ؛ و"الحيوان" تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون طبعة الحلبي . القاهرة ۱۹۳۸ : 
. 


۳ د/آهد مطلوب : مصطلحات بلاغية : ص ۸۲ . 
البيان والتبيين : ۰۱/۱ . 


ىر آسری ق مياق فل على آیات الاکیت بن رميلة الى بها ب 
المشهور : 
هُم ساعد الدّهر الذي يُتقى به وما خير كف لا تنوء بساعد 
يقول : قوله "هم ساعد الدهر" إنما هو مثل » وهذا الذي تسميه الرواة البديع» 
وقد قال الراعي : 
هُم کاهل الدّهر الذي یتقی بسه ومنکبهٌ ان کان للدهر منکب 
0 موس اتاد وما ۱ 
وهو مرة ثالثة - في نفس الموطن السابق - يذهب إلى أن "البديع“ مقصور علی 
العرب » ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة » وأربت على كل لسان”" . 
ومرة رابعة - وق نفس الموطن أيضا - يحدد طابع كل شاعر من رواد البديع 
الأوائل ؛ ف "الراعى كثير البديع في شعره؛ وبشار حسن البديع » والعتابي يذهب 
شعره في البديع””" . 0 
وهكذا بحد الحاحظ في كل هذه السياقات يحصر البديع في نطاق الشعر اخدید 
الطریف ؛ وان کان بحدد خصائص هذا البديع وحدوده » ولم يضع مفهوما امت 
للمصطلح » ما يجعله مشا ركا صطلحی "البلاغة" و "البیان" - ولغالبية الصطلحات 
البلاغية في تلك المرحلة - في غموض مفهومه واضطر ابه . 
ولنا على ما ذكره أستاذنا في هذا الموضع بعض الاراء : 


أولاً : لا يجوز لنا أن بجعل ما انتهى إليه المتأخرون من المعانِ الاصطلاحية هذه 
المصطلحات البلاغية 7 يحكم به على مدلولات تلك المصطلحات لدى المتقدمين 


0 السابق : ۵۰/4 وا حدیث أخرجه أ مد ف السند (۷۳/۳) مطولا من حديث أبي الأحوص > وذكره الميثمي 
فی ''ا جمع"' )۱۳۳/٥(‏ مختصرا » وقال : "رواه الطبراي في الصغير ورجاله رحال الصحیح" . 

السابق : ص٥٥‏ › 5ه . 
۰ البيان والتبيين : ص٦٥‏ . 


9 د/ علی عشري: البلاغة العربية ص57 . 


سم ات 


المصطلحات ع لعدم تعدد المصطلحات وکٹرتھا ( وعدم ميلهم إلى التقسیم و التشقیو 
والتفريع الذي ولع به المتأخرون . 

ثانيا : - إذا كنا نعيب على المتأخرين تقسيمهم البلاغة إلى علوم ثلاثة هى: 
المعاني والبيان والبديع مع مصطلح رابع جعلوہ مغایراً ھا وهو الفصاحة ال جعل رما 
مقدمة للبلاغة . 

أقول إذا كنا نعيب ذلك عليهم » فمقتضى ذلك هو موافقة المتقدمين في جعل 
تلك المصطلحات جميعا كالألفاظ المترادفة وهذا هو ما ذهب إليه عبد القاهر الجرحان 





وهو من هو مِن حيث التقدم والإمامة في هذا العلم » وقد سبق بيان ذلك ونقله عنه . 
ثالثا : - وبالنسبة لمصطلح البلاغة فنحن لا نوافق أستاذنا على أن ما أورده 
الجاحظ من معان البلاغة كانت كلها بعيدة عن مدلوله الذي استقر له فيما بعد . 
وقد سبق أن ذكرنا جملة من تلك التعريفات وبينا فا وان لم يكن كل تعريف 
منها صاخا مفرده لتعريف البلاغة » فإن کل واحد منها کان عثل آبواب البلاغغفة أو 
آهم آسسها ال اتفق علیها البلاغیون فیما بعد . 
رابعا : - وبالنسبة لصطلح البیان فاننا نقرر آن اب‌احظ وان کان قد 





استخدمه استخداما آوسع من مدلوله الذي استقر عليه عند المتأخرين » فإننا لا يجوز لنا 
أن نلزمه بتعريف المتأخرين له : كما أن هذا التعريف للمتأخرين ليس مسلما لهم على 
الإطلاق » ولا محل اتفاق » بل إن وجهة النظر المعاصرة تتبرأ من هذا التقسيم النلاثئي 
للبلاغة على الجملة . ؤ 

وإذا كان الماحظ قد استخدم مصطلح البيان بدلالته المشتركة الى سبق بيانه 
ما ء فإننا لا نعيب ذلك عليه ما دام قد أبقى للبلاغة مصطلحا خاصاً بما لا يخلط فيها 
بينها وبين غيرها من العلوم ألا وهو مصطلح البلاغة » فقد بحا من مثل ذلك الاشتراك 
أو الاضطراب في مدلول مصطاح البيان . 

خامسا : - وما قررناه هنا بالنسبة لمصطلح البيان هو ما نقرره بالنسية 


لمصطلح البديع » فلا يجوز إلزام الماحظ بمدلول المتأخرين له » على أن الواضح في 
استخدام الحاحظ لمصطلح البديع أنه قد استخدمه مرادفا للبلاغة عا دحل عليها من 
تطور وصنعة في عصره . 

۳-امتزاج القضايا البلاغية بقضايا العلوم الأخرى : 


یری أستاذنا آن القضایا البلاغية في هذه المرحلة قد امتزحت .عوضوعات العلوم 
الأحرى الي نشأت البلاغة على هامشها » وآن یکون هذا الامتراج سمة من آبرز سمات 
الکتابة البلاغية في تلك المرحلة » وقد ساعد على بروز هذه السمة في مؤلفات تلك 
الرحلة عاملان بارزان : ظ 

آوشما : - آن العلوم العربية والاسلامية الق نشأت البلاغة على هامشها لم 
تکن هی ذاقا قد تبلورت ها معا م واضحة محددة » علی الرغم من آن بعضها كان قد 
تحاوز مرحلة البداية بقلیل » ولکن حي في تلك الرحلة من حياة العلوم ختلط قضایا 
العلم بقضایا العلوم الأحری » حیث لا تکون حدوده علی قدر من الصلابة حول دون 
تسرب موضوعات العلوم الأخرى ومباحثها » ومن ثم فقد تداحلت حدود هذه العلوم 
وتشابكت إلى الحد الذي يندر معه العثور على كتاب نخالص لعلم من العلوم في تلك 
المرحلة » وقد رأينا كيف كانت تتشابك ف الكتاب الواحد قضايا علوم عدة » بصورة 
تحعل مؤرخي كل علم من هذه العلوم يعدون هذا الكتاب من بين كتب العلم الذي 
یورحون له » والمثال البارز لذلك كتاب "محاز القرآن" لأبي عبيدة » حيث يعده علماء 
التفسير كتاب تفسيرء ويعده اللغويون کتاب لغة ویعدہ مؤرخو البلاغة کتاب بلاغة ‏ 
والذي ساعد على توزع الكتاب بين هذه العلوم الثلاثة أن أيا منها لم يكن قد بلغ 
مرحلة النضج والتبلور اللهائي » وإنما كانت كلها في مرحلة البداية أو تحاوزتها بقليل . 


العامل الثاائ : - أن علماء تلك المرحلة كانوا علماء موسوعيين › لىم يكن 
الواحد منهم يحصر نفسه في دائرة معرفة واحدة لا يتجاوزها » وإنما كانت تتعدد 


معارفهم وتتنوع ثقافاتھم ء الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الولف المتخصص في 


البلاغة » أو في أي علم من العلوم؛ فكان المؤلف البلاغي مثلا متكلما أو ناقدا أو 
لغويا... وقد يكون هذه الأشياء كلها ؛ فمؤلف كالحاحظ مثلاً كان أدييا ومؤرخحا 
للأدب» وناقدا ومتكلما تنسب إليه فرقة من فرق المعتزلة هى فرقة الجاحظية . وما يقال 
عن ابحاحظ یقال عن مثله عن آبي عبيدة وتعلب والفراء وغیرهم من وضعوا اللینتات 
الأولى في صرح البلاغة العربية . حیث کان هولاء جمیعا لغویین ونقادا ومؤلفين في 
العلوم القرآنية قبل أن يكونوا بلاغيين »ونتيجة لتعدد ثقافات هؤلاء العلماء وتنوع‌ها 
واختلاطها كانت هذه الثقافات المتنوعة تنعكس على كتاباتم فتتسلل قضايا كل علم 
من هذه العلوم إلى مؤلفات العلوم الأخرى . 

ولقد كانت أبرز العلوم الى امتزحت قضایاها بقضایا البلاغة علوم احموعات 
النلاث الى نشأت البلاغة علی هامشها » وهی مجموعة العلوم القرآنية » ومجموعة 
العلوم اللغوية » ومجموعة العلوم الأدبية » وقد رأينا مدى امتزاج قضايا البلاغة بقضايا 
امجموعتين الأوليين في "محاز القرآن". أما امتزاج القضايا البلاغية.موضوعات العلوم 
الأدبية فلعل مثالا البارز كتاب اللحاحظ "البيان والتبيين" الذي يعد موس وعة أدبية 
ضخمة حوت الكثير من الأفكار والآراء النقدية والبلاغية » ومن النصوص الأدبية 
وتراحم كبار الأدباء والكتاب وأخبارهم . وقد امتزحت القضايا البلاغية بقضايا 
الأدب والنقد في هذا الكتاب إلى الحد الذي جعل أبا هلال العسكرى يعتبر هذا الخلط 
في كتاب الماتحظ نبا هق ہابت تأليف كتابه " الصناعتين" الذي يقول في مقدمته 
بعد أن يشيد بكتاب الحاحظ وبقيمته العلمية "إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام 
البیان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ومنتشرة في أثنائه » فهى ضالة بين الأمثلة لا توجد 
إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير » فرأيت أن أعمل كتابي هذا ..."29 إل . 

ولم يكن اختلاط قضايا البلاغة بقضايا العلوم الأخرى مقصورا على مؤلفات 
العلوم القرآنية والعلوم اللغوية والعلوم الأدبية- وإن كان أكثر شيوعا يينها - وإفا 


تحاوز ذلك إلى علوم ومؤلفات هى أبعد ما تكون عن مظنة الاحتواء على أفكار بلاغية 
مثل كتاب "الحيوان" للجاحظ الذي يعد مصدرا من أهم مصادر آراء الجاحظ وأفكاره 
البلاغیة ء على الرغم من أنه - بحسب عنوانه وحسب موضوعه - أبعد ما يكون جين 
حال البلاغة » بل عن محال الدراسات الأدبية كلها » وتكفي في هذا الشأن الإشارة إلى 
آن عبارة ابحاحظ الشهورة حول الالفاظ والعان » وال اعتبره مؤرخو النقد العربي 
والبلاغة ما إمام أنصار اللفظ إنما وردت في هذا الكتاب » ولح ترد في "البيان والتبيين" 
مثلا » و أعيي بتلك العبارة قول اباحظ" .. العاني مطروحة في الطريق » يعرفها 
العجمى والعربي والبدوی والقروی والدن . وفا الشأن فی (قامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة المخرج وكثرة الماء » وفي صحة الطبع وجودة السبك . فإنما الشعر صياغة . 
وضرب من النسج وجنس من التصویر''' . 

كما أن هناك كثيرا من آراء الحاحظ وأفكاره البلاغية الصائبة قد تنائرت في 
هذا الكتاب و اعتلطت عوضوعاته » كبعض آرائه ف التشبيه”'؟ » وغيره من 
الو ضوعات البلاغية . 

وأقول إن هذا الذي يأحذه الباحثون على التدوين البلاغي في هذه المرحلة أرى 
أنه يعد ميزة من ميزات التأليف أو التصنيف اللغوي في هذه المرحلة » وأنه كان بداية 
لنشأة المنهج التكاملي في المراحل التالية حيث تتكامل مباحث البلاغغة معالنقد 
والأدب» وتتكامل مع مباحث اللغة من نحو وصرف ومعجم وفقه لغة وغير ذلك » أو 
تأي متضافرة مع التفسير القرآني كما في الكشاف للزمخشرى ٠‏ أو تأني بطريقة تطبيقية 
وأسلوب أدبي رصين ف الموازنة بين الشعراء » أو الوساطة بينهم ونحو ذلك . 

أو تأي مؤيدة لمبحث من آهم مباحث علم الكلام وهو مبحث الإعجاز الذي 


أثرى البلاغة العربية ما صنف حوله من المصنفات . 


۷ يوان لو ا 


( لسابق : ۲۱۱/۱ . 


: -عدم تيز علوم البلاغة الغلاثة : 


يرى د /عشري أنه لم يكن من المتوقع أن تتميز علوم البلاغة الثلالة ویسستقل 
بعضها عن بعض في مثل تلك المرحلة المبكرة من تاريخ البلاغة الى لم تكن فيها البلاغة 
ذاتھا کعلم قد استقلت عن سواها من العلوم الأخرى الى نشأت على هامشها . فعلى 
الرغم من أن علماء تلك المرحلة قد اكتشفوا كثيرا من الأساليب البلاغية » وأشاروا - 
ولو بشكل مبهم - إلى كثير من الفنون الى أصبحت فيما بعد هي الركائز الي خض 
عليها کل علم من علوم البلاغة الثلاثة » فإن تصنيف هذه الفنون وهذه الأساليب إلى 
ثلاث بجموعات يمثل كل منها فرعا من فروع البلاغة الثلاثة قضیة لم تطرح في مؤلفات 
هذه المرحلة على أى نحو . فلم يكن هناك أي نوع من الفصل بين الفنون الى فض 
علیها فیما بعد علم البیان مثل التشبیه والاستعارة والكناية وابحاز » وقد أشار إليها 
جميعاً علماء تلك المرحلة» وهذه ال أصبحت ركائز علم العان» كالإيجاز والاطناب» 
والتقدم والتأخحیر ‏ وخحروج الاستفهام عن معناه امحقیقی 7 معان أخحرى... وغير ذلك 
من الباحث الى اندرحت فيما بعد تحت علم المعاني» وتلك الى صنفت ف الرحلة 
الثالثة من حياة البلاغة تحت علم البديع . 

وإذا كان مصطلحان من المصطلحات الثلاثة أصبحت فيما بعد عناوين للعلوم 
البلاغية الثلائة قد عرفا واستخدما في مؤلفات تلك المرحلة » وهما مصطلحا "البيان":٠‏ 
و"البديع" فإِهُما لم يستخدما في مدلوشما الذي تحدد ما فیما بعد ‏ أي باعتبار*ما 
عنوانين على فرعين متميزين من فروع البلاغة الثلاثة , ويكفي أن نتذكر أن مدلول 
مصطلح "البيان" عند الحاحظ كان أعم من مدلول مصطلح "البلاغة" الذي صار 
"البیان" فرعا من فروعه » كما أن الجاحظ كان يطلق اسم "البديع" على بعض الفنون 
الى صنفت في المراحل التالية تحت علم البيان كالاستعارة ... والتشبيه » كما فعل في 
تعليقه على بيت الأشهب بن رميلة الذي سبقت الإشارة إليه : 


هُم ساعد الدهّر الذي يُتقََى به ماخیر کف لا تنوء بساعد 


-۷۵-۔- 


حيث يقول : "قوله : هم ساهد الدهر » إنما هو مثل . وهذا الذي تسميه 
الرواة البدیع" . ۵ 

ونحب آن نوضح آننا لا نختلف مع أحد في عد هذه النقطة سمة مسن سمات 
التأليف البلاغي في هذا العصر . ولكن الذي نتمسك به ونصر عليه ونريد تصحيحه 
هو أن عد ذلك الأمر سمة من سمات التأليف البلاغي في هذه العصر لا يعني مطلقاً أنه 
عيب من عيوب المنهج في تلك المرحلة المبكرة » بل على العكس من ذلك إننا نعد 
ذلك من حسنات تلك المرحلة » ونطالب بعودة البحث البلاغي إلى تلك السمة المهمة 
وهى عدم تشقيقه وتقسيمه إلى تلك القسمة الثلاثية أو الرباعية الى لا حاجة إليها على 
الإطلاق » ولا تفيد البحث البلاغي بشيء سوى تشتيت الظواهر البلاغية وتفرقها بلا 
طائل . 


شارك ثي التصنيف البلاغي في هذه المرحلة عدة طوائف هي : 

أولاً : طائفة اللغويين : ؤ 

"ظل نشاط اللغويين في هذه المرحلة مستمراً ..وحقا ظلت هذه البيئة تعيئ 
بتسجيل ملاحظاتھا علی الشعر ء ولكنها اتحهت بما غالبا نحو نقد لغوي ونحوي حاف 
على نحو ما نرى في کتاب الوشح للمرزباني . ثم نشط البحث اللغوي ی القرن الراببع 
عند أبي علي الفارسي وتلميذه ابن حب » ولكنه نشاط يتصل بالكشف عن فقه اللغة 
ومعرفة أسرارها وقلما اتصل بأبحاث البلاغة والفصاحة”'' . ومع ذلك لا نعدم في خلال 
ذلك أن نحد بعض المباحث البلاغية أو بعض فنوفا . 

انیا : طائفة المتكلمين : 

ظل نشاط المتكلمين في هذه المباحث متصلا وكان من أهم ما وصلهم بما أنهم 
عنوا بتعليل إعجاز القرآن وتفسيره بلاغيا . 

لقد كان البحث حول سر إعجاز القرآن الكريم في ذلك الوقت هو الشفغل 
الشاغل لمعظم الباحثين . 

ففي هذا العصر سعى كثير من الملاحدة والزنادقة إلى تشكيك الأمة في دينها 
وعقيدتها وقرآنها » فلقد دحل في الإسلام كثير من المغرضين الحاقدين من أبناء فارس 
وغيرها » فاشتعلت الأحقاد الدفينة في حركة عنصرية عرفت باسم (الشعوبية) فكان 
الكلام في القرآن وإعنجازه من مظاهر الخصوصية بين العرب وغيرهماء وتعددت 
مذاهب القول فيه » فكان أهم الدواعى الى دعت إلى الكلام في البيان العربي الدفاع 
عن القرآن ضد الذين ذهبوا إلى أن في كلام العرب ما يشبهه أو يدانيه » وإلى أنه كان 
في العرب من يستطيعون معارضته والاتیان عثله » لأن حروفه كحروفهم » وألفاظه من 
جنس ألفاظهم لولا أن الله صرفهم عن محاولة المعارضة . 


)0 د/ شوقي ضیف السابق » ص٦٦-٦٦ء‏ الشیخ المراغي » تاريخ علوم البلاغة » ص4 7١/١‏ . 


وقد دان هذا القول بعض علماء من المسلمين » کرابراهيم بن سیار النظام » 
الذي قال في إعجاز القرآن : إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية ومن جهة 
صرف الدواعى عن المعارضة » ومنع العرب عن الاهتمام به حبرا وتعجيزاً » حن لو 
خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة”" . وأصبح الناس 
في ذلك العصر - كما يرى الباقلان - بين رجلین : ذاهب عن ا حق ؛ ذاهمل عن 
الرشد» وآخر مصدود عن نصرته » مكدود في صنعته » وقد أدى ذلك إلى حوض 
المللحدين في أصول الدين » وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين › وقد قل أنصاره » 
واشتغل عنه أعوانه . وأسلمه أهله » فصار عرضة لمن شاء أن يتعرض فيه » حي عاد 
مثل الأمر الأول وعلى ما خاضوا فيه عند ظهور أمره » فمن قائل إنه سحر » وقائل ٠‏ 
يقول إنه شعر » وقائل يقول : إنه أساطير الأولين وقالوا : (لو نشاء لقلنا مثل همذا) . 

,إلى الوجوه الى حكى اللہ عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه » وتكلموا به فصرفوه إليهء 
وذكر عن بعض جهام أنه يساويه ببعض الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام» 
ولا يرضى بذلك حى يفضله عليه . وليس ببديع من ملحدة هذا العصر ؛ وقد سبقهم 
إلى عظم ما يقولون إخوانهم من ملحدة قریش وغیرھم ء إلا أن أكثر من كان طعن فيه 
في أول الأمر استبان رشده » وأبصر قصده » فتاب وأناب » وعرف من نفسه الحق 
بغريزة طبعه وقوة إتقانه » لا تصرف لسانه » بل لهداية ربه وحسن توفيقه . والجهل في 


تیدا 


هذا الوقت آغلب ‏ واللحدون فيه عن الرشد أبعد وعن الواجب آذهب( 
يتضح أن العامل الديئ كان أهم البواعث فی إثارة ا مم وحفز العزائم › وأن تلمك 
الغيرة على العقيدة و كتابما » هى الى دفعت إلى البحث ف متصرفات الخطاب ؛ 
وترتيب وجوه الكلام » وما تختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جهاته سبل 
البراعة» وما يشتبه له ظاهر الفصاحة » ويختلف فيه المختلفون من أهل صناعة العربية » 
6یس ا یه و ون 

۳ الباقلان : اعجاز القرآن . ص۱۰ (الطبعة السلفية - القاهرة 444 ۱ص) . 


والمعرفة بلسان العرب في أصل الوضع » ثم ما احتلفت به مذاهب المستعملين في فنون 
ما ينقسم إليه الكلام من شعر ورسائل وحطب وغیر ذلك من مناحي الخطاب ۲ . 

إذا كانت البلاغة علماً من علوم العربية فهى كذلك معدودة من جملة العلوم 
الإسلامية » وهى العلوم الى نشأت بتأثير هذا الدين الجديد » وكان لها دحل واضح في 
نشأتها وتطورها وتنوع مباحثها » وكانت البلاغة من أهم ما اعتمد عليه في خدمة 
العقيدة الإسلامية » لأنها تعمل على إبراز ما فی القرآن الكريم» وهو كتاب العقيدة 
الإسلامية وأيتها المعجزة» من وجوه الحمال الى عتاز با » ويتبين سر الإعجاز الذي 
بان به كلام الله وامتاز به من كلام العرب . سواء من ناحية مقاصده ومعانيه » أو مسن 
ناحية أساليب تأديتها والعبارة عنها . 

"وذلك آن الني عل؛ قد تحدی العرب قاطبة بأن یأتوا بسورة من مثله فعح‌زوا 
عنه وانقطعوا دونه . وقد بقى يك يطالبهم به مدة عشرین سنة مظهرا هم اللکیر ‏ 
زاریا علی آدیاهم » مسفها آراء‌هم وأحلامهم » حی نابذوه وناصبوه اجرب فهلکت 
فیه النفوس » وأریقت الهج » وقطعت الارحام » وذهبت الأموال . 

ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدامهم ل يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة » ول 
يركبوا تلك الفواقر المبيرة » ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر 
من الفعل . هذا ما لا يفعله عاقل » ولا يختاره ذو لب . وقد کان قومه قريش خحاصة 
موصوفين برزانة الأحلام » ووقارة العقول والألباب » وقد كان فيهم الخطباء المصاقع 
والشعراء المفلقون » وقد وصفهم الله تعالى في كتابه باحدل واللدد » فقال سبحانه : 
(ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصیمون6 وقال سبحانه : (وئنذر به قوما 
لد فكيف كان يجوز على قول العرب وبجری العادة مع وقوع احاصة ولزوم 
الضرورة أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه وأن يضربوا عنه صفحا ء ولا يجوزوا الفلج 
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والظفر فيه » لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع عنه » ولقد كان القرآن عربيا » نزل 


. ۷( 
لان رن جن . 


"وفرق ما بین نظم القرآن وتألیفه ونظم سائر الكلام وتأليفه » فليس يعرف 
فروق النظر واختلاف البحث إلا من عرف القصيد من الرحز › والملخمس من 
الأسجاع ء والمزاوج من ا نثور ء وا خطب من الرسائل ء وحؾ یعرف العجز العارض 
الذي جوز ارتفاعه من العجز الذي هو صفة ي الذات . 

فاذا عرف صنوف التألیف عرف مباينة نظم القرآن لس‌ائر الکلام » ۶ ۸ 
یکتف بذلك حي يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله » ون حکم البشر حکم واحد 
في العجز الطبيعي » وإن تفاوتوا في العجز العارض ۳ . 

ومى سلمت بذلك العقول » ورضيت الأذواق » واط مأنت إلى إدراك 
الإعجاز» اطمأنت إلى سلامة دينها » وآمنت بأنه من عند الله » وأنه ليس من تأليف 
الرسول » وليس بقول شاعر » ولا بقول كاهن » لأنه أبعد من متناول الكهنة 
والشعراء. ۱ 

وقد كان بُعْدٌ العهد بين المسلمين في العصر العباسي والمسلمين من العرب 
الخلص في صدر الإسلام سببا في خفاء بعض المعاني القرآنية عليهم » فانطلقوا يسألون 
عنها العارفين بالعربية وأسرارها . ومن ذلك ما يذكر من أن أبا عبيدة معمر بن الشىئ 
(المتوق سنة ٠4‏ ١ه‏ ) كان في محلس الفضل بن الربيع » فقال له إبراھیم بن إماعیل 
الکاتب : قد سألت عن مسألة » أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ فقال أبو عبيدة : هات » 
قال إبراهيم : قال الله عز وجل : لإطلعْها كأنه رءوس الشياطين4 وإنما يقع الوعد 
والإيعاد سحا عرف مثله » وهذا لم يعرف ؟ فقال أبو عبيدة : إنغا كلم الله تعالى العسرب 
علی قدر کلامهم ‏ أما معت قول امرىء القيس : 
( بيان إعحاز القرآن للخطابي : ص۱۷ (مطبعة دار التألیف - القاهرة ۱۹۵۳م) بشرح وتعليق عبد الله الصديق . 


۳ کتاب العثمانية للجاحظ : ص5 ١‏ (مطبعة الكتاب العربي - القاهرة ©55١م)‏ بتحقيق الأستاذ عبد السلام 


عدن اليك 


يقثلني والشسرن مُضاجعى2 ومسئُونةَ زرْق كأنياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قط » ولكنهم لما كان أمر الغول يهولحم أوع دوا به! 
فاستحسن الفضل ذلك ؛ واستحسنه السائل » وعزم أبو عبيدة من ذلك الیوم أن یضع 
كتابا في القرآن في مثل هذا وأشباهه ؛ وما يحتاج إليه من علمه . فلما رجحع أبو عبيدة 
إلى البصرة عمل كتابه الذي سماه "مجحاز القرآن"''' . 

وف سبيل هذا الحدف النبيل وهو رد مزاعم الطاعنين في كتاب الله تعالى » 
وجلاء الحقيقة أمام المشككين-الذين دقت على أفهامهم أسرار بيانه » وخفيت عليهم 
لطائف کرت ل سی ا e‏ 
شغلت كلمة "الإعجاز" عناوينها جميعا بشكل أو بآخخر » يعنينا منها تلك ال كتبت في 
مرحلة متقدمة تاريخيا » قبل أن يستقر البحث البلاغي في صورته الأخيرة المتداولة بين 
الدارسين . 

من أوائل هذه المصنفات "النكت في إعجاز القرآن" لأبي الحسن على بن 
عيسى الرمائي (٢۲۹-٦۳۸ھے‏ ؛ و"بيان إعجاز القرآن" لأبي سليمان أحمد بن محمد 
ابن إبراھیم بن الخطاب المعروف بالخطابی (۳۸۸-۳۱۹هے و'إعجساز القسرآن'" 
للباقلاني (ت ٤٠٠‏ ه) » و"إعجاز القرآن" للقاضي عبد الجبار (ت ١٠٥١‏ ٤ه‏ ) › م 
"دلائل الاعجاز" لعبد القاهر اج حرجانی (ت٤۷١ھے)‏ . 


( انظر معجم الأدباء . ج۱۹ ص۱۵۹ (طبعة دار الأمون - القاهرة ) . 


4 چم مس 


ثالغا المفسرون: - 

وكما ازدادت وتطورت جهود اللغويين والمتكلمين في هذا العصر في خدمة 
البلاغة العر بية ازدادت کذلك جهود الفسرین . 

فلم تكن علاقة الدین .عنهج البحث البياني مقصورة علی الدفاع عن القسرآن 
والتماس وجه (عجازه من طریق بیانه » بل ن له به علاقة آحری » وهی الضرورة الق 
یحسها السلم من حهة فهم معانیه » ولا یتم هذا الفهم لا بتعرف آسالیبه » وما عکن 
آن ینطوی وراء تعبیراته من العان والمقاصد . وتلك الغاية لا تقل في الأ*مية عن الغاية 
الأولى » وهى التصدى لهجمات الطاعنين ورد طعناتمم وكيدهم للدين أو لمعتنقيه . 

ويهذا وذاك اتسعت دائرة الدراسات الأدبية » أو اتسعت دائرة "البيان" وكان 
العامل دینیا (سلامیا آو اواك ع ا فر اا الاسلامية وبقى الغرض 
الدین بارزا نی توحیه علوم اللسان العريي ؛ ومن ُرکانا هذا البیان بعد دور التكوين 
وأصبحت معرفتها ضرورية علی آهل الشريعة ‏ اذ مأحذ الاحکام الشرعية كلها من 
الکتاب والسنة ‏ وهما بلغة العرب » ونقلتهما من الصحابة والتابعین عرب » وشسرح 
مشکلاعما من لغتهم ‏ فلابد من معرفة العلوم التعلقة مهذا اللسان . 

وبذلك نفهم قول ابن حلدون : "إن علم البيان علم حادث في الملة"'" » 
ومعناه أن تنظيم البحث في الأدب » والكلام في عناصره » وما يسمو به وما ينحط › 
كان جھدا جدیداً ء ودراسة لا عھد للعرب بها في جاهليتهم ولا في العصر الاسلامي ‏ 
وآن البیان کان من العلوم الكذكول غرسها السلمون ف سبیل فهم كاف والسندب 
عن قرآفم ؛ وکان ناه بعد ذلك وتشعب مباحثه بتأثير الدين » وبتوجيه المفكرين من 
حملته ورجاله(؟ . 


( انظر مقدمة ابن خلدون . ص هه . 
(٢)‏ 
السابق ص ۰ ۲ 7 


وی سبيل هذه الغاية الشريفة وهى الكشف عن معان القرآن » وإماطة 
الحجب عن مكنون أسراره ودقائق أفكاره » وحقائق إعجازه صنفت عدة مصنفات 
جلیلة مثل : 

١-محاز‏ القرآن لأبی عبیدة وقد سبق الحديث عنه في المرحلة السابقة . 

۲-تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة 1 

۳-تلخیص البیان ف بحازات القرآن للشریف الرضي . 

5 -الکشاف للزخشری . 

۷-حاشية الطيبي علی کشاف الزتخشري . وما تبعها من حواش عدیده . 

. -تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور‎ ٩ 

۰ -الظلال لسید قطب . 


سب ۳ مس 


رابعا : طائفة المتفلسفة : 

أحذت تنشط في النصف الثايي من القرن الثالث اجرف :ةا تار ت 
بشئون البلاغة » هى بيئة المتفلسفة » وكان نما ساعد على ظهورها كثرة ما نقل عن 
اليونان واحتفال العرب بفلسفتهم وكل ما خخلفوه في شئون الفكر من منطصق وغير 
منطق . وبذلك وحدت طبقة كبيرة من المتفلسفة » وكانوا طائفتين : طائفة من نقلة 
السریان ومترجمیهم » وأكثرهم من النصارى » وطائفة من العرب الذين أكبوا على 
قراءة المترجمات والمصنفات اليونانية . وأدى التفلسف بكثيرين من هذه الطبقة إلى أن 
يتخذوا من الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان البلاغية أساسا في تقوم نماذج الأدب 
العربي وتقدير قيمها البيانية . 

هذه الطائفة الذین تسلحوا بالنطق الیونان والفلسفة اليونانية کانوا هم الذین 
ابجهوا بالدارس البلاغي تحو ابحاه تصعیدی جاف یعتمد وضع ا حدود والاستدلالات 
النطقية الصارمة آکثر منه بحاوبا مع الواقع اللغوی بحس وذوق مرهف يتناسسب مع 
طبيعة هذه العلوم الاديية . 

ومن تم ظهرت عدة مصنفات في هه الرحلة تعبر عن هذه الطريقة المنطقية 
القاعدية ابحافة » منها علی سبیل المثال لا احصر : 

(۱)نقد الشعر لمدامة بن جعفر . 

(۲)نقد النثر أو البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب . 


خامسا ۰ طائفة النقاد ۰ 


اختلطت ف هذه الرحلة مباحث البلاغة .عباحث النقد الأدیي كما اختلطت 
عباحث اللغة والتفسیر وعلم الکلام » وتکلم ٹی كثير من مسائل البلاغة في ذلك العصر 
عدد من النقاد الذین استطاعوا آن یوظفوا ما انتهوا الیه من قواعد البلاغة وفنونھسا إلی 
عصرهم في استنباط الأحكام النقدية . 


۔- ٤۸۔‏ 


وتتميز معابحة هولاء النقاد والبلاغیین بأدبية الأسلوب ‏ وروعة التحليل › 
وجمال العبارة وسلاستها » حي انه عکننا آن نعد ما کتبوه من کتب نقدية آو بلاغية 
في هذه المرحلة من خیر ما عکن أن ينصح الشبيبة بقراءته کنماذج لنصوص آدبية عالية 
رفيعة الستوی . ۵ 

وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرناه من أن البلاغة لم تصل إلى وج بحدها الا مقترنة 
ومتضامة إلى العلوم الأخرى المتداخلة معها كالنقد الأدبي وعلوم العربية » والتفسیر ‏ 
وقضية الإعجاز باعتبارها من أعظم قضايا علم الكلام الى تمثلت فيها وضوح العلاقة 
بين البلاغة والدین » آو قضایا القرآن والعقيدة على الخصوص . ۵ 


(کتابات النفاد) 
نلمح في ا دا من الکتب النقدية البلاغية مثل : "عیار الشعر" لابن 
طباطبا الغلوي (ت ۳۲۲ ه) والموازنة بين أي تمام والبحتري "للآمدي (ت ٣۳۷١‏ ه)» 
وكتاب "الوساطة بين المتبي وحصومه" لعلي بن عبد العزیز ابرحاني (ت ۳۹۲ ه) . 
ونستطيع هنا أن نقسم كتابات تلك الطوائف في تلك المرحلة إلى ثلاث 


اتحاهات رئيسية . 


مس ۸ س 


اتجاهات التأليف 8ی الدرس البلاغی 
أولا : الاتجاه الأدبي في الدرس البلاغي 


انیا : الاتجاہ المنطقی الفلسفی فی الدرس البلاغی 
ثالث : الاتجاه الكلامي وامتداده 


أولا : الاتجاه الأدبي في الدرس البلاغي : 

فمن أهم أعلام هذا الاتحاه في هذه المرحلة ممن كان له أكبر الأثر في مسيرة 
البلاغة العربية » عبد الله بن المعتز . (ت۹٦۲ھے)‏ صاحب كتاب البديع . 
العذبة الرقيقة الى استشهد با » وال يبدو فيها دقة ذوقه وصفاؤه في اختيار تلك 
الأمثلة والشواهد فكان بذلك أول من رسم منهج البلاغة » ووسائل تحسين الأسلوب 
الأدبي ومهد السبيل لكثير من العلماء الذي خاضوا بحار الصنعة الزاخرة » فاستخلصوا 
فنونا لا یکاد ید رکھا الحص”' . 

وقد تكلم ابن المعتز في كتابه عن ثمانية عشر نوعا » حعل الخمسة الأولى هي 
البديع : وهي الاستعارة » والتجنيس والمطابقة » ورد الأعجاز على الصدور » والمذهب 
الكلامي والباقي أطلق عليه اسم المحسنات . 

وما یلاحظ علی دراسة ابن المعتز لتلك الفنون أنها دراسة فنية لعناصر اللجمال 
في الفن الأدبي » تلك العناصر الي لا حدود لها ولا فصل بين فنوفا » ولذا لم يكن ابن 
المعتز يعن من "البديع" أو يفهم منه ما فهمه البلاغيون المتأخرون » من أنه العلم الذي 
يبحث في وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال . ووضوح الدلالة 
علی العی المراد" . 

ويهذا لا يعدو البديع أن يكون بحرد حلية و زينة یتحلی با الأسلوب بعد آن 
يكون قد استوق أغراضه من حيث المطابقة والوضوح”' » وقد كان هذا من جراء 
التقسيم الصارم للبلاغة الذي استقرت عليه عند السكاكي والقزويئ من بعده متأثرة 


بالمنهج ١‏ لعقلى والاتحاہ الفلسفي المنطقي في الدرس البلاغي . 

۲ انظر د/حفيٰ شرف ( ابن ابي الإصبع » ص۰۸ . د/طبانة > البيان العربی > ص۹٦‏ › د/شوقي ضیف » البلاغغفة 
تطور وتاریخ » ص۷5 . 

. ۷۷ القرويي » الإيضاح ص‎ ٦") 

انظر د/طبانة » ص٦٦‏ »> د/عبد الواحد علام » قضايا ومواقف في التراث البلاغي » ص۱۳ ن 


داخم - 


إلا أن المدرسة الأدبية قد نحت من هذا التقسيم الصارم ؛ وذلك لأا كانت 
أقرب إلى روح الفن » لبعدها عن ذلك المنهج العقلي الصارم » والتفكير الفلسفي 
المنطقي في الدرس البلاغي . 

ولذا تحد آن ابن العتز » وهو من رواد هذه المدرسة » ومن موسسیها قد 
جمع في بديعه ومحاسن الكلام عنده أصول "علم البيان" عند البلاغیین » کالاستعارة ال 
حعلها آول البدیع » والتشبيه والكناية والتعريض . كما اشتمل البديع على مباحث من 
(علم العاني) عندهم کالالتفات » والاعتراض . وبقية البديع » ومحاسن الكلام عند ابن 
العتز » هي أصول (علم البديع) عندهم ‏ کالتحنیس » والطابقة » ورد أعجاز الکلام 
على ما تقدمها .. إلخ ما سبق ذكره من أنواع البديع الي ذكرها في كتابه . 


وبمكننا أن نجمل ملامح الاتجاه الأدبي في الدرس البلاغي في الاي : 

البعد عن إصدار أحكام عقلية على النص الأدبي بل يحكم الذوق الأدبي 
المرهف بعيدا عن صرامة العقل وأقيسة المنطق » وتقوم فيه الشواهد الأدبية الكثيرة مقام 
الدلیل والبرهان العقلي 50 لذلك فلا تحفل تلك المدرسة » أو قل ذلك الاتجحاه 
بالتحديد ووضع التعريفات وإحراج محترزاتها » أو غير ذلك من مات ا مدرسة النطقية 
كاقتباس مباحث الفلسفة والمنطق والكلام » أو مصطلحاقا الخاصة يما" . 

هذا وقد سلك هذا الاتحاه أئمة أعلام جاءوا بعد ابن المعتز » وكان لحم دورهم 
البارز في مسيرة البلاغة العربية » فقد وجدنا هذا الاتحاه عند طائفة من أصحاب 
الدراسات النقدية الى أثرت ف البلاغة » لقيامها على الأسس البلاغية » أمثال : "عيار 
الشعر" لابن طباطبا العلوي (ت777ه) "والموازنة بين أبي تمام والبحتري "للأمدي 
(ت۳۷۱ھے : وکتاب "الوساطة بين المتنبي وخصومه” لعلي بن عبد العزيز الجرجحاني 
(ت۳۹۲ھے) . فقد كانت هذه الدراسات تعن دائما ببيان دقائق الشعر العنونة 
ومحاسنه التصويرية واللفظية » فتنظر في معان الشعراء » وصورهم البيانية المعنوية 


00 انظر الشيخ أمين الخولي > فن القول ء ص۹۰-۸۷ . د/حفيٰ شرف ۰ ابن أبي الأصبع ؛ ص۰ ۳۷۱-۳۷ . 


۸ م۸ 


ومحاسنه التصويرية واللفظية » فتنظر في معاني الشعراء » وصورهم البيانية والبديعية 
وتريد أن تردها إلى أصولا الموروثة » وبذلك اختلطت فيها أبحاث النقد بالبلاغ 7 . 
وعرضت فيها الأصول البلاغية وتقاليدها الموروثة دون معاناة لجحفاف التقعید والتنظیرں 
واستغيٰ فيها بتحكيم الذوق والشاهد الأدبي عن تحكيم العقل وأقيسة المنطق . 

وقد وحدنا حانبا آخر من نو البحث البلاغي قد سار على هذا الدرب : 
"وخير ما يمثل ذلك كتاب الصناعتين 00-7 
في صناعة الشعر ونقده لابن رث شیق القیرواي » ت ٤٦۳‏ و 

هنا بحد أن أبا هلال العسكري قد تناول البلاغة بروح أدبية كما تناول النقد 
بروح بلاغية » ويمكن القول بأن كتاب الصناعتين نقطة تحول في الدراسات البياية 
والنقدية » وأنه جنح بتلك المعالم الذو قية اتحاها قاعديا .بما وضع من أسس فن البلاغة 
الى يعد كتابه من أهم مصادرھا! ۱ 

علي أن هذا الاتحاه القاعدي لدي أبي هلال لا يكاد يخرجه من الاتحاه الأدبي 
في كتابته » إلى طريقة المتكلمين أو المناطقة لأنه لم يعرج على طريقتهم في كتابه » بل 
تعده یعلن براءته من هذه الطريقة مبینا أنه سيسلك فى كتابه الطريقة ة الأدبية حيث يقول 
"ليس الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب اللمتكلمين » وإنما قصدت فيه مقصد صناع 
الکلام من الشعراء والکتاب" . ۵ 

اما ابن رث شیق فقد ظهر عنده بوضوح تام آهم حصائص الدرسة الأدبية في 
الإحساس بالجمال الفئ واعتماد الذوق حاکما لإدراك جمال القول وليس العقل والعلم 
والقواعد(" . 
7 السابق » ص ۱4۰. وانظر تحقیقنا لکتاب العمدة. ط الکبة العصریة-بیروت. 
7 د/بدوي طبانة » البيان العربي » ص۸۱ . 


© أبو هلال العسكري ء الصناعتین ء ط . الأستانة ء ص۸ ۲ 


د/حفي شرف » ابن أبي الإصبع العدوان ء بین علماء البلاغة ء ص۲ ۷۳-۷ . 


هذا ولا يكاد يخرج عن ھنذا الاتحاہ الأدبی ابن سنان ال خفاحی (ت٤٤١ھمے)‏ 
في كتابه "سر الفصاحة" إذ إنه يعد دراسة منظمة لعناصر الجمال الأدبي مع آراء سديدة 
في النقد والبلاغة وفنون الأدب » تدل على تبحر وسعة اطلاع ورأي منظم وعمق في 
التفكير الأدبي » هذا ويمكن أن نقول إن ابن سنان الخفاحي (ت4577ه) ء ومن قبله 
أبو هلال العسكري (ت155ه) ومن حذا حذوه » ومن بعدمم عبد القاهر 
الجرحاني (ت ٤۷١‏ ه) يكادون بمثلون اتجاها رظ بين الايحاه الأدبي الذي يجاني 
الروح العلمیة والاتحاہ القاعدی وبین الانحاہ المنطقي الفلسفي الذي يغالي في التقسيم 
والتنويع والتحديد » وإصدار الأحكام العقلية البحانبة لتحكيم الذوق الفيٰ والاقلال من 
الشاهد الأدبي » والنموذج البلاغی ء أما عبد القاھر فقد وصسل بالاتجا الأدبي في 
الدرس البلاغي إلى الغاية من مراعاة الذوق الفئ وتحكيمه في دراسة الأدب » وتذوق 
بلاغة الکلم ء معتمدا في ذلك على أسلوبه التحليلى العمیق ء والذي ۸ يظفر الب يان 
العريي .عثل استقصائه ودقته من قبل » حي عند أصحاب هذا الا تجاه الأديي أنفسهم 
۰ هذا ويمكن أن نضم إلى هذا الاتجاه كذلك ما كتبه ضياء الدين بن الأثير 
وت77”“ه)نف كتابه (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) وهو وإن جاء في عصر 
استقرار المباحث البلاغية في تقسيمها النهائي على يد السكاكي الذي كان معاصرا لے 
إلا أنه قد أفلت من قيد المنطق وخرج على سلطانه المطاع آنذاك فکان کاتبےا متسازا 
ومؤثراً طريقة الأدباء. الى تليق بأمثاله من الكتاب » وهو لا يفتأ يشيد بالذوق والطبع 
ووحوب توفر ذلك لمن أراد أن يلم بالبلاغة والفصاحة"" . 


۳ البيان العربي » ص1717١-1‏ . 


”'د/شوقی ضیف ء البلاغة تطور وتاريخ » ص۳۳4 . 


حي بت 


ثانا الاتجاه النطقي الفلسفي في الدرس البلاغي : 

ومن أعلامه : قدامة بن جعفر والرازي والسكاكي : إذا نظرنا إلى كتاب نقد 
الشعر لقدامة بن جعفر » فإننا نحد أنفسنا أمام اتحاه آخر مخالف للاتحاه الذي سلكه ابن 
المعتز في كتابه البديع » فهو وإن اشترك معه في تنظيم المادة العلمية الى عرض للا تنظيما 
منهجيًا إلا أنه قد بالغ في ذلك مبالغة غير محمودة”' » ولعل عذره في ذلك أنه كان 
أول من قنن للشعر ووضع لنقده أصولاً ومعالم توضح كل أصل منها في ضوء ما وضعه 
للشعر من نعوت الحودة7' » وقد غلب عليه في ذلك ثقافته العميقة بالفلسفة والمنطق 
اليونانيين فهو يستمد مباشرة من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات 
وأحزائها الي تتكون منها'" وللفلسفة - ولا سيما المنطق - أثر واضح في طريقة بحثه . 

ومن ینظر ق کتاب قدامة هذا 9 تطبیق مسا 
فهمه من مقاییس البلاغة اليونانية عند أرسطو على البلاغة العربية » ولکنه ‏ الوقت 
نفسه يستقي تلك القاییس کذلك من موسسي البیان العربي آمثال امماحظ وابن العستز 
والأصمعي وثعلب وغيرهم ممن سبقوه إلى النظر في وجوه البيان العربي واستنباط محاسن 
الكلام فيه . ؤ 

ومن ٹم ء فإذا كان ابن المعتز قد رسم المنهج الأدبي في دراسة البلاغة العربية » 
فنستطيع هنا أن نقول إن قدامة بن جعفر - في القابل - قد اختط طريقة المنهج العقلي 
ذي الابحاه المنطقي الفلسفي في دراسة البلاغة » ذلك الاتجاه الذي يعين بصياغة 
التعريفات صياغة منطقية تم بوضع الحدود ویبان احترزات بطريقة عقلية صارمة لا 
یهمها آن تراعي روح الفن الأدبي بقدر اهتمامها بالتقسیم والتنویع والتحدید والتقنین» 
وأن تکون التعریفات جامعة مانعة ضابطة لباحث هذا العلم وفنونه وآنواعه واص‌دار 
الأحكام العقلية في الاختصار الشديد في كثير من الواطن والاقلال من الشواهد الأدبيةء 


)¢ أ. د |شفيع السيد » البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقییم - دار الفکر ۷۳-۷۲/۱ . 
د/ بدوي طبانة » البيان العربي - مكتبة الأنجلو المصرية - ط۲ ۰ ص۷5 . 


7" د/شوقي ضيف . البلاغة تطور وتاريخ - دار اللعارف ط٦ء‏ ص۸۰ . 


مع التعريج على الفلسفة ومصطلحاتھا ومباحثٹھا ء والتأثر بالثقافة الأحنبية وخاصة 
الثقافة اليونانية » مع تطبيق تلك المقاييس الأحنبية على البلاغة العربية » وإن لم يتجاهل 
التراث العربي والإفادة منه في ذلك" . 

ومن ثم فيمكن أن نعد قدامة بن حعفر هو رائد هذا الابحاه النطقي الفلس‌في 
في الدرس البلاغي » ذلك الاتحاه الذي امتد تأثيره إلى عصر استقرار التألیف البلاغعي 
فيما بعد » حيث استقرت مباحث البلاغة وتقسيماتها على يد السكاكي ومن حذا 
حذوه من بعده . ۵ ۳ 

إلا أنه مما يميز كتاب قدامة أنه قد تميز بالشرح والتوضیح لاغلب الشواهد؟ 
مع مزج النقد بالبلاغة”") فكان ذلك بداية لنهج السكاكي ومن حذا حذوه في مرحلة 

أما الرازي فهو كما يقول د/ ضيف : بمتاز في مؤلفاته بدقة التفكير » وحدة 
المنطق والقدرة على تشعيب المسائل وتفريعها وحصر أقسامها حصرا حیط ها (حاطة 
تامة .. واتحه يمذه الطريقة في التأليف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز القرآى فألف 
فیها مصنفه (ماية الایجاز ف دراية الاعحاز) » وواضح من عنوانه أنه قصد فيه إلى 
الإجمال والاختصار”؟ . ون منهج الرازي تتجلی مات الدرسة النطقية تماما حیث 
يخلو الكتاب من روعة التحلیل للتصوص الادبية ‏ وٹی أحيان كثيرة بمضي دون 
استشهاد أو تمثيل وكأنغا هو بصدد قواعد خالصة کقواعد النحو . لا بصدد دراسة 
بلاغية تمتع الذوق والشعور » هذا مع حفاف أسلوبه و کثرة تقسيماته المزعجة لأن فيه 


(' أمين ال خولی ء فن القول ء دار الفکر العربی ء ١٣۱۳ھ‏ ۷٤۱۹م‏ ۰ص۸ ٩۲-۷‏ . 
07 د/ شفيع السيد . البحث البلاغي عند العرب . تأصيل وتقييم - ص ۷۲ . 
نہ حفن شرف - ابن أبي الإصبع المصري بين علماء » البلاغة ط۱ - مكتبة مُضة مصر بالفحالة . ص٥۹٦‏ . 


3 
* د/ شوقي ضیف . البلاغة تطور وتاریخ » ص٢۲۷۰-۲۷‏ . 


کر سے 


ثلاث مقدمات ختلفة » وركنين » ومس قواعد »› وخ خمسة عشر بابا » وأربعة أقسلم » 
۱ 1 کے سس ال 5 ١‏ 

وواحدا وعشرین وجھا ء ومائة وثلالة وٹلائین فصاط'' . 

ونستطيع أن نقول إن الرازي قد غالى كثيرا في الطريقة المنطقية والاتحاه 


الفلسف الذي کان آقرب رشدا ا الف . الأدى عند قدامة . 
ي ی ۶ 0 2 


الغا 8 الاتجاه الكلامي وامتدادہ 





رأينا في المرحلة السابقة كيف قام المتكلمون بدور فعال في نشأة علوم البلاغة 
لنصرة مذهبهم الكلامي ويجدر بنا أن نميز هنا من بين أصحاب هذا الاتحاه الكلامي 
طائفة عنيت عناية كبيرة بالتحلي بسمات الاتجاه الأدبي في دراستهم للبيان العربي وكان 
الجاحظ على رأس هذه الطائفة . 

فقد ألم في كتاباته بالصور البيانية المختلفة وبكثير من فنون البديع غير أنه لم 
يسق ذلك في تعریفات وت۰حدیدات''' كما فعل قدامة أو ابن وھب - وانما کان مشغولا 
بایراد النماذج البلاغية ال قلما يعن ها أصحاب الاتحاه المنطقي » کما بحد آن ابلحاحظ 
ومن حذا حذوه من التکلمین یأعذون آنفسهم بثقافة عربية أصيلة بجوار ما اسستفادوه 
من الثقافة الاجنبية » كما نلاحظ آن ابلاحظ وهولاء التکلمین من حذا هذا لس ذو 
(حين طلبوا معرفة آراء الأمم الاجنبية في البیان والبلاغة ۸ يكونوا يقصدون إلى تمثلها 
واعتناقها » إنما كانوا يريدون أن يوازنوا بين آراء الأحانب وآراء المرب ف بلاغة 


الكلام » محاولين أن يضعوا للبلاغة العربية قواعدها وقوانينها الذاتية" . 


” السابق » ۲۸۲ ۰ ومقدمة فاية الایجاز . احقق ص١4‏ . 
7" د/ شوقي ضیف . السابق ص05 . 


0 د/ محمد عبد المنعم حفاحي » مقدمة الایضاح ص٩4‏ . 


ولذا فقد اضطر بعض الباحثين أن يجعله هو وبشر بن المعتمر وسهل بن هارون 
من زعماء المعتزلة من أصحاب الاتحاه الأدبي وإن رأي أن اتحاهه قد شابه بعض مہات 
الاتحاہ العقلی الکلامی() 

فاذا ما قیس ذلك عا علیه الابحاه النطقي الذي يتزعمه قدامة وابن وهب ومن 
بعدهما من حفاف الأأسلوب ‏ والغالاة ‏ التقعید والتقنین والتقسیم والتنویع » وضبط 
الحدود والتعريفات » وإخراج المحترزات وغير ذلك وجدنا أن بين الفريقين كما بين 
المشرق والمغرب » ولذا فقد وجب التفريق بين هذين الفريقين لاختلاف المنهج عند 
کل منهما . 

ولذا فقد فقد اضطرب كثير من الباحثين في الحكم على هذا الفريق من أصحاب 
هذا الانحاه الكلامي والذي یعی في كتابة ودراسة البلاغة بسمات الاحاه الأدي من 
أمثال الحاحظ وعبد القاهر وأصحاب الدراسات حول إعجاز القرآن وكذلك أصحاب 
الدراسات التطبيقية - للبلاغة من خلال القرآن كالز خش ري والطيبي وغيرهماء 
فيتحيرون في الحكم بجعلهم من أصحاب الاتحاه المنطقي الكلامي أو ممن أصحاب 
الاتحاه المنطقي أو من اصحاب الاتحاه الأدبي . 

ومن ثم فإن أرى أن عدم تمييز أمثال عبد القاهر الجرجاني والزعخشري - وكذا 
الطيي من بعد كما سنرى - من بين أصحاب هذا الابحاه المنطقي فيه إححاف لم , إذ 
إن لا أنكر أنهم قد تأثروا بعلم الكلام أو المنطق تأثراً واضحاً في دراستهم البلاغية إلا 
أننا لا نستطيع رغم ذلك أن ننكر ظهور ملامح الاتحاه الأدبي راشعت اق فراصسافم 
النظرية أو التطبيقية غلى السواء » كما أن ما احتج به البعض على تمثل عبد القاهر 
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الأدبية » ولا یذهب با کما آنه ما تقتضیه طبيعة البحث في الكتاب . 


( د/ حفین شرف . ابن أبي الإصبع العدواني بين علماء » البلاغة » ص ۰۳۷۲-۳۷۱ د | عبد السستار مسبروك ‏ 
کتاب التبیان للطيي تحقیق دراسة دکتوراه » کلية اللغة العربية الأزهر ص٩‏ ۳۷-۳ . 


سع اب 


ومن هنا أرى أن هذه الدراسات الى تمت في هذه المرحلة حول قضية الإعجاز 
وکذلك الدراسات ال تمت من قبل حول القرآن من تأويل مش كله والرد على 
الطاعنين عليه من الملحدين وغيرهم كانت امتداداً لذلك الاتحاه الكلامي الذي يعي 
بسمات الطريقة الأدبية في الدرس البلاغي مع شيء من التفاوت بين مسن صنفوا في 
ذلك في أسلوهم ونقدهم وتنظيرهم البلاغي ونصيبهم ف الأخذ بالثقافات الأجنبية 
بحيث نستطيع أن نميز هذه الطائفة من المتكلمين عن طائفة المتفلسفة الذين ظهرت 
لدیهم صرامة النطق » وحدة الجدل العقيم في دراستهم البيانية . 

وقد تنبه د/ شوقي ضيف إلى فصل هذه الطائفة من المتكلمين عن طائفة 
التفلسفة ق مواضع من کتابه"؟ . وبالرغم من محاولة هولاء التکلمین آن یخففوا من 
صرامة هذا الابحاه العقلي في الدرس البلاغي » فقد ظلت الدراسة النطقية الصارمة هي 
السائدة والسيطرة علی دراسة البلاغة العربية وذلك حي عصر استقرار مباحثها على 
يد السكاكي و مدر سته . 


۲ د/ شوقي ضیف . البلاغة تطور وتاریخ » ص 1-1 -۱۰۲ . 


هم 





في امعان وَالسَمَان وابدم 1 
ر تألين 
الما مع دامة درادن ب مالك النمشقي 
الشهیربابی ال م 


الَف مسنة ۵۱۸۱ 
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الک فى ناوي 


مقدمة المؤلف 


(الله ور السمّاوات والارض مثل وره كمشكاة فيهًا مصبا ح6[النور 0 


بسم اللہ الرحمن ن الرحیم 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللہ . قال الإمام العا م 
الفاضل المحقق العلامة بدر الملة والدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 
مالك- رحمه الله تعالى - : 

أما بعد : جدا له سیحانه علی ما آولاه من 0 Ld‏ 
المواهب والقسم » وشرفنا به على جميع الأمم » من الهداية لاتباع رسوله وحبیبه حمد 
التحصوص ممجوامع الکلم ‏ المؤيد بقواطع الحجج . وجواهر الحكم - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى آله وصحبه -» أئمة ة المدى ومصابيح الظلم . 

فإن علم الأدب”'' » وهو معرفة ما يحترز به على جميع وجوه الخطأ في العربية» 
أنواع تتفاوت كثرة شعب وقلة » وصعوبة فنون وسهولة » فمن نوع قريب الملأخذ 
يكفى في تحصيله بعض قوة وأدن تمييز » وهو علم اللغة » ويحترز به عن الخطأ في 
أوضاع المفردات العربية » ومن نوع بعيد المرام نائي المطلب » موقوف علی مزید 
ذکای وفضل قوة طبع » وهو علم التصریف ويحترز به عن الخطأ في التفريع من أصول 
أوضاع المفردات . 

ومن آخحر كالملزوز”" في قرنه » وهو علم النحو . ويحترز به عن الخطأ في 
التركيب » لتأدية أصل معين الكلام . 


علوم الأدب علی ما ذکرها القدماء هی اللدلو رجو والسريت ی و سيره 
وأخبار العرب . وأنسامم" . (انظر الأشباه والنظاثر في النحو للسيوطي : 5) . 

” وقعت في بعض النسخ (کاللزوم) » ووردت في الفتاح للسكاكي کالروز ؛ وهو حطاً بلا شك » وقد تکلف 
محققه فقال : "المروز : القطعة » احباس الذي ببس الاء » فارسي مُعَرب ء وابگمع : مسروز". قلست : "ولا 
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وم رابع لا لك زلا بعدد جمة » فل اي وخی ك قر ات 
وطول ممارسات > وهو علم البلاغة والفصاحة » ويحترز به عن الخطأ في تطبيق الكلام 
المقتضى الحال » من تأدية تمام المراد على وفق ما يقتضيها من وض وح الدلالة » أو 
حفائها » ومن تزيين العبارة .مما يورث مزيد قبولها واستجلائها » وهو آشرف آنسسواع 
الأدب قدرا » وأعلاها مكانة وخخطرًا ؛ لأنه علم الاستخراج لأسرار البلاغة من 
معادهاء والكشف عن محاسن النكت المودعة في مكافا الذي هو منتقد قوی البصائر » 
ومسبار غور الفهم والخاطر » ومضمار ما يقع به التفاضل » وينعقد بين الأمائل في 
شأنه التسابق والتناضل » والذي إذا حذقت فیه أطلعك علی اعجاز نظم الق رآن » 
' وعلى خباء انصبابه في تلك القواليب » ووروده على تلك المناهج والأساليب » وأقدرك 
في نسج حبير الكلام » على ما يشهد لك من البلاغة بالقدح العلسی » وأن لك في 
إبداع وشيها اليد الطولى . ظ 

وقد قصرت تأليفي هذا على هذا اع الأدب » اتوفر علي استيفاء 
فنونه » واستقصاء الغرر من نكته وعيونه » فهو الطلبة وما سواه ذرائع إليه » والرام وما 
عداة اسان التسلق غلية + قحاء كابا له حظ من التحفيق +-وحسن الت هديب ق 
ضمیر مزید الاتقان وحودة الترتیب . علی آن ۸ آبلغ عقدار لفظه حجم آدن 
الطولات. ولا بلتضییق علی معانیه غموض آکثر الحتصرات » وسميقه "كتساب 
الصباح" وجعلته ثلائة آقسام » فقلت وبالله التوفیق : < 0 


معن له هنا ‏ ولا دعل له في هذا السياق' ' و(اللزوز في قرذ) لف معروف مشهور» قا في اللسان : رن ۱ 
" بالشيء يليه لرَا والژه : ألزمه إياه _” 0 
. ويقال للبعيرين - إذ قرنا في قرّن إأي حبل) واخد - قد لر .. قال حریر : 
٠‏ "وابن اللبون إذا ما لُرٌ في قَرّن لم یستطع صولة ال اقناعیس" 
ظ زه 


(تعريف البلاغة) 0١‏ ظ 

البلاغة”'' : هى البلوغ في صوغ الكلام لتأدية المععئى إلى حد له توفية بتمام 
المراد منه » وسلوك جادة الصواب فيه » وها طرفان : أعلى وهو حد الإعجاز وما 
يقرب منه » وأسفل وهو مبداً البلاغة والقدر الذي إذ فات الكلام منه شيئ التحق 
بأصوات الحيوانات » وبين الطرفين مراتب تكاد تفوت الحصر . 

وللبلاغة وحوه مرحعها إلى الاحتراز عن الخطأ : إما لخلل في كيفية الت ركيب 
لتأدية العین الراد » وإما لخلل في دلالة المركب » وهو ما كان ركنا للاسناد او تا 
فيه » والخلل في دلالته إما لمخالفة قيد فيها من نحو التعريف أو التنكير لمقتضى الحال › 
او مخالفة وضوحها آو حفائها له » وتتبع تلك الوجوه رعاية طرق الفصاحة وهى 
طرق الإفهام والتبيين وطرق تزیین الکلام بإيداع ما يورثه القبول من وجوه التحسين ؛ 
فلذلك حعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام : 

فالأول : يعرف منه الاحتراز في الإفادة لتمام ا مراد جوا عن الخطأاً في 
كيفية ال رکیب ء وق دلالة المركب على قيد من قيودها وهو علم المعاني . 

والثاني : يعرف منه الاحتراز عن الخطأ في التركيب مما دلالته غير وافية بتمسام 
الراد من وضوح الدلالة آو حفائها ‏ وهو علم البيان . 

والثالث : تعرف منه توابع البلاغة من طرق الفصاحة وهو علم البدیم( . 


0 انظر في تعريف البلاغة بحثا في رسالي للماجستیر عن الطيي وجهوده البلاغية » ودراسی للتبیان /۵۹ . وانظسر 
لطائف التبيان للطيي بتحقيقي كلها ط نزار الباز-مكة. فاية الإيجاز للرازي /۸۹ ء المطول على التلخیص ٠٣/‏ . 
0 وهذا يدلك على أن هذا التقسيم للبلاغة إلى تلك العلوم الثلائة هو تقسیم حادث : أحدثه السكاكي وتابعه عليه 
البلاغیون من بعده » ولسنا نری غذا التقسیم ضرورة ولا كبير فائدة ؛ وذلك لأن هذه العلوم المذكورة كلها من 
واد واحد فهي متكاملة متداخلة ) ومن ٹم فلا معن لذلك التقسیم . 
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القسم الأول من الكتاب 
في علم المعايٴ'' 


وهو تتبع حواص تراكيب الكلام وقيود دلالته ليحترز بالوقوف علايها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره » ومقتضى ا حال یتفاوت : فتارة 
يقتضي ما لا يفتقر في تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية › وألفاظ كيف كانت › 
ونظم ها بحرد التأليف » وأخرى تقتضي ما يفتقر في تأديته إلى أزيد؛ فإن مقامات 
الکلام متفاوتة » فمقام الشكر والتهنئة والمدح » والترغيب والحد وابتداء الكلام يياين 
مقام الشكاية والتعزية والذم والترهيب والهزل » وبناء الكلام على السؤال » وكذا مقام 
الکلام مع الذکي یغایر مقام الکلام مع الغي ؛ ولکل من ذلك مقتضى يخصه » ولكل 
كلمة مع صاحبتها مقام » ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام . وارتفاع شأن الكلام في 
باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك » بحسب مصادفة القام لا یلیق به وعدمها 
وهو الذي ميناه مقتضى الحال » فان کان مقتضی اال (طلاق کم فحسن الکلام 
تحریدہ عن مؤکدات الحكم » وإن كان مقتضى ا حال ترك المحكوم عليه أو تقدم 
الحکوم به » أو غير ذلك » فحسن الكلام تطبيقه لمقتضى الحال ووروده على الاعتبار 
المناسب » ثم المقصد من هذا القسم منحصر قي خمسة فصول ؛ لأن الكلام : إما حبر » 
E e Eye Ek,‏ سشرسھ 


إليه وإسناد . 


فالفصل الأول : في أحوال الإسناد الخبري . 
والفصل الشاي : في أحوال المسند إليه . 


۳ علم العاني عرفه الامام الطبي فقال : "وهو تتبع خواص التراكيب ف الإفادة ؟ تفادیا عن الخطأً ف التطبيق" . 
لتبیان (۱۱/۱) بتحقيقي . طبعة الكتبة التحارية عکة . 

وعرفه الخطیب القزویی بأنه : "علم یعرف به أحوال اللفظ العربي الي با یطابق مقتضی احال الایضاح ۱6 
بتحقيقي . طبعة مو سسة الختار بالقاهرة . 


تاو ۹.ےہ 


والفصل الثالث : في أحوال المسند . 
والفصل الرابع : في الفصل والوصل بین ا حمل ء وف الإيجاز والإطناب . 
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الفصل الأول 
ف أحوال الإسناد الخبري 
من ورودہ مؤکدا تارة ء وغير مؤكد أخرى 


من المعلوم أن حكم العقل حال النطق هو أن يكون قصد المتكلم بكلامه إفادة 
المخاطب بقدر الحاحة » فإذا ألقى الجملة إلى خالي الذهن عنها ليحضر طرفيها عنله 
كفى فيه حكمه » ويتمكن لمصادفته إياه خالياً » وإذا ألقاها إلى طالب لها متردد في 
الإسناد استحسن تقويته بإدخحال اللام أو إن » فإذا ألقاها إلى حاكم فيها بخلافه 
استوجحب حكمه ليترجح تأكيداً بحسب ما أشرب المخالف الإنتكار » فتقول: إن 
صادق لمن ينكر صدقك » وإني لصادق » لمن يبالغ في إنكار صدقك » كما قال رسل 
-عيسى عليه السلام- إذ كذبوا في المرة الأولى (إِنا اک 114[ 
وف النانية إإنًا (لیکم لَمُرْسَلُونَ» . وإخراج الكلام في هذه الأحوال على الوحوه 
المذكورة هو إخراج مقتضی الظاهر . وکثیراً ما یخرحون الکلام على خلاف مقتضى 
الظاهر » فیحلون احیط بفائدة ابر حل الخالي الذهن عنها لتجهيله» ویقیمون من لا 
يسأل مقام من یسأل » إذا كانوا قدموا إليه ما يلوح بالخبر » فيستشرف له استشواف 
الطالب المتحير» فيخرجون الحملة إليه مؤكدة كما فعل بشار في قوله (): 

بَكْرَا صَاحِيَى قَبْل الْمَجيرِ إن ذاك التَجَاح في البکیر 

اه لا خاطب بيكرا محرضاً صاحبيه على التشمير في شأن السفر تصورهما 

حائمین حول : هل التبکیر یئمر النجاح ؟ فتلقاهما بان» ومثل بيته من التنزيل : ولا 


۳ البیت من النفیف وهو لبشار بن برد » العقيلي بالولاء » ولد بالبصرة » ونشأ في بن عقيل » احتلف ال البوادي 
لاكتساب اللغة » وكان أعمى - اشتهر بالتشبيب فوشى به بعضهم إلى الخليفة » ولا ۸ عتنع عن نظم الشعر في هذا 
اللوضوع ء وزاد أن هجا الخليفة فأمر صاحب شرطته » فضربه بالسوط حى مات سنة ۱۲۷ ه ء وقد أوقى على 
السبعين من العمر » انظر ترجته في الأغان ۱۲۷/۳ وفیات الاعیان ۱۲۵/۱ ۰ الشعر والشعراء 75١‏ » والبيت في 
دیوانه ۲۰۳/۳ ۰ ودلائل الاعحاز ۰۲۷۲ ۰۳۱۰ ۰۳۲۳ الاشارات والتنبیهات للحرحاني ۳۱ء الأغان ۰۱۸۰/۳ 
التبيان للطييي ۱۶۳ "بتحقیقنا" » الفتاح للسكاكي ۲۱۰ "بتحقیقنا" ؛ الایضاح للقزوييي ۲۳ "بتحقیقنا" . 
والمحیر : من الزوال إلى العصر أو شدة الحر » والشاهد أن في الشطر الأول يلوح بالثاني ء وهذا أتی بە مؤکدا . 
-۹۱,۲- 


ُخاطِنني في الذرينَ طَلَمُوا ِنهُمْ مُغرقون) [هود : ۳۷] » يا ايها الاس اتقوا ربكم 
إن زر الماع شيء عَظيمٌ) [الحج : ]١‏ وهكذا ينزلون منزلة المنكر من ليس إياه 
إذا رأوا عليه شیتا من ملایس الانکار کقوله( : 
جاء شقیق عارضا رمحه إن بنی عمّك فيهم رمّاح 

ویقلبون ذلك مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع فيقولون لمنكر الإسلام 
'الاسلام حق" وإخرا ج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر م صادف موقعه استهش 
الأنفس وآنق الأسماع وهز القراع ونشط الأذھان ء ولذلك تحد فرسان البلاغة الرامين 
في حذق البيان يستكثرون منه » ومن أتقن الكلام في اعتبارات الإثبات وقف على 


ق ن السریع وهو لحجل بن نضلة الباهلي » وهو شاعر ا ی ی 
٤‏ ۳۲ء الفتا ح للسكاکي ۲٦٢‏ ء الإایضاح ۲١‏ » والبيت الذي بعده 
هل أحدث الدّهرٌ لنا ذلّة أم هل رنت أم شقيق سلاح 
والشاهد في قوله (إن بى عمك فيهم رماح) وهو من تتريل العال متزلة المنكر . 
- ۳ ۔۔ 


الفصل الثابئ 
فی أحوال ال مسند إلیە!'' 


کا حذف والإثبات والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد 
بشيء من التوابع أو بالقصر على المسند . 

أما حذف المسند إليه : فلكونه معلوما » وتركه راجع لاتباع الاسستعمال أو 
لضيق المقام » أو للاحتراز عن العبث » آو عن یهام حوالة تأدية مفهومه علی اللفسظ 
دون العقل » و لصونه علی لسانك ‏ أو لأن المسند لا يصلح إلا له » أو لغير ذلك ممل 
لا يهدى إليه إلا العقل السليم والطبع المستقيم » فراجعهما في مثل قوله ° : 

قال لي : كيف أنت ؟ قلت غلیل سَهرْ دائم , وحزن طویل 

وقوله تعالى : ([سورة أنرَّلتاهًا) [النور : ]١‏ » وقوله : (فصبْرٌ جَمِيل4 [يوسف : 
٠۸‏ +4] وإطاعة مَعْرُوفة4 [النور : ه] على أحد القولين فيهما . 

وأما إثباته : فلكونه غير معلوم أو معلوما وأريد زيادة إيضاحه وتقريره » أو 
إظهار تعظيمه » أو إهانته » أو التبرك بذكره » أو الاستلذاذ له ء أو الاحتياط في 
إحضاره لخفاء القرائن » أو غباوة السامع » أو بسط الكلام افتراضا لإصغاء السامع؛ 
كما فعل موسى -عليه السلام- إذ قيل له : (إومَا بَلْكَ بيَمِيدكَ يَا مُوسَى قال يي 
یس مم" 7 م e‏ و غ۵ a‏ 22 جم ٭ ^ ا - 8 
عَصَاي4 [طه : ۰۱۷ ۱۸] وزاد (أتوكا عَلَيْهَا وأَهْشُ بها علی غنمي ولي فیها مسآرب 
() السند اصطلاحا : التحدث به ‏ أو المحمول أو الخير . 
والسند إليه : هو موضوع الكلام آو التحدث عنه » ويسمى أيضا : ا حکوم عليه . 
0 لم أعثر على قائله » وهو من الخفيف بلا نسبة في التبيان للطييي ١47/١‏ ؛ دلائل الاعجت از ۲۳۸ ۰ معاهد 
التننصيص ٠١١/١‏ » الاشارات والنبیهات )۳ الفتاح 715 » شرح المرشدي على عقود الجمان 57/١‏ »؛ 
الإيضاح للقزويي ۳۸ ۰ ۱۵۰ . 
والشاهد في قوله (علیل) لان التقدیر : آنا علیل » وق قوله (سهر دائم) لأن التقدیر : حالي سهر دائم » واحذف فيه 
للاعتصار والاحتراز عن العبث مع ضیق القَام بسبب الضحر . 


ای ی 


اخری» () [طه :۱۸ ومثله : (قالوا تعبْدُ أ ماما فَنَظَلْ لَهّا عَاكِفِينَ» [الشعراء : ۱ 2 
بسطوا الکلام ابتهاجا منهم بعبادة الأصنام » وافتخارا.عواظتها » منحرفین عن ا حواب 
الطابق الختصر . 0 

وأما تعریفه : فلکون القصود (فادة السامع فائدة یعتد مثلها ؛ فان احتمال 
تحقق الحكم مي كان أبعد كانت الفائدة في تعريفه أقوى » ومی كان أقرب كانت 
أضعف . وبعد تحقق الحكم بحسب تخصيص المسند إليه وزيادة بعده بحسب تخصيص 
المسند ثم تخصيص المسند إليه » إما لأنه أحد أقسام المعارف » أو لما زاد على ذلك من 
کونه مصحوبا باحد التوابع او بالفصل. 

وأما مجيئه مضمرا : فلكون المقام مقام حكاية أو خطاب أو إشارة » أو إشارة 

۱ : و Fa‏ 
إلى مفھوم ء بذکر أو علم ء كما في قوله و 
آری الصبر محمودا وعنهُ مذاهب دكن ثانا ي 
هُوَ امهرب المنجي لِمَنْ أَحْدَقَتْ به مکاره دھر لَیْس کی كورب 

ومن حق الخطاب أن يكون مع معين وقد يترك إلى غيره كما في قوله تعالى 
(ولَوْ ترَى إذ الْمُجْرِمُونَ اكِسُو رعوسهم عِنْدَ بهم [السحدة : ؟1] على العموم 
تفظيعا ال ا حرمین وبيانا » لأا من الظهور بحيث لا تختص براء دون راء بل كل من 
يتأتى منه الرؤية داحل في هذا الخطاب . 

وأما مجيئه علما : فلكون المقام مقام إحضار له عا یخصه من الاسم کقوضم(: 

۳ وفي ذكر المسند إليه هنا نكتة أحرى » وهي أنه لما كان السؤال عن العصا وهى شىء معلوم لا يرتاب فيه ولا 

يحتاج إلى السؤال عنه » فكأن ذلك أوقع في نفس موسى تشكيك السائل - سبحانه - له في حقيقة المسئول عنه ؛ 
فلجأ موسى إلى التأكيد بذ كر المسند إليه » وهنا أمر آحر ينبغي الالتفات إليه » وهو مراعاة حال المتكلسم › 
يدل ذلك الإطناب من موسى - عليه السلام - ما كان عليه من أريحية وائتناس بمخاطبة الذات العلية ورغيته في 
إطالة المقام » والله تعالى أعلى وأعلم . 
۳ البیتان من الطویل وهما لابن الرومي ی دیوانه ۰۳۱۵ الفتاح ۲۷۲ . 
” البيتان من المتقارب وهو لمالك بن عور المعروف بالمتنخل الحذلي من قصيدة له في رثاء أبيه » وکان یکی آبا 


مالك ؛ وهو المذكور في صدر البیت (أبو مالك) ء المفتاح 717/7 » دييون الحذليين ۲۷۷/۳ ۰ الإيضاح 15 ۰ 
الحماسة ٣٥٥‏ : ۱۰۷۹ . 


۰:۵ ا 


ابو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه 


رم 6 م 


أو تعظيم أو إهانة أو كناية أو ما شاكل ذلك » قال الله تعالى : بت يدا 
أبي لهب وكب» [السد : ]١‏ أى يدا جهنمی . 

وأما مجيئه موصولا : فلصحة إحضاره في ذهن السامع بواسطة ذكر جملة 
معلومة الانتساب إلى معين واتصل بذلك أن ليس لك أو لسامعك منه أمر معلوم سواه. 
أو أن تستھجن التصریح بالاسم أو تقصد زيادة التقرير كما في قوله تعالى : (وراودثة 
لی هُو فی بَْتِهًا عَنْ ذ نفسه) '[يوسف ۰ ۳] أو توجه ذهن السامع إلى ما سيرد ليأخذ 
منك . 

: ٩۱ کقوله‎ 

والذي حارت البريّة فيه حیوان مُستَحْدث مِنْ جَمَاد 

أو الإبماء إلى وجه بناء الخبر : كقولك : الذين آمنوا لهم جنات النعيمء 
والذين كفروا لهم دركات الجحيم . 

0 ۷ 

اد اللي سك اة لا اعت ا ولرل 

أو إلى تحقيقه كقوله ”): 


الله 
® 
اح 


۳ قال الالوسي : "والعدول عن التصریح بامها للمحافظة علی الستر ما آمکن آو للاستهجان بذکره ‏ وإيراد 
الوصول دون امرأة العزيز مع أنه أصر وأظهر لتقریر الراودة ؛ فان کونه في بيتها ثما يدعو إلى ذلك ولإظهار 
كمال نزاهته عليه السلام- ؛ فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته نحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها 
ينادى بكونه عليه السلام- في أعلى مدارج العفة" روح المعاني ۲ . 

۳ البیت من الخفيف وصاحبه أبو العلاء المعري فى داليته المشهورة بسقط الزند ۰۱۰۰/۲ الایضاح 9٩‏ › المفتاح 
۵ معاهد التتصیص ۱۲۰/۱ ۰ عقود الجمان 58/١‏ » وأراد بالحيوان المستحدث من ماد آدم عليه السلام . 
الع نی الکابل للفرؤةق ينك ورت فق اقيم فلن خر + لال او خم , ذوي الشرف فيهم » وليس المراد 
بالبيت الكعبة كما ذكر الدسوقي في حاشيته على المختصر » انظر البيت في دیوانه ۱۵۵ ۰ الفتاح ۲۷۰ ۰ الایضاح . 
5 » شرح المرشدي على عقود الجمان 55/١‏ . التبیان للطيي ۱۵۰/۱ ۰ الاشارات والتتبیهات ۰۳۸ لطائف 
" التبیان ۵۰ وقوله : مك معیٰ رفع » ودعائم البيت عمادہ ‏ والواحد دعامة . 

البيت من البسيط » وقائله عبدة بن الطیب "واسم أبيه يزيد بن عمرو" آورده ابلرحان في الإشارات والتنبيهات 
۸ الفتاح ۲۷۰ ۰ شرح المرشدي على عقود ابحمان ٩۹/۱‏ ۰ الایضاح 6 6 التبیان للطیی ۱۵۵/۱ تاج - 


س و اس 


إن التي ضربت بينًا مهاجرة . بکوفة الْجِنْدِ غالت ودها غول 
أو إلى تعظيم بشأن مذكور في الصلة . أو إلى إهانة أو إلى تنبيه المخحاطب على 
خطاً کقوله ”. 
إن الذين تروئهم إخوانكم يشفي غليل صذورهم أن صرعوا 
وأما مجيئه اسم إشارة : فلصحة إحضاره في ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه 
حسا » واتصل بذلك أن ليس لك أو لسامعك طريق إليه سواها » أو أن يقصد كمال 
تمییزه كقوله " : 
وإذا تامل شخص ضیف مقبل متسربل سربال لیل أغبر 
أوما إلى الكوماء : هذا طارق نحرثنی الأعداء إن ۸ تتحري 
أو أن السامع غبي لا يتميز الشىء عنده إلا بالحس ١‏ كقوله 9" : 


العروس ۹ء وکوفة ا ند ھی مدینة الکوفة ء وروی أبو زید (بكوفة الخلد) على أنه موضع » وقال 
الأصعي: إنما هو (بكوقة الجند) والأول تصحیف ‏ والغول حيوان خحراقي» والشاهد في أن ضرب البيت بالكوفة 
والهجرة إليها فيه إماء إلى أن طريق بناء الخبر أمر من حنس زوال الحبة » وهو مع هذا يحقق زوال المودة ويقره حى 
كأنه دليل عليه . 
)0 البیت من الکامل وهو لعبدة بن الطبیب » وهو شاعر خضرم » دیوانه ٤۸‏ » التبیان ۱۹/۱ ء الفضلیلت ۷ ۰۱ 
شرح عقود ال حمان ۷٦ء‏ معاھد التنصیص ٠۰٠١/١‏ » المفتاح ۲۷٢‏ ء الایضاح ٤٥ء‏ لطائف التبيان ۵۱ 

تروشم » تظنوهم » غلیل الصدور : الق » تصرعوا : تلاقوا مصرعكم وهلاككم . 
۳ البیتان من الكامل وردا في أمالي أبي علي القال ۱ء وقیل إن البیتین لرحل یمدح حاتما ء وقیل إنهما خسان 
بن ثابت » وقيل إفهما لابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم » وفي مجموعة المعاني أنمما للعلوي صاحب الزنج , 
والبيتان فى المدح بالكرم » وقبلهما بيتان في المدح بالشجاعة ذكرهما القالي في الأمالي » الایضاح 46 الفتاح 
٦‏ بلا عزو ء وقوله (أوما) تخفيف أوما معن أشار . والكوماء : الناقة الضخمة » والطارق : النازل ليلاً - انظر 
البيتين في شرح المرشدي على عقود الجمان "51/١‏ . ) 
'"' البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه 414/1١‏ » آساس البلاغة (جمع) الاشارات والتبیهات ۱۸۶ ۰ التبييان 
للطيي ۱۰۷/۱ » والفتاح ۲۷۷ ۰ والایضاح 5 الثلاثة بتحقيق د / عبد الحميد هنداوي » شرح المرشدي على 
عقود ابحمان ۰۰/۱ ۰ والتعریض بالغباوة ناشىء عن استعمال اسم الإشارة في آبائه وهم غائبون لموقم » والأمر في 
قوله : (فجئئ) للتعجيز . 

لياو 9 


آولئك آباني فجنني بمثلهم إذا جمعتنا يا جَرِيرٌ اجامع 
أو بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط ء أو بقربه تحقيره وعليه (مَاذا أراد 
الله بهذا © [البقرة : ١؟]‏ (ومًا هله الحَيّاة الڈُنیا لا له ولعب) [العنكبوت : 14] 
یعدہ تعظيمه كقوها (فَذَلكُنَ الذي لمكي ف فيه) [يرسف: ۱۳۲ : وف وه(ذلك 
ese‏ ويوسف حاضر رفيا 
لمنزلته في ا حسن وإظھاراً للعذر فی الافتتان به ومثله وتلك ال [لرحرف : ۷۲ 
أو حلاف تعظيمه كما تقول ذلك اللعين . 
وأما مجيئه معرفا باللام : فلكون المراد به إما نفس الحقيقة كما فى قوله تعالى : 
(وجَعَلَنَا مِن الم كل شيء حَي» [الأنبياء : .]2 أو العموم والاستغراق كنحو إن 
الانسان آفي خسر) [العصر : ؟] أو معهودا بتقديم ذكر أو علم كقوله تعالى كما 
آرسلا ای فرعون رسُولا فَعَصى فِرَعَوْنَ الرّسُول) [للرمل : 01٠‏ 15] . 
وأما مجيئه معرفا بالإضافة : فلكونه لا معرف له غيرها » أو أخصر منهاء 
والقام مقام احتصار کقوله ( : 
هواي مع ال رکب الیمانین من جنیبٌ وجُْمای مه مُولق 
لكا لاضف ني عن تصيل خو وف بخص أو عل 
کقوله () : 
فا مارا یواسم ار ادلی برس مه 
۳ البیت من الطویل » وهو عفر بن علبة امحارئي (شاعر مقل من خضرمي الدولتین الأموية والعباسیة) » وكان 
مسجونا ممكة فى حناية » فزارته حبوبته مع رکب من قومها » فلما رحلت قال فيها ذلك . انظر البيت في معاهد 


التنصيص ۱۲۰/۱ ۰ شرح الرشدي علی عقود ابحمان 16/۱ ۰ التبيان للطييي 157/١‏ » الإيضاح ١ه‏ ء الفتاح 
٠١‏ » بلا نسبة في تاج العروس ۲ . 

البيت من الطویل » وهو لأبي السمط مروان بن أبي حفصة عدح معن بن زائدة الشیباني ؛ وبنو مطر قومه بطن 
من شیبان ‏ والغیل : الشجر التجمع » وعفان : مأسدة قرب الكوفة ‏ والاشبل : أولاد الأسود » والشاهد فى قوله 
(ہنو مطر) لاغناء الاضافة فیه عن تفصیل متعذر . انظر ديوانه ۲٥۷‏ » الإيضاح °1 المفقاح ۰ التبیان 
۸۱ء وبعدہ : 


هرو اسه 


نو مطر یوم اللقاء کاگهم أسوذ ها فی غیل خفان أشبل 
أو متضمنة محازا لطيفا کقول الاحر ( : 
إذا كوكب الخَرْقاء لاح بسّخرة ١‏ سُھَیْل اُذاعت غزفا فی القرائب ‏ 

أو تعظيم شأن المضاف أو المضاف إليه أو غيرهما : كما إذا قلت حضر عبد 
الخليفة أو حضر عبدى أو عبد الخليفة عند فلان » أو خلاف تعظيمه : كما إذا قلت 
ولد الحجام عنده . 

وأما وصف المعرف : فلكون الوصف مخصصاً له نحو زيد التاجر عندنسا ء أو 
کاشفاً عنه کقولك "التقی الذی یومن ویصلی ويزكى على هدى من ربه" فإنك لما 
وصفته بأساس الحسنات وعقبته بأسمى العبادات » وذكرت الناهى عن الفحشاء 
والمنكرء فكأنك قلت : المتقى الذى يفعل الواجبات بأسرها ويجتتب الفواحش 
واللکرات عن آخرها » وكشفته كشفاً كأنك حددته » ونحولنْ الانسان خُلِقَ هَلوغا 
إذا مَسّهُ الشّرُٗ جَرُوعًا واا الْخَيْرُ مَنُوعًا) [المعارج : ا 0 

وقول الشاعر "© : 


ت هم المانعون ا حار حن كأفا جارهم فوق السماكين مزل 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أحابوا وإن أعطوا أطابوا وأحزل 
۳ البیت من الطويل وهو بلا نسبة في الأشباه والنظسائر ۱۹۳/۳ ء خزانة الأدب ۱۱۲/۳ء ۱۲۸/۹ء شرح 
الفصل ۸/۳ ء المفتاح ۲۸۱ ء لسان العرب (غرب) » و يروى "الغرائب” بدل "القرائب" والقرائب : المبمع من 
النساء - اللسان : (قرب) . 
۳ البيت من المنسرح وهو لأوس بن حجر بن عتاب زوج أم زهير بن أبي سلمى » كان من أوصف الشعراء للحمر 
الوحشية والسلاح لا سیما القرس » قال أبو عمرو بن العلاء » كان أوس فحل مضرحج نشأ النابغة وزهير فلحملاه؛ 
كان كثير الأسفار » وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة ء عم طوبلاہ وم بدرك الاسلام ء كان غرلا مغر 
بالنساء » توق نحو (۲قبل الهحرة » ٠۲۰‏ م) . انظر ترجمته ف الأعلام 71/7 » وانظر ديوانه 9ه » الفتساح ۲۸۳ ؛ 
الإيضاح 5ه » والألمعي : الذكي المتوقد » والبيت من قصيدة له في رثاء فضالة بن كلدة الأسدي » وقبله : ۵ 


آیتها لنفس اجيلي حزع] إنَ الذى تحذرين قن وقعا 
إن الذي جمع الشجاعة والنج دة والبرٌ والتقى جمعا 
وبعده : أودى فلا تنفع الاشاحة من أمر لمرء بحاول البدعا 


والبیت ی لسان العرب (حظرب) ورلع) » دیوان الأدب ۲۷۳/۱ ۰ معاهد التتصیسص ۱۲۸/۱ ۰ ولاوس آأو 
لبشر بن أبي حازم في تاج العروس (لمع) » وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۲۱۲/٥‏ . 
1١84‏ 


و د 1 جو نے ع 5 ند “ع 
الألمعى الذي يظن بك الف ن کأن قد ری وقد سمعا 
أو مادحا أو ذاما > أو مو کدا نحو آمس الدابر لا يعود : 
وحق الوصف آن یکون ابتا ق نفسه ومتحققا ء فلا یکون طلبا الا بتأویلی 
جاءوا تمدق هَل رأيت الذئب قط 

سس سو جا و 22 
ن : ۳۰ ee aS‏ تفرعنه 
فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله » ثم عرف حاله فى ذلك قائلا (إِنّهُ كان غالا ٠‏ 
مِن المسرفين) [الدحان : ١‏ 

وأما تو كيده : فلدفع توهم الحاز أو الغلط أو النسيان . 

وأما بيانه وتفسيره : فلكون المراد زيادة إيضاحه ما يخصه من الاسم » قال الله 
تعالى : لا گخذوا إِلْهَيْنِ التي الما هو ال واحذ6 [نسل : ۰۱] . شفع ین بسائنین 
وإلما نواعت نا لاحتمال الجنسية ونصا على الشخصية . 

rE.‏ تاح الأ م أ 

ومنه : وما من داب في الأرض ولا طابر یطبر بجنا یهام الْکم) 
[الأنعام : ۳۸] قرن ف الأرض "بدابة" و ویطیر بيجناحيه' ' بطائر ؛ لبيان أن القصد من لفظ 
"دابة" ولفظ "طائر " إغما هو إلى الجنسين وال تایه( : 
۳ البیت من الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ۰۳۰/۲ خزانة الآدب ۱۰5/۲ رز ٦ے‏ التبیسان للطیسبی 
۱ وهو يصف قوما أضافوه وأطالوا عليه ثم أتوه يهذا المذق » وقبله : 

حي إذا حر الظلام واختلط 
لمذق : المزج والخلط » الْمِذَقَةَ : الشربة من اللبن الممذوق - اللسان (مذق) 
وقال الزخشري : معن ذلك زيادة التعميم والإحاطة » كأنه قيل : وما من دابة قط في جميع الأرضين السبع » 
وما من طائر قط في حو السماء من جمیع ما يطير بجناحيه . [الإيضاح 55] والتعميم مستفاد من وقوع النكرة في 
سياق النفي » والزيادة لدفع احتمال إرادة دواب أرض واحدة أو ون و وی ول لش و ا 
دو 9و9 


وأما الإبدال : فلكون المراد نية تكرير الحكم » وذکر السند إليه بعد توطئة 
ذکره. نحو : جاءني آحوك زید. ولقیت القوم آکثرهم » وسلب عمرو ثوبه. 

ظ وأما العطف عليه : فلکون الر اد التفصیل مع احتصار » کنحو جاء زید 
وعمرو وخالد ء ولقیت القوم حؾ زیدا » و رد السامع ال الصواب ؛ نحو : زيد جاء 
لا عمرو ‏ أو الشك أو التشكيك أو نحو ذلك . 

وأما تنكيره : فلكون المقام للإفراد شخصاً أو نوعا نحو : (واللّهُ خَلَقَ كل 
دب من ماع [لنور : :] اي من نوع ختص بتلك الدابة آو من ماء خصوص وهو 
النطفة ء أو لأنك لا تعرف من المسند إليه إلا حنسه » أو يتجاهل ؛ كما قالوا (هسل 
تدلکم علی رجل نکم ذا رشم کل م4 مُمَرّق کم آفي لق ج دی [سباً : ۷] كأن 
لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما . وباب التجاهل ق البلاغة ول سسحرها وان 

شعت فانظر إل لفظ "کان ق قول انار حية (6۱: 


يا شجرٌ الخابور مالك مورقًا كاك ل تزع على ابن طريف 
انحطاطا ای حد يوهم أنه لا يمكن أن يعرف » قال أبو السمط 9 : 


۳ البيت من الطويل وهو لليلى بنت طريف في الأغان ۸٥/۱۲‏ ء ۸5 الحماسة الشجرية 588/١‏ » الدرر 
۲ ولليلى أو محمد بن بجرة نی سعط الالي ٩۱۳‏ ۰ وللخارجية في الأشباه والنظائر ۰۳۱۰ دیوان الضسوارج 
۹ء وبلا نسبة فق لسان العرب (خحبر) » الإشارات ٢۲۸۲ء‏ المفتاح ۲۸۷ ء الإيضاح ۳۲۹ - وفى هذا البيست 
ترئي ليلى بنت طريف أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معاوية » والخابور : فهر بديار بكر من العراق . 
۳ البیت من الطویل وهو لأبي الطمحان القيئ في ديوان المعاني ١77/١‏ وهو ولي ابن أبي السمط ء وقبله : 
فق لا يبالي اللدلجون بنوره إلى بابهِ ألا نضىء الکواکب 

ولا بن أبي السمط (حفيد مروان بن أبي SE‏ التنصیص ۱۲۷/۱ ۰ وزهر الاداب 06۱/۱ ولمروان بن 
أي حفصة في شرح شواهد المغئي ۹۰۹ ء وبلا نسبة فی أمالی القالمی ۲۳۸/۱ ۰ التبیان ۱۷۱/۱ ۰ الایضاح ٥۲‏ › 
المفتاح ۲۸۹ ء ومعين البيت أن ممدوحه الأول التنكير فيه للتعظيم » والحاحب الثاني التنكير فيه للتحقير على سبيل 
المبالغة في النفي » وفي قوله : رولیس له عن طالب العرف حاحب) قلب » والأصل : وليس لطالب العرف حاحب 

- انظر في الإشارات والتنبيهات 1١‏ ۰ شرح الرشدي علی عقود الجمان 75/١‏ ؛ مغين اللبیب ۰۷۷ . 

> 


له حاجب في کل آمر یشینه ‏ ولیس له عن طالب العف حاجب 
وكمال الارتفاع فى شأن حاحب الأول » والاحطاط فق شأن بجحب الباق 
. وقال الله تعالى : (وعلی أبصارهم غشاو 68 [لبترة : 7] بالتدكير للقهويل 
۱ : (قَأَدَنُوا بحَرب من ال ورسُو! له [البقرة : ]۲۷٠‏ » وقال (ولكم في الْقِصّاص 
پوت أي حياة عظيمة لامتناعهم بالقصاص عما كانوا عليه من قتل 
الجماعة بواحد م اقتدروا » أو نوع من الحياة ؛ وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن 
القتل › لكان العلم بالقصاص › وقال ((ورضوان من الله کی [التوبة : ۷۲] بالتنک‌یر 
على معن : وقدر يسير من رضوانه خر من ذلك كله لأنه سبب كل سعادة وفلاح » 
فأما قوله ۳ اف آن" يمك غذاب من الرخن) [مريم :ه؛] دون لان 
الر هن فلقصد التهویل ‏ آو حلافه : ن آحاف آن يصيبك نفیان"* من عذاب الرحمن 


وآما تقدیه علی السند : فلکونه آهم : ما لأن أصله التقدیم ولا مقتضی 
للعدول عنه » وإما لأن له صدر الکلام » ولما لأنه ضمير الشأن » وإما لأن فى تقدرعه 
ا إلى الخبر ليتمكن . كقولك : صديقك الفاعل الصانع رحل صدوق » وإما 
للتفاؤل كقولك سعد بن سعيد ق دارك » وسفاك بن الجراح فى دار فلان . وإمالأن 
الطلوب کونه متصفاً بالخبر لا نفس ابر کما زذا قیل لك کیف الزاهد العابد ؟ فتقول 
النزاهد العابد یشرب ویطرب ‏ وإما لتوهم أنه لا يزول عن الخاطر أو لأنه يستلذ فهو 
إلى الذكر أقرب » وإما لأن التقديم ينبئ عسن التعظیم ‏ أو زيادة التخصيص 
کقو [ه): 


۲ یعین القلیل . انظر لسان العرب [نفی] . 

البيتان من الوافر ولا یعلم قائلهما ء وما في المدح بالشجاعة والحكمة والکرم » وینوقطن هم القوم المدو حون » 
وقزز : قیجهم للحرب . العواتق : جمع عاتق » وهو من الکتف موضع حالة السیف ۰ وینسبان ال النابغة الذبی ان 
في ديوان المعاني ۳4 ۰ وبلا عزو في الایضاح ۰۰ ۰ الفتاح ۲۹۲ ۰ التبیان للطيي ۱۷۲/۱ . 


-۱۱۲- 


متى تهزر بني قطن تجدذهم سيوفا في عواتقهم سيوف 
5 وٹ ۰ رم مه و ھت ره وه ره 01 
جلوس في مجالسهم رزان وإن ضيف ألم فهم خفوف 
كل واحد من الناس لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفى 
احکم عن جلة الأفراد دون کل واحد منها » فإذا سورت بكل وجب أن يكون لإفادة 
العموم لا لتأكيد نفى الحكم عن جلة الأفراد لأن التأسيس خير من التأكيد » ولو م¿ 
تقدم فقلت : ۸ یقم كل إنسان » كان نفيا للقيام عن جلة الأفراد دون كل واحد 
منها؛ لأن السالبة المهملة ف قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن كل فرد 
لورود موضوعها فى سياق النفي فإذا سورت بكل وجب أن يكون لإفادة نفى الحكم 
عن جملة الأفراد » لثلا يلزم ترجيح التأكيد عن التأسيس . وهذا لما قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ أجابه النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله : "كل ذلك لم 
s\t 2 ۱ CO)‏ ۴ ہا ۱ ۶ ۲ اء 

دليل الخطاب على أن بعض ذلك كائن . ولما قال أبو النجم ۲ : 

ید 2 2 ۵ ۵ 

قد أصبحت أم الخيار تدّعي على ذبا كله لم أصنع 
فرفع على معن لم أصنع شيئا من ذلك ولو نصبه لكان إنكارا لصنع الجميع وإقرارا 
( هذا حديث متفق عليه - رواه الإمام البخاري ۱ ف المساحد : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره - 
وف الجماعة : باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس » وفي السهو : باب إذا سلم في ركعتين أوفي ثلاث ؛ 
فسجد سجدتين قبل سجود الصلاة أو أطول . وباب من لم يتشهد في سجددق السهو . وباب من يكبر في سجدق 
السهو » وقي الأدب : باب ما جوز من ذکر الناس ؛ وفي خبر الواحد : باب ما جحاء في إحازة حر الواحد 
الصدوق- ورواه الإمام مسلم (217/7) في المساجد : باب السهو في الصلاة 3 والسجود له - عن عمرو الناقد . 
وغیره » عن ابن عیینة ء عن أيوب . عن ابن سيرين . 


ہت لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي . أورده الخرجاني ٹی الاشسارات ٢۲ء‏ التبيان للطيبي 801/١‏ ع 
الٍایضاح ۲۸ » الفتاح ے٥٠٥٠‏ ۰ 


-٣- 


وأما قصره على المسند : فلرد السامع عن الخطأ في ا حکوم به إلى الصواب. 
وله سيوغ وتفاريع . فالأولى أن نفرد به بابا قي آخر القسم الأول من الكتاب . 

وكثيرا ما يخرج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر فيوضع اسم الإشارة 
موضع الضمر اعتناء بتمییزه : ما لاحتصاصه بحکم بدیع کقوله ۱ : 

کم عاقل عاقل أعيت مذاهبة وجاهل جامل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حَأئْرةً ‏ وصیّر الع التحرير زلديقا 

وإما لقصد التهكم بالسامع أو النداء على كمال بلادته أو فطاته. وإما 
لادعاء أنه ظهر ظهور المحسوس كقرله ": 


تعاللتِ كي أَشْجى وما بك عِلّةَ 2 تریدین قتلي قد ظفرّت بذلك 
وقولهم: هو زيد قائم » وهى هند مليحة ليتمكن في ذهن السامع ما يعقب الضمير» فإنه 
مى لم يفهم من الضمیر معیٰ بقى منتظرا لعقى الكلام كيف يكون فيتمكن الملسموع 


سنة ٠٠٠١‏ ه - أوردهما السكاكي في المفتاح ۲۹۶ ۰ الایضاح ۰۷۲ شرح عقسود ابلمان ۰۱۰/۱ معاهد 
التتصيص ١٤١۷/١‏ ؛ وقد أوردهما الطيي في التبيان ثم قال بعدهما : 
-أذهب الله عمى قلبه - فهلا قال : 

کم من أدیب فھم قلبهُ مستکمل العقل مُقل عدم 

ومن جهول مكثر ماله "وذلك تقدير العزيز العلیم" 

والشطر الثاني مقتبس من سورة الأنعام : الآية 45 . 
وعاقل الثانية وصف الأول » والنحرير : الفطن الحاذق الجر ب » والزندیق : الکافر ۲ 
والشاهد ق اسم الإشارة لأن يعود إلى الحكم السابق عليه » وهم كون العاقل حروما وا چاھل مرزوقسا ۰ فالمقسام 
للضمير لأن هذا الحكم غير محسوس » واسم الاشارة موضع للمحسوس . 
7 البيت من الطويل » وهو لابن الدمينة في ديوانه /١١‏ الإيضاح ۷٦‏ › المفتاح 5514 » فاية الایجاز ۰۱۱۰ التبی‌ان 
للطيي ۱5۵۸/۱ ۰ معاهد التتصیص ۱۰۹/۱ ۰ والشاهد في وضع اسم الاشارة موضعم الضمیر ؛ لأن الاسم الظاهر أن 
يقال قد ظفرت به أي القتل » والداعي إلى ذلك هو ادعاء كمال ظهوره حی کأنه حسوس بالبصر ۱ 

YE 


بعده فضل تمكن » ويوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التقرير » كقوله تعالى : (اللة 
الصمّد) [الإخلاص : ؟] وقوله : (وبالحق أ نرَلنَاهِ وبالحَقّ ترّل» [الإسراء: ]٠٠١‏ أو 
تربية المهابة كما يقول الخليفة أمير المؤمنين يرسم كذا . وتقوية داعية المأمور » وعليه : 


(فإذا عزمت َو كل عَلَى اللّ6 [آل عمران : 5ه ]١‏ . والا ستعطاف 0 
إلي عبدك العاصي أتاكا 


۳ البيت من الوافر وهو لابراهيم بن آدهم وعجزه : مقرا بالذنوب وقد دعّاکا . 
انظر البيت في الإشارات والتنبيهات ٥ء‏ الفتاح ۵ معاهد التتصیص ۱ء شرح المرشدي على عقسود 
الجمان ٠١5/١‏ » الإيضاح ۷۷ . 

٠-7 


٩ ٩ اي‎ 


[الالتفات] ^ 
وقد ینقل کل من 02۰.09 
التفاتا . وله ستة أقسام والعرب يستكثرون منه لأنهم يرون الانتقال من أس لوب إلى 
أسلوب أدخل في القبول عند السامع » وأحسن تطرية لنشاطه وإملاء باستدرار إصغائه 
وهم أحرياء بذلك فإن قرى الأضياف سجيتهم » ونحر العشار للضيف دأيهم . وما 
كانوا ليحسنوا قرى الأشباح فيخالفوا فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنوا قرى 
الأرواح » فلا يخالفوا فيه بين أسلوب وأسلوب » وإيراد وإيراد. 


بن الالتفات عرفه الطیی تعریفا دقيقا في كتابه التبیان فقال : "هو الانتقال من إحدى الصيغ الثلاثة » أعي الحكاية 
والخطاب والغیبة ء إلى الأخرى لمفھوم واحد رعایة لنکتة " التبیان ۳٣۷/۲‏ بتحقیقی ط المكتبة التجارية ممكة المكرمة 
وقد أفاد الطيي من تنبيه ابن الأثير في المثل السائر ١79/7‏ على أن الالتفات لا يكون إلا لفائدة اقتضته » فالتفت 
الطيبي إلى ذلك » ونص ف تعريفه للالتفات على أنه إنما يكون رعاية لنكتة » ويتفرد الطيي بنصه على ذلك دون 
عامة البلاغيين المعاصرين له أو السابقين . وانظر في تعريف الالتفات : الزمخشري : الكشاف ٠١/١‏ ء والقزوييي : 
الایضاح ص ۷۷ بتحقيقي ۰ والرازي في نماية الایجاز ۲۸۷ ۰ والعلوي في الطراز ۱۳۲/۲ . 


-۱9 


القسم الأول : نقل الحكاية إلى الخطاب 


كقوله تعالى : (ومَا لی لا أَعْبَد بد اي فطرني وإِليْه ليه رجه جَعُون) “[يس : ]٢٢‏ . 
الثايي : 

نقل الغيبة إلى الحكاية : 

كقوله تعالى : (وَاللّهُ اي آرسَل الاح قیرٌ سحَابّا فشقناه ای بل 
میت [فاطر: ]٩‏ 

و الثالث : 

نقل ا خطاب إلى الحكاية : 


(٢( ١, 5 :‏ 
كقول ربيعة بن مقروم 


تذ کرت والذکری قيجك زینبا ‏ وأصبح باقي وصلها قذ تقضبا 
وقول علقمة بن عبدة" : 5 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


تکلفني لیلی وقد شط وا وعادت عواد بیننا وخطسوب 


۲ والسیاق یقتضی "والیه آرحع" وان کان الخطاب هو ظاهر القام ؛ لان قوله : "ومالى لا أعبد" تعريض 
بالخاطبین » والراد "وما لکم لا تعبدون" وقیل : انه لا التفات في قوله : "الیه ترحعون" لانه يجوز إرادة المحاطبين 
فلا يكون في معين "وإليه أرجع" » وقیل : إن في قوله "وما لي" التفاتا » والحق أنه من التعریض لا من الالتفات . 
۳ البیت من الطویل » وهو في الایضاح ۷۸ الفتاح 591 » الفضلیات ۳۷۰ ء وبعدہ : 

وحل بَفلْحٍ فالأباتر أهلنا وشطت فحلّت غمرة فمنقبا 
وفلج الباتر » وغمرة مثقب : مواضع » شطت : بعدت ‏ زينبا : منادى بأداة نداء مضمرة » ونصب للضرورة 
مراعاة للقافية وردا للأصل » فالأصل ف المنادي النصب لكونه مفعولاً به » والشاهد في نقل الحديث من الخطلب في 
قوله (تميجك) إلى الغيبة في قوله (وصلها) . 
۳ هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس » من بين تميم » شاعر حاهلي » من الطبقة الأولى » كان معاصرا لامسرئ 
القيس » وله معه مساحلات » توفي نحو (۲۰قبل امحرة) . انظر ترجمته ف الأعلام ۲4۷/4 ۰ والبيتان "من الطويل" 
لعلقمة بن عبدة في دیوانه ۳۳ » المفتاح ۲۹۷ » الإيضاح ۷۹ . شرح المرشدي على عقود الحمان ۱۱۸/١‏ › معلهد 
التنصیص ۱۷۳/۱ ۰ طبقات فحول الشعراء ۰۱۳۹/۱ الشعر والشعراء ۰۲۲۱ العمدة ۷/۱ خزانة الأدب 
۲۸۹/۱١ ۶‏ » وبلا نسبة في مهرة اللغة ۹٩‏ ۰ ویروی "یکلفن" بدل "تکلفی" . 


:وت 


والرابع : نقل الغيبة إلى الخطاب : کقول ا حارث بن حلزۃ*' : 
طرق الخيال , ولا کليلة مالسج سَدکا بارحلنا ول یتعسرج 
أبن اهتديت لنا ء وکنتِ رجیلة والقوم قد قطعوا متان السَّحْسّج 
ومثله قول جریر" : 
می کان ایام بذٍی طلوح سُقیتِ الغیث أينُها الخيام 
والخامس : نقل الحكاية إلى الغيبة: كقوله تعالى: إإنا 0 اکور فصل 
لربك) [الکوٹر : ٠.؟]‏ . 00 
والسادس: نقل الخطاب إلى الغيبة: كقوله تعالى: (حَتى إذا کنثم في الفنلك 
وجَرين بهم4 [يونس : ؟١]‏ . وقد تختص مواقع الالتفات بلطائف معان كالذي في قوله 
(إياك عبد وإيّاك نسْتَعِينْ4 [الفاتمة : ه] . فإنه منبه على أن من حق العبد إذا مثل بين 
يدي مولاه » واخذ نی القراءة » أن يكون على وجه يجد معها من نفسه شبه محرك إلى 
الإقبال على من يحمد والوجه أن تكون قراءته عن قلب حاضر يعقل فيم هو» وعند من 
هو فإنه م افتتح كذلك بحرياً على لسانه "الحمد لله" وحد محركا إلى الإقبال على 
من یحمد من معبود عظیم الشأن » مستحق للشاء والشکر . فذا انتقل ال قوله "رب 
العالین" واصفا له بکونه ربا مالکا للحلق كلهم قوى ذلك الحرك » فإذا قال "الرمسن 
الرحيم" فوصفه .ما ينبئ عن كونه منعما على الخلق بأنواع النعم تضاعف قوة ذلك 
احرك . نم ٍذا تم الصفات بقوله : "مالك یوم الدین" النادی علی کونه مالكا للأمر 
كله يوم الحشر للثواب والعقاب لم يجد بدا من المصير إلى الإقبال على مولى شأنه ما 


اس 


( الحارث بن حلزة أبو ظلیم ء اشتھر معلقته ء عَمرَ طويلاً حي زعم الأصمعي أنه كان له من العمر حمس وثلاثون 
ومائة سنة - عند إنشاء المعلقة » والبیتان من الکامل ء وهما في ديوانه 417 » وشرح اختيارات المفضل ۰۱۱۳۷ 
وشعراء النصرانية 4١9‏ » التنبيه والإيضاح ۲۰۹/۱ » سمط اللآلي 14٠‏ » وبلا نسبة في جمهرة اللغة 5145 لسان 
العرب (سجج) ويروى (طاف) بدل (طرق) » (بأرحلنا) و "أن اهتديت وكنت غير رجيلة" » الفتاح ۲۹۸ . 

7 البیت لجحریر ٹی دیوانه ٦١٤٤‏ ء الطراز ١٤ء‏ شرح عقود ا لحمان ۱۰۸ ء خخزانة الأدب لابن حجة 50 » البديع 
فی نقد الشعر ۲۰٢‏ ء مایة الدب ۱۱۹/۷ ء الکافی ۱۸۰ . 


-٩ ٩/۸ 


تصورت قائلا "إياك نعبد" يا من هذه صفاته "وإياك نستعین" لا غیرك ء وإلا م ینطبق 


على المنزل على ما هو عليه » كالذي في قول امرئ القيس”" : 
تطاول ليلك بالاأثمُد ونام الخلىُ ول ترقد 


وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدك 
وذلك من نبا جاءین وخبرئه عن أبي الأسود 


فإنه نبه ف التفاته لول علی آن نفسه لورود ذلك النباً علیها وت وله 
الثکلی. فأقامها مقام مصاب لا یتسلی الا بتفجع الملوك » وتحزهم عليه فخاطيها 
بتطاول ليلك تسلية ها آأُو علی آن نفسه لفظاعة ذلك الباً آبدت قلقا وکان من 
حقها آن تتثبت فعل اللوك عند طوارق النوائب ‏ فلما ۸ تفعل سلكته في جهاتها 
فآقامها مقام مكروب يسليه ونبه ف التفاته الثاني على أن صدق تحزنه لا یتفاوت حاله» 
خاطب أو لم يخاطب . ونبه فى التفاته الثالث على أنه يريد نفسه » أو نبه ف الأول على 
آن ذلك النباً آطار لبةٌ فما فطن معه قى الال فجرى على اانه ما يالفة اللاك م 
الخطاب أمرا وميا » وف الثاني على أنه بعد الصدمة الأولى حين أفاق بعض الإفاقة ما 
وجد النفس معه فبئ الكلام على الغيبة » وفى الثالث على ما سبق » أو نبه ف الأول 
على أن نفسه لما لم تصبر غاظه ذلك فأقامها مقام مستحقق للعتاب قائلاً على وجه 
التوبیخ : تطاول لیلك ء وفي الثاني على أن الحامل على الخطاب لما كان هو الغضب 
امرؤ القیس : بن حجر الكتدي » أبوه سليل ملوك كندة » توي حوالي سنة ٥٦٤م‏ ء والأبیات مسن التقارب 


وهي قي دیوانه ۰۱۸۰ والستقصی ۰۰/۲ الإيضاح ۹ و "مط اللآلي ٠۳١‏ » معاهد التنصيص ١1١/١‏ » 
حزانة الدب ۲۸۰۱/۱ ء التبیان عم ۰ الطر از ۲ :۱ ء ھایة الأرب ۱۷/۷ 2 المفتاح ۸ ۰ وبا 
لسسبة في جمهرة اللغة ۷۷۰۲ معجم البلدان (إغد) 4 تاج العروس (ئمد) : 

الأئمد : موضع » الخلى : الخالي من ا موم ۰ وقوله "وبات وباتت له ليلة" بات الاول تامة »› و الثانية جوز أن تكون 
ناقصة وأن تكون تامة ء ويجوز أنه أراد "وبات في ليلة" فنسب الفعل إلى الليلة جانا » والعائر : الذي في عينه قذى 
أو وجحع؛ وأبوه الأسود 1 كنية أبيه حجر ملك بن أسد » والخير الذي حبره عنه حبر قتلهم له - والالتفات الأول 
في قوله "ليلك" من التكلم إلى الخطاب . والالتفات الثاني في قوله "وبات" من الخطاب إلى الغيبة » والالتفات الشالث 
في قوله "جاءن" من الغيبة إلى التكلم . 


-۹- 


فحین سکت عنه قلیلا ول عنها الوجه وهو یدمدم قائلاً : وبات وبائت له ليلة » وق 
الثالث علی ما تقدم . 


الى ”ا وس 


الفصل الثالث 
ف أحوال المستد 


من الحذف والإثبات والتقدم والتأحير » وكون المسند مفردا أو جملة › وف 
إفراده من كونه فعلاً أو 5 معرفا أو منکر| ات بشيء من المقيدات أو مطلقا وق 
کونه جملة من کوفا اسمية أو فعلية . حملية أو شرطية . 

أما حذف السند : فلکونه معلوما وتعلق بتر که غرض کاتباع الاستعمال آو 
الاحتراز عن العبث كقوله" : ظ 

قالت وقد رأت اصفرارى : مَن به؟ وتنهدت فأجبئُها : المتنتهسد 

أى المتنهد هو المطالب أو تخيل أن العقل عند الترك هو معرفه وأن اللفظ عند 
الذكر هو مُعرفه » وكم بين التعریفین » ولك أن تأخذ منه : (وَاللَهُ ورسُولَهُ أحَق أن 
يُرْضُوه) [التوبة :1] أو اختبار فهم السامع وتنبهه للقرائن أو طلب تكثير الفائدة (حمل 
الكلام) عليه تارة وعلى غيره أخرى كقوله تعالى (فَصَبْرٌ جَوِيل) [يوسف :18] 
و(طاعة مَعْروفَة6 [النور : ۵۳] . 

وأما إثباته : فلكونه غير معلوم » أو معلوما وتعلق بذكره غرض كزيادة 
التقرير » أو التعريض بغباوة السامع » أو استلذاذه بالخبر » أو قصد تعظيم المسند إليه : 
أو إهانته » أو التعجب منه كما إذا قلت : زيد يقاوم الأسد . مع دلالة القرائين »ء أو 
بسط الكلام » أو تعيين كون الخير ا ما . 

وأما تقديهه : فلكونه متضمناً ما له صدر الكلام » أو مختصا بالمسند إليه نحو 
(لکم دینکم ولي دين) [الکافرون : ]٦‏ وقوظم تميمى أنا » أو أهم عند القائل كما فى 
۲ البيت من الکامل وهو للمتنبي من قصيدة عدح ها شجاع بن حمد الطائي النحي ء مطلعها : 

اليوم عهد کم فان الوعد هیهات لیس لیوم عهد کم غذ 

انظر البيت في شرح التبيان للعكبري ۲۲۹/۱ ۰ التبیان للطيي ۱۷4/۱ الایضاح ۸۸ ۰ الفتاح ۳۰۲ الاشارات 
والتنبیهات 5١‏ » شرح المرشدي على عقود الجمان ٠١1/١‏ . 


عد 95ب 


نحو : علیه من الرهن ما یستحقه » آو عند السامع كقولك : هلك حصمك › لمن 


يتوقع ذلك » أو تقديمه (مشوقا) إلى المسند إليه كقوله" : 


ار د ا 
و کالنار احياة فمن رماد آواخرها وآوفا دخان 
آو رافع توهم کونه نعتا کقوله : 
له مم لا منتهی لکبارها وهه الصغرى أجل من الدهر 


روقال الله تعالی) : (ولکم في الارض مُسَقر) [لبترة : «۳] . 
وأما کونه مفردا : فلکونه الطلوب من التر کیب نفس احکم لا تقویه 
نحو: آبو زید عا "وکر لور بستین" . 
وأما كونه فعلا : فلکون الراد التحصیص بأحد الأزمنة علی آحصر ما عکسن 
مع إفادة التجدد قال الله تعالى : (قَوَيْلَ لَهُم ممّا کت آنُدیهم ول لهم با 
يَكسبون4 [البقرة : 78] أي فويل لحم ما أسلفوا من كتبه ما لم يكن يحل لهم وويل لهم 
مما يكسبون على ذلك بعد من أخذ الرشا » وقال (قَفريقا كذبتم وفريقا تقثلون) 
[البقرة : ۸۷] أي فريقا كذبتموه على التمام وفرغتم من تكذيبه وفريقا تقتلون آي : ۸ 
يتيسر لكم على قتله التمام » وإِنما تبذلون حهدكم أن تتمموه » فتحومون حول قل 
محمد صلى الله عليه وسلم » فأنتم بعدُ على القتل . 
وأما تقييد الفعل بنحو المفعول والشرط لتربية الفائدة فيأي الكلام عليه . 
وأما كونه اما : فلكون المراد إفادة حلاف التجدد والاحتصاص بأحد 
الا زمنة. ۵ 
۳ البيت من الوافر لأبي العلاء العري » أورده الجرحان في الاشارات ۷۸ ۰ القزویی في الایضاح ۱۰۸ ۰ الفتتاح 
۳۲ . 0 
۳ البیت من الطویل » أورده الجرحان في الإشارات ۷۸ ۰ الایضاح للقزوي ۱۰۷ ۰ الفتاح ۰۳۲۲ الطيبي في 


شرحه على مشكاة المصابيح ۱ "بتحقيقنا" وهو الحسان بن ثابت في مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم- أو 
لبكر بن النطاح في أبي دلف ابحمحي وهو الصحيح » وقيل إنه لبعض الأعراب في أمير الأمراء . 


وت 


وأما كونه منكرا : فلكونه وصفاً غير معهود ولا مختص بالمسند إليه » أو منبها 
على ارتفاع الشأن أو انحطاطه . قال الله تعالى : (هدى للمتقين) [البقرة : ؟]» وقال 

أو يكون المسند إليه نكرة فأما غو“ : 

کان سَبيئة من بیست رأس 7 یس 

فمن القلوب کقوفم عرضت الناقة على الحوض . وللقلب شرع ق 
التراكيب» وهو نما یورث الکلام ملاحة ومنه قول القطامي" : 

"كما ینت بالفدن السئّیاعا" 

وقول الشماخ"؟ : 

"كما عصّب العلباء بالعود". 


۳ البیت من الوافر لحسان بن ثابت ء وبعده : 
علی اُنیابھا أو طعمٌ غضی مَن التفاح عصّرَه اجتناء 

انظر دیوانه ۰۷۱ الفتاح ۳۱۱ ء خزانة الدب ۲۸۸/٦‏ ء معاهد التتصیص ۱۷۸/۱ ۰ الایضاح ۸۵ ۰ والسبيئة: 
الخمر المشتراة للشرب » وبیت رأس : بلد بالشام بين رملة وغزة » شبه ریق محبوبته بخمر مزحت بعسل ‏ والقلسب 
في قوله آیکون مزاحها عسل" قلب لفظي ؛ لأنه لا قلب ق العین » وإنما القلب في اللفظ لأنه أتى بالمبتدا عسل" 
نکرة » وعرّف ابر "مزاجها" بالاضافة » والأصل فیهما العکس . 
۳ الشطر للقطامي وهو عمبر بن شییم بن عمرو بن عباد » آبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي » شاعر غزل قحل » 
كان من نصارى تغلب في العراق » وأسلم » وحعله ابن سلام نی الطبقة الثانية من الاسلامیین ونقل آن القطامي أول 
من لقب "صریع الغواشي" انظر ترجمته قق الشعر والشعراء 771 . والبيتين في وصف ناقته وهما من الوافر يقول 
۱ 

فلمًا أن جری سر علیها کما طینت بالفدن السیاعا 

أمرت بها الرّجال لیأخذوها وحن نظر آن لن تستطاعا 
انظر البيتين في ديوانه 15 » الایضاح ۸۰ الفتاح ۳۱۲ النوادر ۰۲ ۰ معاهد التتصیص ۱۷۹/۱ ۰ الفسدن : 
القصر » السیاعا : الطین الخلوط تبنا تدهن به الأبنية » يعن آن ناقته صارت ملساء من السسمن کالقصر الطین 
بالسیا ع . ۰ 
الشطر للشماخ بن ضرار » الفتاح ۰۳۱۲ العلباء : عصب العنق » يقال : تُشنج علباء الرجل : إذا سس . 


-۱۲۳-- 


وقول العجا۔!'' : 
ومَهْمَةٍ مغيرة أرجازه كأن لون أرضه سماؤه 

وق تن زیل «ثم تول ل عَنْهُمْ فانظر مَاذًا يَرْجِعُونَ4 ”“[الدمل : ۲۸] ۱ 

وآما کونه معرفا : فلکونه متشخصا عند السامع بأحد طرق التعریف » فإن 
قلت إذا كان المسند عند السامع متشخصا والمسند إليه کذلك » فماذا یستفید ؟ قلت 
يستفيد : إما لازم الحكم كما في قولك : الذي أثين على بالغيب أنت » لمن علم أن 
ثناءه نقل إليك ولا يعلم حكمك على المثئ بأنه هو . أو أنت الذي أثئى على بالغيب 
لن أي عليك هو وغيره وأنت لا تعتبر إلا ثناءه . وإما نفس الحكم كما في قولك: 
حوك زید لن یعرف آن له آحا وهو طالب للحکم علیه بالتعیین » وزید احوك لسن 
یعرف زیدا وهو طالب حکما له "تشخص باحد طرق التعریف » وزید النطلق لسن 
يطلب أن یعرف حکما لزید باعتبار تعریف العهد آو تعریف احقيقة واستغراقها ‏ 
. والنطلق زید للمتشخص عنده النطلق بأحد الاعتبارین وهو طالب للحكم عليه 
بالتعيين . والاستغراق نوعان : عرفي نحو : جمع الأمير الصاغة » وعقلي نحو : الله 
غفار الذنوب . واستغراق الفرد أشل من استغراق الجمع ومن هذا يظهر لطف قوله 
تعال : (و هَنَ الْعَظمْ مِنّی) [مرم ا ال ال 
الاطناب ق معناه . 

وأما كونه جملة : فلكون المراد تقوى الحكم بنفس التركيب » نحو أنست 
عرفت» وزيد عرف ء والبر الكر بستين » وبكر إن تعطه يشكرك . ثم كون الجملة 
TT‏ يب ير ست سياه سید ہد 
الفصحاء المشهورين , من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مكانة في البصرة وأخخذ عن أعيان أمل 
اللغة » ومات ف البادية سنة ١64‏ ه وقد اسن » انظر ترجمته فى الأعلام ۳٤/۳‏ › وانظر دیوانه ۳ ۰ الایضلح؛۸ 
الفتاح ۳۱۳ ء الإشارات 4 ء تأويل مشكل القرآن ١6١‏ » شرح المرشدي علی عقود ابحمان ۱۱۳/۱ ۰ والهمة: 


الأرض القفر والمفازة ت 
"© وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله : فانظر ماذا يرحعون ثم تول عنهم . 


= 


فعلية أو اسمية هو بحسب ما يراد من التجدد والثبوت . وهذا يطلعك على أنه لما قال ۵ 
المنافقون فإامَنًا باللّهِ وبالْيَوْم الأخر» البقرة : ۸] جائين بجملة فعلية على معن أحدثنا 
الدخول في الإيمان وأعرضنا عن الكفر » طبق المفصل في الرد علیهم بقوله تعالی (وصٌا 
هم بمؤمنين) [البقرة : ۸] .جملة اسمية مؤ كدة النفي بالباء وعلى أن تفاوت كلام 
المنافقين مع المؤمنين ومع شياطينهم فيما يحكيه -تعالى - عنهم : (وإذا لوا الا“ 
منوا قَالُوا آمَنَا وإذًا حَلََّا إلى شْيّاطِينهم قَالوا إن مَعَكُمْ) [البقرة : 14] قد أصاب 
شاكلة الرمي . وعلى أن إبراهيم عليه السلام حين أجاب الملائككة عن قولهم: 

0ی 


(سلاما)بالنصب بقوله "سلام" بالرفع قد کان عاملا بقوله تعالی : فوإذا حيتُمْبمَحيَّة 
ففحَیُوا بأَحسَنَ 


تو یا کا 


منها4 [النساء : 65] . 

واعلم أن للفعل ولما يتعلق به اعتبارات ف الإثبات والحذف والتقدم والتأحير 
وكذا في التقييد بالقيد الشرطي . 

فأما إثبات الفعل : فقد سبق التنبيه على أمثاله . 

وأما تركه : فلكونه معلوما وتعلق بتر که غرض کاتباع الاستعمال آو قصد 
الاختصار کما (ذا وقع جوابا لاستفهام ظاهر کقوله تعال : «ولین سألنهُم من خلسق 
السمَاوات والارض لیقولن ال [لقمان : ۰] آو مقدر کقولك : یکتب لی القسرآن 
زيد بناء على أنك لما قلت يكتب لي القرآن قدرت أنه قيل لك: من يكتبه ؟ فقلت : 
زيد . وعليه قراءة من قرأ (يُسبّحُ لَهُ فِيهَا بالْدُو وَالآصّال رجال» [لنور : ۳۰] وبیست 
الکتای() : 


7 البيث م ےت ہس را مر جب مھ جات 

وقبله : سقى جدثا أسمى بدوحة ثاوياً ) من الدلو والجوزاء غاد ورائح 

رلید يتحت سال کرو وارد و بت ای رفظ ورون ضرار - انظر البيت لي 
الإيضاح ٩۲‏ ۰ اخصائص 4۲4/۲ » خزانة الأآدب ۳۰۳/۱ ۰ شرح شواهد الایضاح ۹4 الفتاح ۳۳۱ الكتاب 
یوید ۱ معاهد التتصیص ۲۰۲/۲ ۰ الفصل ۰ شواهد الممع » والشاهد في حذف فعل "ضارع" إذ 
التقدیر : "ییکیه ضار ع" . 


ه198 


يبك یزیڈ''' ضارع خصومه 

ومنه وجَعَلوا له شرکاء الْجن) [الأنعام : ]٠٠١‏ . ون هذا التقدير والبناء 
عليه مزايا من الحسن على قولنا : يكتب إل القرآن زید » فان الکلام مق نسج على 
ذلك المنوال كان أبلغ من وجوه » وهو أنه يفيد إسناد الكتبة إلى الفاعل إجمالا أولاء 
وتفصيلا ثانيا » ویغیٰ عن الإخبار بكتابة القرآن والسؤال عن كاتبه وجواب السؤال» 
وكأن كل من لفظي القرآن وزید عمدة غیر مستغی عنه ول يكن أول الکلام مطمعا 
في ذکر الفاعل » فإذا ورد على السامع کانت حاله کمن تیسرت له غنيمة من حیث 
لا تسب . 

وأما ترك مفعوله : فلکون الراد البالغة بترك التقیید أو القصد إلى نفس الفعل 
وتیل التعدی منه منزلة اللازم و زل الاعتصار لنيابة القرائن ذاهباً ق نحو : فلان 
ی وعنع ‏ ال معین یعطی کنیا : وعنع كثيرا » أو إلى معي يفعل الإعطاء وا شع 
ویوجد حقیقتها . ون نحو (قلاً کجْعلوا للّه آندادا وم ؛ تعلمون) [بتر: : ۲۲] ٍل 
معن وأنتم من أهل العلم . أو إلى معن وأنتم تعلمون آنما لا تمائله » ولا تفعل مثل فعله 
كما قال البحتری(؟ : 

شَجْرُ حسّاده وغيظً عداه 2 أن یّری مبصرٌ ویسمع واعي 

المعى أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع مآثره » ولكنه حذف للإيماء إلى أن 
الممدوح فرد اق الفضائل , فلا يقع بصر إلا عليها ء ولا يعي مستمع إلا إيااها حي 
کفی ق شحو حساده علمهم بأن هاهنا مبصراً أو سامعا ون نحو ولو شاء لَهَدَاكم 
أَجْمَعِينَ) [النحل : 4] ونحو (إولَمًا وَرَدَ ماء مین وَجَدَ عَلَيْهِ أمَةَ مِنْ الاس يَسْقونَ 
وَوَجَدَ مِنْ دُونهم امْرَائين كدُودَان قَالَ ما حَطْبكُمَا قَلََا لا تملقي خی يُصنْدر الرّعَلء 
وأبوئا شيخ كبير) [لقصص : ]۲١‏ إلى معن ولو شاء هدایتکم » ويسقون مواشيهم 
وتذودان غنمهما حى یصدر الرعاء مواشيهم . 


۳ في الأصل (زيد) وهو خطأ . 
0 البيت من الخنفيف وهو للبحتري ؛ انظر ديوانه 4 ١‏ » وأورده الحرحان في الإشارات 2١‏ » الإيضاح .١١١‏ 


- 


ومن النادر ٹی ذلك قول البحتري!'' : 
قد طلبنا فلم ند لكَ فى السو دد وانج والمكارم مذلا 
لما فيه من حسن الاستغناء بالتصريح بنفي وجود مثل للممدوح عن التصریح 
بطلب مثل له . وقد يترك المفعول رعاية للفاصلة كما فى سورة الضحى . أو استهجانا 
لذكره كقول عائشة رضي الله عنها "ما رأيت منه ولا رأى منى" . 
وأما اعتبار التقديم والتأخير : فعلى ثلاثة أنواع : 


الأول : أن يقع بين الفعل وما هو فاعل معی نحو : أنا عرفت » وأنت عرفت» 





وهو عرف . دون : زيد عرف » ومقتضاہ توکید ا حکم . أو الاختصاص ؛ كما 
تقول: أنا كفيت مهمك على معنن وحدى » أو لا غيرى وفي قوم : "أتعلمني بضب 
أنا حرشته"''' شاہد صدق عند من لە ذوق . وکذا قولہ تعا ی : (ومًا ألت عَلَيَنَا 


بعزیز 6 [هود : ۱ أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت » لكوهم من أهل ديننا ء 
ولذلك أحامم ب (أرهطي آعز علیکم من الله6 [مود : ۹۲] أي من ني الله . ولو 
کان قوفم علی معی ما عززت علینا لا کان الحواب مطابقاً » ولذلك موا أن يقال ما 


آنا سعيت في حاجتك ولا أحد سواى . 


7 البیت من الخفیف وهو للبحتري . انظر دیوانه ۱۵۰۳ وآورده القزويی في الإيضاح ١١‏ . 

0 انظر جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسکري ء ومجمع الأمثال للميداني ۳۱۳/۱ ء ولسان العرب حرش" قال 
الأزهري : قال أبو عبيد : ومن أمثاههم في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمه : 

آتعلميي بضب آنا حرشته ؟ قال ابن سيده : ومن أمثالهم : هذا أجل من الحرش » 

وآنشد الفارسي : ومٌخترش ضب العداوة مهم بحلو اخلی حرش الضباب اخوادع 

ویضرب مثلا لعرفة الشیء من وحوهه » وأصل الحرش : الأثر بالشيء » وهو هنا معن الإثارة » وهو أن تثیر الضب 
ححره » فتستخرحه ؛ والمثل المعروف : "هو أجل من الحرش" . 

وأصله في رموزھم ان الضبٗ کان ینعی الحرش لحسوله - "وهى أولاده" , [الواحد جسل] ویقول من : إذا 
َحْسَسْتنّ باحرش فاصيرن ولا تخرحن من حجرتكنٌ ؛ فَصِبدَ الضبُ ذات يوم فوضع رأسه على حجر » وشدخ 
بحجر آخر ء فقلت له : أهذا الحرش ؟ فقال هذا أجل من الحرش هذا الموت . 


-٭۷-۔-۔ 


التوع الثاني : أن يقع بين الفعل والمفعول ونحوه : والقتضسی لے ال وکیسد 
والتتخصيص كما تقول : زیدا عرفته » على دعوى ثبوت المعرفة له واختصاصها به 
ولثللق وا آن‌یقال تما ژیدا ضریت ولا اعدا من التن...وما زیدا ضریت ولکنسن 
أكرمته » لأن الخطأ لم يقع في الضرب فترده إلى الصواب فى الإكرام وإنما وقع في 
المضروب فرده إلى الصواب أن تقول : ولكن عمرا » وتسمع المفسرين يقولون قوله 
تعالى : ياك عبد [الفاتمة : ه] في معیٰ نخصك بالعبادة ولا نعبدك . وقوله (إن کشم 
با 1 لبون [النحل : ]١١4‏ معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة وقوله (وبالآخرة هم 
یوقئون» [لبٹرۃ : ٤‏ ] قدم فيه الظرف تعريضا بأن الآحرة الى عليها أهل الكتاب ليست 
بالآخرة » وإيقافهم .بمثلها ليس من الإيقان بالآحرة الي هي عند الله في شيء . وقوله : 
(وأرسلتاك لئاس رسُولاً) [النساء : ۷۹] اللام فيه للاستغراق لا للعهد لکلا یفید 
احتصاص الرسالة بالعرب » ولا للجنس لتلا يفيد اختصاصها بالإنس . وقوله : لا 
فيهًا غوّل) [الصافات : 47] قدم فيه الظرف تعريضا بخمور الدنيا » والمعيى هي على 
اخصوص لا تختال العقول اغتیال مور الدنیا. وقوله:( لا ریب فیه6 [البقرة :؟] لم يقدم 
فيه الظرف على الاسم لثلا يفيد اختصاص نفى الريب بالقرآن العظيم. ويرجع دايل 
الخطاب على أن ريا في سائر كتب الله . 

النوع الثالث : أن يقع بين ما يتصل بالفعل والمقتضى له أن تكون العناية.تما 
تقدم أتم وإيراده في الذكر أهم : إما لأن أصله التقدم ولا مقتضى للعدول عنه كالفاعل 
في نحو: ضرب زيد عمراً » وكالمفعول الأول في : أعطيت زیداً درهما » وإما لكونه 
نصب عينك والتفات خاطرك إليه في التزايد » كما إذا قيل لك ما تتمئ ؟ فتقول وجه 
الحبيب أتمئ » وإما لعروض ما صيره » كما إذا تومت من سامعك أنه منتظر له فتبرزه 
في معرض ما يتكرر في شأنه التقاضي فحيث بتحد لذکره بحالا ۸ تلبث أن تورده أو 
كما إذا وعدت ما وقوعه (أوقع عندك) في الاستبعاد فإنك تحد من الإنكار اله ما 
يستتبع زيادة في القصد والاعتناء بذكره . أو كما إذا كان في التأحیر (حسلال بیان 
العین آو بالتناسب . وهذه أمثلة من القرآن الكريم تستضيء بما. قال الله -تعالى- 
راک 


يس : ((وجَاء من فص امین رجُل یِسعی) [بس : ۲۰] فقدم احرور علی الرفسوع 
لکون ما قبله اشتمل على سوء معاملة أهل القرية رسل عيسى عليه السلا وأفم 
أصروا على تكذيبهم وكان مظنة أن يلعن السامع تلك القرية على سوء منبتها بحيلا في 
فكره : أكانت بحملتها كذلك . أم كان فيها قطر دان أو قاص منبت خير؟ منتظرا 
لمساق الحديث هل يلم به » فصار لهذا العارض مهما » فلما جاء موضع له صالح ذكر. 
وقال تعالى في النمل : (إلَقَدْ وعدا هَذَا ئَحْنْ وَآبَاْئا) [لنمل : ۸»] فقدم اللصوب 
على المرفوع لأنه إشارة إلى مضمون ما قبله من الإحياء للكفار ولآبائهم بعد کوفم 
ترابا ولا شبهة أنه أدحل في الاستبعاد واستلزام زيادة الاعتناء من الاحیاء سم بعد 
کوغم ترابا وعظاماً كما في المؤمنين فكان لهذا العارض أهم . وقال تعالى في المؤمنين ؛ 
أولا : (فَقَال الْمَلاً الَذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِه [للوسون : ]۲٢‏ فذکر اٹحرور بعد صضتة 
الرفوع وهو موضعه. ونیا (وقال الما ن وه این كفَرُوا وَكَذْبُوا بلِقَاء الآخرة 
ثرفتاهم في الْحَيّاة الا [لومنون : ۳۲] فقدم انحرور رفعاً اتوهم کونه من صلة 
الدنیا واشتباه أمر القائلين أهم من قومه أم لا ؟ وقال تعال ی طه : رب هارون 
وموسّی» [طہ : ۷۰] وق الشعراء رب مُوسّی وَه‌ارون) [ لشمراء : ]٤۸‏ رعاية 

آما تقیید الفعل بالشرط : فله اعتبارات يكشف عنها الوقوف على ما بين 
آدواته من التفاصیل وهی : إن وإذا وإذ ما وم وأین وحیثما ومن ومهما وأي وأن 
ولو . 

فأما إن : فللخلو عن ابلنزم بوقوع الشرط وتستعمل في مقام الجزم تجاهلا أو 
لكون المخاطب غير جازم كقولك: إن صدقت فماذا تعمل؛ أو منزلا منزلة الجاهل 
كما تقول لابن لا يراعى حقنك : إن لم أكن لك أبا فكيف تراعى حقی . 

وأما إذا : فللقطع بوقوع الشرط تحقيقاً أو باعتبار ما ؛ ولذلك غلب لفظ 
الاضي معها علی الستقبل لکونه أقرب إلى القطع بالنظر إلى لفظه . قال الله تعالى : 


کا ہس چھ٠‏ ہے ہہ يم و س 1 هي ه رل۶ ر اي عو و 7 من 
(فاذا جاءتهم الحستة قالوا نا هه وان سيئة بطیروا بموسی ومن مه 


س 


-۹- 


[الأعراف : ]١١‏ بلفظ إذا في جانب الحسنة حيث أريد الحسنة المطلقة القطو ع بها كثرة 
وقوع واتساعا ولذلك عرفت ؛ وبلفظ إن في حانب السيئة مع تنكيرها تقليلا لل لإذ لا 
تقع إلا في الندرة ولا تقع إلا في شيء منها.فآما قوله:(وذا ‏ مس الاس ضمر)[الروم:77] 
فلفظ إذا فيه للنظر إلى لفظ المس وتنكير الضر المفيد في المقام التوييبخغي القصد إلى 
ليسير من الضر ء. وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر فأما قوله تعالى : (وان 
کنثم في ریب ممّا تلا علی عَبُدا6 [لبترة :٣٢ء‏ فلفظ إن فيه : إما للتنزيه عن 
رید ات اقا یا وس فا من العاقل حقيقة بالانتفاء » واجسب 
أن لا تورد إلا على طريق الفرض كما تفرض انحالات إذا تعلق بفرضها آغراض کقوله 
ل ستجا: بوا تکُم) [فاطر : ۱6] واما لتغلیب غیر الرتابین من حوطبسوا 
على مرتابيهم » والتغليب باب واسع يجرى فى كل فن . قال الله تعالى : فس جد 
الْمَلمْکَة کلهم أَجمَعون» [س :۷۳] وقال : «ومَا رب بغافل عَمًا تَعمَلُونَ) اف 
۲ وقال : (جَعَلَ کم من آلفسکم آزواجا وین الما آزواجا یذرژکم فسه) 
[الشورى : ۱۱] خطابا شاملاً للأنعام والعقلاء المخاطبين منهم والغائبین . ومنه قوهسم : 
الابوان والقمران والشرقان وا حافقان . وعند النحوبين أن : إذ في إذ مسا مسسلوب 
الدلالة علی معناه الأصلي منقول ای الدلالة علی الشر 00 

وم : لتعميم الأوقات 

وأين : لتعميم الأمكنة . 

وحيثما : مثلها . 

ومن : لتعميم أولى العلم . 

وما : لتعميم الأشياء . 

ومهما : أعم منها . 

وأي : لتعميم ما يضاف إليه . 

وأن : لتعميم الأحوال . , 

فو قزل تفیل زل اجمال لکونه لا و فون واف 


م 


با حصر ء ولکون الحزاء والشرط بغیر "لو" تعلق أمر بحصول ما لیس بحاصل استازم 
ذلك في جملتيه امتناع أن تكون إحداهما طلبية أو ماضية أو اسمية » وإنه لا يصر إلى 
نحو : "إن تكرمي فأكرم زیدا وان آکرمتوي آکرمتك » وإن تکرمی فأنت مکسرم" الا 
لتوحى نكتة كالتنبيه على قوة الأسباب المقتضية لترتيب الجزاء » أو على أن ماهو 
للوقوع كالواقع نحو قولك : إن مت » وكالتفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوعه كقولك: 
ان ظفرت بحسن العاقبة فقاك ...أو إبزان القدر ق«معرض اللفوظ به لانصباب الک لام 
إلى معناه كقولك : إن أكرمتي الآن فقد آکرمتك آمس ‏ آو التعریض نحو وسن 
انبعْتَ أَهْوَاءهُم) [البقرة : ]١4©‏ . لين أشركت) [لرمر : ]٠١‏ . (قإن زلشّم) [ابتیۃ : 
4 . ومثله من التعریض (ومالي لا آغبد الذي فطرني» [یس: ۲۲] ولذلك قال : 
(ولّه رجَفُون» آس : ۲۷] وکذا (آگخذ من دونه آلهة إن بُردني الرخمن بضّرّ لا 
ُن عي شفاعهُم شيا ولا ينون إي إذا آفي ضلال مُبین) [س : ]٢٠٠٠٢‏ ولذلك 
قال : (إني آمنت بربكم اسْمَعُون) [یس : ۲۵] و کذا (وإنا آو کم عَلَى هُدَى أو 
في ضَلَال مُبين» [سبا : :0] «فل لا ون عم آجرتا ولا لسال ما تفتشود» 
[سبا: ]٢‏ . ۱ 

وهذا الأسلوب من الكلام يسمى المنصف . 

وأما "لو" فلتعليق ما امتنع بامتناع غيره فيستلزم في کل من جملتها عدم الثبوت 
والمضى وإن المصير إلى المضارع في نحو "ولو ترى" للتنبيه على تنزيل المستقبل منزلة 
الاضي بالقطو ع به لصدوره عمن لا حلاف في إخباره » على حد قوله تعالى: (ربَمَا 
يود اين كَقرُوا لُوْ كاوا یمین [ندح :۲] في أحد القولين . وني نو : َو 
ُطِمُكُم في كبر من الأمر ل٠‏ [الححرات : ۷] لتصوير استمرار امتناع الطاعة فیمسا 
مضى وقتا فوقتا على حد قصد الاستمرار حالا فحالا بیستھزیء من قوله : (اللے 


يستهزئ بهم) [ابقرة : ]٠١‏ بعد قوله : (قالوا إلا مَعَكم إِّمَا تحن مُستهزئون) [البقرة 
۵ ] ولك أن ترد الغرض من لفظ ترى ويود ويطيعكم إلى استحضار صورة الظالمين 
قائلین لما يقولون » وصورة ودادة الكفار لو أسلموا وصورة طاعته شم . كما قال تعالى 


۹ - 


وال الذي أرسّل الرَیَاح قَعُدِيرُ سَحابا) [فاطر : 5] استحضارا لتلك الصورة البديعة 
الدالة على القدرة الربانية . 
وكما قال تأبط شرا 7 : 
أي قد لقيت الغول وى بسهب كالصحيفةٍ صّحصحان 
فأضربُها بلا دش فخرّت صریعا للیدین وللجسران 
بی لأهله الحالة الي تشجع فیها علی ضرب الغول ۰ کأنه یتطلب منهم 
ا سا اه وثباته . وقوله سبحانه :قال لَه كن فيكون» [آل 
عمران : 9ه] دون كن فكان من هذا القبيل . وأمثال هذه اللطائف لا يتغلغل فيها إلا 
أذهان الراضة من علماء المعاني . 


)١(‏ البيتان من الوافر لتأبط شرا ء أوردهما الجرحان في الإشارات 7١‏ » الإيضاح ٠١7‏ ء الفتاح ۳۵۵ ۰ وقد آورد 
القزوين » الحرحان تمام الأبيات : 


ألا من مبلغ فتيان ْم بما لافيت عند رحا بان 
بأ قد لقيت الغول قوي بسَهّب كالصّحيفة صَّحْصّحَان 
فقلت ها كلانا نضو رض أخو سفرء فخلى لي مكان 
فغترت شدة کحوی, فاهوّت ها كفي بمصقول يمان 
فأضربُها بلا دهش , فخرت صريعا لليدين وللجران 


فهم : حي من العرب » رحا بطان : موضع » الغول : من أقوالهم فيها أا : ساحرة الجن - شيطان يأكل النلس 
- دابة رأقّا العرب وقتلها تأبط شرا - من يتلون من السحرة أو الجن » تموي : تسر ع » السهب والصحصحان: مل 
استوى من الأرض في سهولة » النضو : امزیل » آهوت : آراد ارتفعت ثم سقطت عليها » مصقول : سيف مجلوء 
بان : سيف يمي » حرت : سقطت » صریعا : مصروعة » ويستوى فيه المذكر واللونٹ: ال ران : مقدم العنق مسن 
الذبح ال النحر » وتأبط شرا : لقب ثابت بن حابر » الشاعر الصعلوك ابحاهلي . 0 


١ 


الفصل الرابع 
في أحوال انتظام الجمل 
وفيه باباك : 
الباب الأول 
في الفصل والوصل 
وهو ترك العطف بين احمل الي لا موضع لما من الإعراب وذكره » فالجملة 
مى نزلت ما قبلها مترلة العارية عنه » لأنه أريد قطعها عنه أو إبدالها منه » أو منرزلة 
نفسه لکمال اتصاما به لکوفا موضحة له او مبينة و مق کدة له ۸ تکن موضعاً لدحول 
الواو » وكذا إذا لم يكن بينها وبين الأولى جهة حامعة لکمال انقطاعها عنها » وا 
یکون موضعا لدحوفا (ذا توسطت بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع » ولكل مسن 
ذلك مقام یقتضیه . فالقتضی للقطع نوعان : 
الأول : : أن یکون للکلام السابق حکم لا يشركه الثاني فيه فيقتطصع : ! 
احتیاطاً حیث یکون الکلام السابق 7 وي کا 
وكظن سلمى أنني أبغي بما بدلا . أراها في الضّلال تهيم 
م يلف "أراها" على "نظ لغلا بوهم أنه عطلف على أيفي : وإما حوب 
حيث المانع من العطف موجود كما في قوله تعالى : (إوإذا خلَوا إلى شيَاطينهم قَالوا 
إا فک ما نمرون الله سكهئ بهم)[ابةرة : ]٠١ ٠‏ قطع الله یستھزئ 
هم لامتناع عطفه على إنا معكم لأنه ليس من قوم » وعلى خلوا» وقالوا» لدم 
احتصاصه بالظرف المقدم ؛ فإن استهزاء الله هم متصل في شأمُم » خلوا إلى شياطينهم 
أو لم خلوا ء قالوا تلك القالة او م يقولوها . ومثله : (وإذا قيل لهم لا أفسدوا في 
الأرض قَالُوا لما تحن مُصْلِحُون الا إِلهُمْ هُمْ المْفَسدُون؟ [ابٹرۃ : ۱١‏ ۱۲ . 


: ۳۱۸/۰ نیت من الکامل ۰ وهو بلا نسبة في الإيضاح ۵ ۱ » الفتاح ۰ التبیان‎ ٣ 
-۱۳۳- 


النوع الثاني : من القطع أن يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال . 
فينزل ذلك الواقع » فيستأنف الكلام الثاني جوابا لذلك السؤال فيقطع وينزل 
السؤال منزلة الواقع قلما يصار إليه إلا لتنبیه السامع علی موقعهو لاغنائه آن یسأل 
أو لئلا يسمع منه شيء » أو لنحو ذلك . ومن أمثلة الاستئناف” : 

زعم العواذل أنئّي في غعَمْرة » صدقواء ولكن عَمرنٍ لا تلجلي 

لم يعطف صدقوا على زعم العواذل » لأنه حين أبدى الشكاية بقوله : "زعم 
العواذل أنئ في غمرة" » كان ذلك مما يحرك السامع عادة ليسأل هل صدقوا في ذلك أم 
کارا قفار هاا ارال یی اال قبي ع ارک لاطت عل ای ۶ا 
یراد الحواب عقيب السؤال . ومنها قوله تعالى : (إقَالَ فرْعَوْنُ وما وَبِ الْعَالَمِينَ * 
قَالَ رَب السسّمَاوّات والأرْض وما بيهم إن کم مُوقین * ال لِمَسنْ حَولَه ألا 
تيون "َل ركم ورب یک ویلبد رسولکم ی از اک 
ون * ال رب ضرق فرب وا ها کشم رد * قال يسن 
اْخذت لها غري لاجْعکلت من المنجونین * قال اوو جنك بشيء شین * قال 
فأت به إن کت من الصادقن 6 ا فإن الفصل فيه للسوال الذي 
یستصحبه تصور مقام القاولة من نحو فماذا قال موسی فماذا قال فرعون . وقوله 
تعال: هَل أاك حَدِيث ضيف إِبْراهِيمَ الْمُكْرَوِينَ إِذْ دَحَُوا عَلَيِْ فقَالُوا سلاما قسال 
مقر نكرو قراغ إلى هله َء بیجل سین قرب هم قال ألا کو 
اوس منهم خيفة الوا ٩‏ کخف کا لاه علم) [الذاریات : ۲۸-٤‏ ] قدر 
مع قوله : فقالوا با ماذا قال [براهیم وقت السلام ۴ ومع قوله فقربه ایهم ماد 
قال ایراهيم وقت التقریب؟ ومع قوله: فأوحس منهم خيفة : ماذا قالوا حين روا منسه 


ذلك » وسلوك هذا الأسلوب في القرآن كثير . 


( البیت من الکامل ء وھو بلا نسبة فی الاشارات ١۱۲ء‏ الایضاح ۱۵۷ الفتاح ۳۷۲ التبيان ١٣٤۱ء‏ شسرح 
الرشدي علی عقود ا حمان ۱۸۲ء العلوي في الطراز 47/7 » الغمرة : الشدة والخَيرة . 

ويقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز أنه لو قال : ("زعم العوازل أني في غمرة وصدقوا" لكان يكون لم يضع 
في نفسه أنه مسئول » وأن كلامه كلام مجيب) الدلائل 775 . 


6 ۳ج 


وأما المقتضى للإبدال : فأن يكون الكلام السابق غير واف بتمام المراد والمقام 
مقام اعتناء بشأنه لکونه مطلوبا ی نفسه آو فظیعا آو غرییا او عجیبا آو لطیفا آو حسو 
ذلك فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه على نية الاستعناف والقصد إلى ا مراد لتۂ من 
المجموع زيادة الاعتناء بالشأن » مثاله!'' : 

أقول لهُ : ارَحَل ء لا قیمر" عِندنا 

وإلا فَكْنْ في السرّ والجهر مُسْلِما 

أبدل لا تقيمن عندنا من ارحل ؛ لأنه أوفى بتأدية إظهار الكراهية لإقامته مسن 
قوله ارحل » لدلالة لا تقيمن عندنا على طلب تركها بالمطابقة مع التأكيد » ودلاالة 
ارحل عليه اتام من غير توكيد » رم : ل قو فل ما قال رون قوب 
متا وکا ُرَابَا وعِظَامًا أَئنًا لْمَبْعُوثُون4 [المومنون ۰ ۲[ والقوا اي أَمَدَكُمْ بما 
تَعلَمُونَ أمَدَكمْ بلغم وینین وجنات وَغْيُون) [الشعراء : ٠٠+‏ غ8 1] ٠‏ (قال يَاقَوْم 
وا سین ا وا من له ياك اجن وم مهتدون6 [س : ۳:۰ . 

وأما القتضی للایضاح : فأن یکون بالکلام السابق نوع حفاء والقام مقام 
إزالة له كقوله تعالى : وين الاس مَن يتقول آمَنَا باللّهِ وبالْيَوْم الخجسر وا شم 
بمُؤِْدينَ يَُادعُونَ الله والْذِينَ آمَُوا4 [البقرة : + ؛ *] لم يعطف يخادعون على يقول 
لکونه مبینا » لأنهم كانوا يوهمون و ا ا 
حكم المخحادعين . وقال تعالى : فوسو زس اه الشیْطان قال ل یاآدم هل أدلك علسی 
شجرة الْخُلْدٍ ومُلكٍ لا ینلی» [طه : ۱۷۰] 

وآما القتضی للتأکید : فآن لا یظن السامع بالکلام السابق تحوزا أو غلطاً أو 
نسيانا » فتعقبه عا یرفع توهم ذلك كما في قوله تعالى :( آل دك الکتاب لا رسب 


( البيت من الطویل » وهو بلا نسبة فى حزانة الادب ۰۲۰۷/۵ ۱۳/۸ ۰ بحالس تعلب ٩۰‏ ۰ معاهد التتصیسص 
۱ مغن اللبیب ٤ ٦٢٤/٢‏ شرح الرشدي علی عقود ا حمان ۱۷۸/۱ء الایضاح ١٥٥۱ء‏ الفتساح ۳۷٣‏ 
الإشارات ٠۲١‏ » الطيي في شرحه على مشكاة المصابيح ۸۷/١‏ . 

0 نم و 


فيه هُدَى لِلْمتقِينَ) [لبقرة : ١.؟]‏ فإنه لما بولغ في وصف الکتاب العزیز ببلوغه الدرحة 
العليا في الكمال فجعل المبتدأ لفظة ذلك وعرف الخبر باللام كان عند السامع قبل أن 
يتأمل مظنة ما يرمي به على سبيل الجزاف من غير إتقان . فأتبعه "لا ريب فيه" مسوقا 
لوصف التتريل بكونه هاديا » أتبعه هدى للمتقين تقريرا له . وكذا قوله : (إمًا هذا 
ا کے ہو کو می و تی رو میں ۱ ۲ E ED‏ 
شرا إن هذا إلا ملك كرجم4 [یوسف : ۳۱| وقوله : کان لم يَسْمَعَھا کان فی اذّے 
وفر6 لاد : ۷| . 

وأما المقتضى لكمال الانقطاع : ما بين الجملتين فنوعان : 

چ ٤‏ ۾ :1 4 1 ۰ 1 سب )۱ 

الأول : أن يختلفا خبرا وطلبا والمقام عار عما یزیل الاختلاش : کقوله 

7 ۳ 7 ۳ 2 
فقال قانلهم آرسوا لزّاولها. فكل حتف امرئ يجري بمقدار 

و کقوضم : مات فلان رحه الله » ولا تدن من الأسد يأكلك . 

الثايي : أن يتفقا خبرا أو طلبا وليس بينهما جامع : مثل : أن تقول : 

كان معي فلان فقرأ . ثم حطر ببالك أن المخاطب جوهري ولك جوهرة لا 
تعرف قيمتها » فتعقب كلامك بأن تقول لي : جوهرة لا أعرف قيمتها فهل أريكها . 
فتفصل . أو بينهما جامع غير ملتفت إليه لبعده » كقولك : كتاب سيبويه كتتاب لا 
نظیر له ولا غی لامرئ في اقتناء العلوم الإسلامية عنه وأنه فيها أساس , أي أساس . أن 
الذین یرضون با جھل لا یدرون ما العلوم » وما أساس العلوم » فتفصل أن الذين 
يرضون بالجهل عما قبله ؛ لكونه حديثا عن كتاب سيبويه . ویکون ما بعده حدیثا عن 


ا چھال وسوء ما.أمرهم به جهلهم . وقوله تعالى فان الذرین کفروا سوَاء عَلَهم 


( البیت من البسيط وهو لللأحطل وهو أبو مالك غياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر أموي . المفنقاح 8 00 2 

بلفظ "رائدهم" و کذا القزويي في الإيضاح ١5١‏ ء والطيي في التبيان ۲۲۹/۱ -نزاوها : نعابلها . 

والعین : أي أقيموا نقاتل + فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى » لا الجبن ينجيه , ولا الإقدام يرديه . 
1252 - 


أأنذرتهم أم لم تُذِرهُم لا يُؤْمِنُونَ4 ”[ابٹرۃ : ]٦‏ ؛ بالقطع من ھذا القبیل ء والبعد 
ملزوم للانقطاع ؛ لأن الواو للجمع فالعطف با فيما نحن فيه كالجمع بين الضب 
والنون . ولهذا عيب على أب تمام قوله( : ظ 

لا والذي هو عالم أن النَوَى صَيرٌ وأن أبا ا حسین کریم 

وأما المقتضى للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع : فأن يكون بين 
الجملتين ما يجمعها في الذهن جمعا من جھة ا حھل أو الوھم أو ا خیال ء وا امع العقلی 
أن يكون بينهما اتحاد في تصور أو تمائل فإن العقل بتجریدہ الثلین عن التعشسخص و 
الخارج يرفع التعدد عن البين » أو تضايف كالذي بين العلة والمعلول والسفل والعلو 
والأقل والأكثر » فالعقل يأبى أن لا يجتمعا » والوهمى أن يكون بين تصوراتهما شبه 
تمائل كالبياض والصفرة فإن الوهم يبرزهما في معرض الثلين » ولذلك حسن الجمع بين 
تلك الثلاثة في قوله (: 

إذا م يكن للمرء في الخلتي مَطْمَع 

فذو التاج ء والسسَقَاء » والذّر واحد 

أو تضاد كالجهر والحمسء والحلاوة والحموضة: والملاسة والخشونة » فإن الوهم ينزل 
الضدين منزلة المتضايفين ولذلك نحد الضد أقرب حضورا في البال مع الضد.والخيالي 
أن يكون بين تصوراتھما تقارن في الخيال لأسباب مؤدية إليه » والأسباب في ذلك 
متباينة : فمن أسباب تجمع بين صومعة وقنديل وقرآن . ومن أسباب تحمع بین دسكرة 
وإبريق وأفران على حسب ما تقتضيه العادة . ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى 


۳ جاء في الإيضاح : معين قوله تعالى "لا یومنون" معی ما قبله » وكذا ما بعده تأكيد ثان ؛ لأن عدم التفاوت بين 
الانذار وعدمه » به ا وخر و رة قلب الس للیه حق ؛ وسمع تدرك سس وبصر تثبت یه عورة » 
ویجوز آن یکون لا یومنون" خحبرا لان ؛ فابحملة قبلها اعتراض " الایضاح ص ۱۵۱ بتحقيقي . 
۳ الببت من الكامل لأبي تمام » وهو في دیوانه ۲۹۰/۳ ۰ دلائل الاعج از ۱۷۳ ۰ الاشارات ۱۲۲ ۰ والطيبي في 
شرحه على مشكاة الصابیح ۰۸۷/۱ شرح الصولي للدیوان 4۱۹/۲ ۰ معاهد التتصیص . قایسة الایج از ۳۲۳ 
عقود ال حمان ۱۷۳ء وأبو ا حسین : محمد بن الهيئم » والبیت کله جواب القسم من قصيدة عدحه فیها . 
5 البيبت غير منسوب أورده السكاكي في المفتاح 5 بلا عزو . والذر : صغار النمل . 

۳۷ 


التنبيه لأسباب هذا الجامع » فان من ل يتنبه لمثلها وهو من أهل الحضر أنى يمستجلى 
كلام رب العزة تعالى مع أهل الوبر لأفلا يَنْظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ يقت وإلى 
السّمَاء كَيْف رفِعت وَإِلَى الجبَال كيف / 3 صِبَت وإِلَى الأرض كيف طحت) © 
[الغاشية : 0-١1‏ ؟]لبعد البعير عن خياله في مقام النظر ثم بعده عن السماء وبعد خلقه عن 
رفعها » و کذا البواقی . 

لكن إذا تنبه لما علیه تقلبھم ٹی حیاتھم جاء الاستجلاء ء وذلك أن أهل الوبر 
مطعمهم ومشرهم وملبسهم من المواشي فعنايتهم مصروفة لا محالة إلى أعظمها نفعا 
وهى الإبل » ثم انتفاعهم يما لما لم يحصل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى 
غرضهم نزول المطر » وأهم مسارح النظر عندهم السماء » ولما كانوا مضطرين إلى 
مأوى يؤويهم ولا مأوى ولا حصن إلا الخبال . 

لنا جَبَل حتله من تجیزه هنيعٌ یرد الطرف وهو ی 

كانت يمكان من التفات خاطرهم إليها . وإذا تعذر عليهم طول مكلهم في 
منزلء ومن لأصحاب المواشي بذلك » كان عقد الهمة عندهم بالتنقل في الأرض من 
عزم الأمور؛ فلما تاخذت عندهم تلك الأمور حسن في الحديث بها معهم عطف 

هذا » واعلم أن الحملتين إذا اتفقتا حبرا وطلبا فمن محسنات العطف أمران . 

أحدهما : أن تشرك بينهما في جوامع » فكلما كانت الشركة أظهر كان 
الوصل بالقبول آحدر کما ی قوله تعال : (إن را لَفِي نعیم وان الفجَار لَفِي 
جچیم6 [لاننطار : ۱۳ ۱4] . 





() يقول الزمخشري : ومعين الآية : أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حى لا ینکروا 
اقتداره علی البعث فیسمعوا |نذار الرسول و ويؤمنوا به" الكشاف ۱۱۳/۷ . 
۲ البیت آورده السكاكي في الفتاح ۳٦٣‏ بلا نسبة ء وهو للسموعل بن عادیاء في دیوانه ؛ حبل : آراد حصن‌هم 
السمی الأبلق » الطرف : النظير » منيع : بمعين ممنوع من » كليل : كل بصره يعن ضعف ول یحقق النظور . 

٩ ۳‏ سس 


والثاي : : أن تتناسبا فی الا میة أو الفعلیة ٹی المضي أو الاستقبال » فلا يصار إلى 
حلاف ذلك في بليغ الكلام إلا لتوحي نكته كالتنبيه على الاحتلاف في التحدد 
والثبوت كما في قوله تعالى : (سواء عَلیِکم آدعوئموهم آم شم صامئون6 [لاعراف : 
۲۳ وقوله: (قَالُوا آجیتنا بالق ام آلت من ؛ اللاعين) [الأنبياء : .]٠١‏ 

وان احتلفت ا ملتان را وظلا فمن محسنات العطف بعد الاشتراك کون 
القام مشتملا على ما يزيل الاختلاف : إما من تضمين الطلب معنى الخير : كما في 
عطف (وألق عَصاك) [لمل : ]٠١‏ علی «ودي أن بُورك من في النَار ومَنَ حَوْلَهَا) 
[لنمل : ۸] ومثله . (ورذ جعلنا یت مَعابة ۷ لاس وم وائخذوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مصلی » [لبقرة : ۱۲۰] بتقدیر وقلنا اتخذوا . و(ما من تضمین النبر معی الطلب : كملا 
عطف : (وقولوا لاس حُسنا [لبتر : ++]على لا تعبُدُونَ إلا النّسة) [البقرة : 
۳] لکونه ی مع لا تعبدوا. وف عطف (وَامْتَازوا(" الْيوْمَ أيُهَا الْمُجْرِمُونَ [يس: 
۹] علی (إن أَصحاب الَجَنَد الْیوُم في شغلٍ فاكهُون4»7 [يس : هه] لاشتمال فحواه 
على معين فليمتازوا اليوم عنكم يا أهل المحشر إلى الحنة » وقيل في "بشر" أنه معطوف 
في قوله تعال ۰ (وبشر الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات) [لبقرة : ۲۵] آنه معطوف 
على فاقوا الار) [ابفرة : ]٠١‏ ون قوله : (وبشر تر الصابرين) [البقرة : ]٠٠١‏ على 
(راستعينوا بالصبر والصّلاة» [البقرة : ۱۵۳]. وف قوله وٹ الْمُؤمِنِينَ» [الصف : ۱۳] 
في الصف على "تؤمنون" لكونه في معی آمنوا ء والأقضى لحق البلاغة أن يكون 
معطوفا على "قل" 7 > أولا» قبل 9ياأَيّهًا الئاس اعبدوا رک [البقرة : ه١]‏ 
وانیا قبل : یاه وین آمَنُوا استعيئوا بالصبر والصّلاة» [البقرة : ۱۵۳] . 

بر هل ین منوا هَل دلکم عی تجارة جیکم من عسذاب 
أليم» [الصف : 
( امتازوا : انفردوا عن الومنین وكونوا على حدة . 
( فاکهون : متنعمون متلذذون . 


-۱۳۹- 


ولنختم الباب بذ کر ا حال الي تكون جملة حيئها بالواو تارة وبدوفا أخرى . 
فنقول : 

الحال المفردة نوعان : مقیدة ومؤکدة ء ولهما أصل في الكلام وفهج في 
الا ان تكن القند وهنا غير ای و که مت اش 
0 کر وه ی 
دون لا خفیا » ولا یدخل النوعین الواو ء لان إعراہھما بغیر تبع ء وهذا حق االجمالة 
الواقعة حالا » لكن النظر إليها من حیث هی مستقلة بفائدة وغیر متحدة بہسالاولی ‏ 
اتحادها إذا كانت مؤكدة مثلها في نحو : هو الحق لا شبهة فيه وغير منقطعة عنها 
هات حامعة » كما في نحو : جاء زید یعدو فرسه ‏ يبسط العذر في أن تدخلها واو 
للجمع بينها وبين الأولى » والضابط فيه أن الجملة م كانت واردة على أصل الحال . 
بأن كانت فعلية فم كانت واردة على فهجها بأن كانت مضارعا مثبتا وجب ترك 
الواو ‏ وم كانت غير واردة على نمج الحال كما إذا كانت مضارعا منفيا جاز ذكر 
الواوء وتركها أرجح . قال'2 : 

اکسیّه الورق البیض أبا ولقذ کان ء ولا يُدْعَى لأب 

وقال الآخر!'' : 

لو أن قوماً لارتفاع قبیلة دخلو ! السماء دخلها لا أحجب 


(" البيت من الرمل » أورده القزويئ في الإيضاح ١١7‏ وعزاه لمسكين الدارمى ٠‏ الجر حاف في الإضارات ۱۳۹ › 
شرح عقود ا حمان ۱۹۱ء دلائل الڑعجاز ۲۰۷ ء الأغان ۲۱۱/۲۰ ۰ الفتاح ۳۸۲ ۰ التبیان في علم البيان لابن 
الزملكان *١١ط‏ . بغداد . الورق : الدراهم . أي أن المال أكسبه نسيا بعد أن كان مجهول النسب . 
البيت من الكامل » أورده الجر جانى في الإشارات ۱۳۸ وعزاه لخالد بن يزيد بن معاوية ١‏ القزويئ في الإيضذح 
٦ھ‏ التبیان لابن الزملکان ۱۲۲ء دلائل الاعجاز ۲۰۹ ء قال الأستاذ محمود شاكر : غير منسوب في شرح 
شواهد العيئ . قلت : البيت منسوب لخالد بن يزيد بن معاوية من أحفاد معاوية بن أبي سفيان وكان عالما فیلسوفا. 
(۳ سر ۔ ۱ - ۱ 07 TE‏ 
الت من الطويل › أورده الجرجحان قي الإشارات 10« القرويئ في الإيضاح 1 المفتاح ٥‏ . التبيان 8 


£ 


علم البيان لابن الزملکانی 5 . بغداد , الدلائل ۲۰۸ ء قال الأستاذ حمود شاکر : هو لعكر شة العبسي ابی 


ات 


مَصَوًا لا يريدون الرواح وغالهم 
من الدھرِ أسباب جریْنَ على قدر 

والفعل الماضي لوروده لا على فج الحال لكونه : إما منفيا » أو مع قد ظاهرة 
آو مقدرة » ليصلح للحال منتظم في سلك المضارع المنفي إلا ليس فيجوز معه ترك 
الواو کقوله؟ : 

إذا جَرَى في کفه الرشاء جَری القلیب ليس فيه ماء 

وذكرها أُرحح ء قال الله تعالى : (ولا يمَمُوا الْحَبيث مِنْهُ فقون ولَسْكُم 
بآخذريه إلا أن تُغْمِضُوا فيه) |البترۃ : ]۲١۷‏ . 

وم كانت الحملة غير واردة على أصل الحال بأن كانت اسمية : فالوجه ذكر 
ارو 0 قرام رب ارو( في » ورجع عوده على بدئه » وكقوله” : 

ثم راحوا ع عَبَقَ المسسّكٍ بهم یلحفون الارض هداب الازر 

وما أنشده أبو على في "الإغفال"07) 

ولولا جنان الليل ما آبّ عإمرٌ 2 إلى جعفر سرباله لم يمزق 

وهو كثير في نحو : جاءن عليه حبة صوف . 


0۷0" ثعلب 747 » والشعر بتمامه في 
مقطعات مراث لابن الأعرابي رقم ٤‏ ورواية البيت عا على الصواب كما أنبته (ثووا) . قلت وقد نسبه محقق الإيضاح 
والاشارات خحطاً لعکر مة بدل عكر شة 


البيت بلا نسبة ء أورده السكاكي ف المفتاح ۳۸۷ » شرح عقود الجممان ۹ عملة الحافظ هع” 2 
ارتشاف الضرب ۳٦۷/۲‏ ء والشاھد فی قوله : ليس فيه ماء بغير الواو . 
انال ضس ن الرمل | لطرفة بن | العبد » أورده القزويئٍ في الإيضاح ١8‏ ''بتحقیقناء عبق السلف : رائحته . الهداب : 
الهدب » طرة الإزار . 
7 لیے من الطویل لسلامة بن جندل وأبو على : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » المعروف بي علي الفارسي › 
أستاذ ابن جين ؛ وا لمتوفی سنة ۳۷۷ھ ء و "الإغفال" : كتاب جمع فيه مسائل تعقب فيها الزحاج ء والبيت آورده 
القزويئ في الإيضاح ١59‏ , السكاكي في المفتاح ۳۸١‏ › الجرحان في الإشارات 185 . جنان الليل : شدة 
الظل لظلمة» ل عزق : آی لم تمزقه الرماح . 

باوج وت 


اللاب الغا 
في الإيجاز والإطناب 


ولكوفما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بتقدم أصل وهو أنه لا يخلو کلام 
عن أحد أمور ثلائة : ۰ 
إما المساواة : وهى أن يكون لفظ الكلام يمقدار معناه لا ناقصاً عنه محذف 
للاختصار ء ولا زائدا علیه عثل الاعتراض والتتميم والتكرار » كما قال الواصف لبعض 
البلغاء : کانت آلفاظه قوالب ععانیه . 
وإما التضييق : وهو أن ينقص من الكلام ما يصير به لباس لفظه أضيق من 
معناه . 
وإما التوسيع : وهو أن يزاد في الكلام ما يصير به على الضد مما قد ذكرناه . 
والمساواة نوعان : مساواة مع الاختصار ومساواة بدونه. فالأول : آن 
يتحرى البليغ في تأدية معن كلامه أخحف مما يمكن » فيحتال على الألفاظ القليلة 
الحروف والكثيرة المعاني » الى يعز تحصيل مثلها على من دونه ثي البلاغة » والثاني : أن 
يات بالمساواة كيفما اتفق من غير ما تحر » ويسمى ذلك متعارف الأوساط » وهو في 


2 


ج 


باب البلاغة لا جمد منهم » ولا يذم . وإذا قد معت هذا فنقول : 
الإيجاز2'2 : هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف الأوساط » أو 
مما يليق به حال المتكلم من التوسيع والانبساط. 
والاطتاب() : هو أداء المقصود من الكلام بأكثر من عبارة متعارف 
الأوساط. وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غيرها . ولكل منهما 
مراتب » فما صادف منها الوقع مد ء وإلا ذم » وسمى الإيجاز إذ ذاك عيا وتقصسیراً ء 
والإطناب إكثارا وتطويلاً . 


(" هكذا عرف السكاكي الإيجاز » والإطناب في المفتاح ص۳۳۸ . 
ےج وت 


أما الإيجاز فعلى ثلائة أضرب : ٠‏ 

الأول : سلوك طريق التضييق بحذف بعض الكلام » تخفيفا لقوة الدلالة علسی 
ماب رن شه درل ال : زفت لل إن ا اب هى ا لن 
الصائرين إلى التقوى بعد الضلال » فاختصر توصيلا إلى وصف الشيء هما يؤول إليه 

وال تصدير أولى الزهراوين”" بذكر أوليائه تعالى » وقوله : (يُلْقون أَفْلاَمَهُمَ أيهم 
يَكُفل م" ی [آل عمران : 44] أصله یلقون أقلامهم ينظرون ليعلموا أيهم يكفل مريم . 
وقوله : (فَاح تَقَُلُوهُم4 [الأنفال : ۱۷] بطي إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنقتمء 
فعدوا عن الافتخار . وقوله : (فَاللَهُ مُو اولي [لشوری : 4] تقدیره إن أرادوا أولياء 
بحق فالله هو الولي بالحق لا ولى سواه » وقوله : (أقَمَ زيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ قرآه 
حَسَنًا» [فاطر : ] تتمته (فلا ذهب هَبْ نفسُك عَلَيْهِم حَسَرَات4 [فاطر : ] أو کمن 
هداه الله مدلولا علیه عا بعد » وقوله : فل اتون الله با لا غلم [بونس : ۱۸ آي ‏ 
عا لا ثبوت له » ولا علم الله متعلق به نفياً للملزوم بانتفاء لازمه » ومثله : با 
آشرکوا باه ما لم یرل به سَلْطًاا) [آل عمران : ]٠۰١‏ ای شرکاء لا ثبوت ها أصاد 
ولا آنزل ال باشراکهم ححة » علی ہہ " 
على لاحب لا يُهِتْدَى بمناره 

ای لا منار له ولا اهتداء به» وقوله تعال : قو و 
يَشَاء 6 [لفتح : ۲۵] تقدیره لأحل الإدخال في الرحمة كان الكف ومنع التعذيب" 
وانظر إلى الفاء ا : (فتاب عَلَيْكُمْ6 بعد قوله : لفُوبُوا إلى بَارِيكُم 
فاقوا اُنفسکم ذلك خير که 0 - -+ ) [البقرة : 9ب : فامتثلتم 
فتاب عليكم. وتأمل قوله تعال : (فَقَلْنَا اضرِبُوه ببَعْضهًا كَذَلِكَ يخي اللَّهُ الْمَوكى» 
[لبترة : ۷۳] آلیس یفید : فضربوه سے سالک شن اه ارات 
هما سورتا البقرة وآل عمران : 
۳ البیت من الطویل ‏ أورده القزوينٍ في الإيضاح ۱۷۸ ۰ وعزاه لامرئ القيس » وذكر بقية البيت [إذا ساقه العود 
لنباطیٗ جرجرا] ء الفتاح ۳۹۲ء اللاجب : الطريق الواضح . 

-۱ ۳- 


الضرب الثابي : سلوك طريق المساواة مع الاختصار وهو أن يكون للمععئى 
عبارتان متساويتان» واحدما أطول لتفصيل أو غيره » فتعدل عنها إلى الأخرى . 
والعلم في أمثلته قوله تعال: کم في الْقِصّاص حَيّاة4 [البقرة : 15] وإصابته المحز 
بفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المععى وهو القت أنفى للقتل من وجوہ ء 
أحدها : كونه أوجز لأن عدة حروفه عشرة وعدة حروف المثل أربعة عشر » وثانيها : 
سلامته من تكرار الحروف المتنافرة المخار ج وثالفها : التصريح فيه بلفظ الحياة فإن 
التص علی اسمها أحسن عند الانسان لکوفا مطلوبة فوق کل مطلوب من الكناية عنها 
بلفظ القتل . ورابعها : صحة معناه من قبل أن تنكير لفظ الحياة قد أفاد معئ في 
القصاص حياة عظيمة» أو نوع من الحياة » وهو معن على حسنه وغرابته وارد على 
مج الصدق » وحارج مخار ج" الحق البحت » بخلاف قوهم القتل آنفی للقتل » فان 
معناه غير صحيح » وحقيقته غير مرادة لهم . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( مس العفسو 
وَأَمُْ بالعغُرْف وأغرض عَنْ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف : 159] . 

لاشتماله مع الاحتصار على ما تضمنه قوله : (غذ مِنْ أَمْوَاِهمْ صَدَقَة) 
[التوبة: ۱۰۳] وقوله : (إن الله يام بالْعَذل والاحْسَان) [الىحل : ۹۰] وقولے : (وإذا 


قال في الإيضاح : وفضله على ما كان عندهم أوحز كلام في هذا المع - وهو قوم "القتل أنفى للقتل" من 
وجوہ: ۱ 
أحدها : أن عدة حروف ما يناظره من - وهو "في القصاص حياة" - عشرة في التلفظ » وعدة حروفه أربعة عشر . 
وثانيها : ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها ؛ فيكون أزحر عن القتل بغير حق لكونه أدعى 
إلى الاقتصاص . 
والٹھا : ما يفيد تنكير "حياة" من التعظيم » أو النوعية » كما سبق . 
ورابعها : اطراده » بخلاف قوشم » فان القتل الذي ينفي القتل : هو ما كان على وجه القصاص ء؛ لا غيره . 
وخامسها : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام » بخلاف قولهم . 
وسادسها : استغناؤه عن تقدير محذوف » بخلاف قوهم ؛ فإن تقديره : القتل أنفى للقتل من تركه . 
وسابعها : آن القصاص ضد الحياة ؛ فا حميع بينهما طباق . 
وتامنها : حعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة » بإدحال "في" عليه » على ما تقدم 
انظر الإيضاح ٠۷۸‏ للقزويي › وانظر التبيان ۲۳۸/١‏ للطيسي . 

ك 


۰ ۵ مرج هو هم سم 


رت الذین بخوضون فِي آنا فَا غرِض عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِياث غسیرہ) 
[الأنعام : .]٦۸‏ 
ومنها قول الشاعر'' 
وی قرب القلوب لكل صب شفاء ليس في فرب الديار 
لاربائه مع الاحتصار علی حاصل قول ار ) ظ 
على أن قرب الدارِ لیس بنافع إذا م يكن , بين القلوب قريب 


وقول لوت ۰ 


وبنو الدیان أعداء ل "له" وعای ذلت نعم 


الضرب الثالث : آن یکون العی عندك خلیقا .عزید البسط فتتر که لٍل بسط 
آحصر معه لتوحي نکته کالاحتراز عن الاملال و عن غیره ومن آمثلته قوله تعسال : 
(إن لله يمر باعل والاخسان وایتاء ذي القرتى ويَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاء ہ وَالْمْكَر 
رای سس : ۰ لأنه وان تعدى درجته الأولى وهى مثل يأمر الله بالحمستات 
وينهى عن السيثات فلم يبلغ حد ما یقتضیه مقام آمر العباد بفعل السنن والواحبات 
وبترك جميع الفواحش والمنكرات من استفراغ القائل في تفصیله بذل ابحهود واستغراقه 
في الإنباء عنه کل حد معهود » فلذلك عد من الإيحاز . ومنها قول زكريا عليه السلام: 
( قال رب ۳ هن لعظم مني واشتقل الرّأس شَيْبًا4 [مرم : ؛] بتعدي أصل الكلام 
ومرتبته الأولى » وهو يارب إن قد شخت . لكونه في مقام المبائة وشسکوی التلقی 
لتوابع انقراض الشباب » فمن حقه أن يبالغ ويطنب كل إطناب . فتركت المرتبة الأولى 
إلى تفصيلها في ضعف بدني وشیاب رأسي ء ثم ترك التصريح في ضعف بدي إلى 


فين د نے ا 9[ .دار الريان للتراث . 
۳ البيتان ينسبان للبيد بن ربيعة » ديوانه ۹ء عار الشعر ٠٣‏ ء الأغان ۹۵/۱ . 


همع بت 


الكناية في وهنت عظام بدي » ثم بنيت الكناية على الاسم و أدخلت عليه "إن" ہیا 
إن وهنت عظام بدن » ثم سلك بالكلام طريق الإجمال والتفصيل فحصل إني وهنست 
العظام من بدني » ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به ترك توسيط البدن » ثم اطلسسب 
مول الوهن للعظام فردا فرداً ترك الجمع إلى الإفراد فحصل إن وهن العظم مئ . 
وهكذا تركت الحقيقة في شاب رأ سی ء إلى الاستعارة في اشتعل شيب رأسي » >5 
حول الإسناد إلى الرأس وفسر بشيبا لإفادة شثمول الاشتعال للرأس ؛ فحصل اشستعل 
رأسي شييا ثم سلك به طريقا الإجمال والتفصيل » فحصل اشتعل الرأس من شيا ثم 
ترکت لفظة مین لقرينة عطفه على وهن العظم مین توصلا إلى إيهام حوالة تأدية 
مفهومه على العقل دون اللفظ » ثم اقتصر على ذلك بعد ما اختصرت مقدمة الکسلام 
بحذف حرف النداء وياء الإضافة واستغئ بلفظ المنادى فحسب. ومى اختصر البليغ 
البدا فقد آذن باختصار ما یورد ء کما فعل بما نحن فيه » فإنه وإن حاء على نوع من 
البالغة والبسط » ولکن مقامه خلیق بابسط ما جاء عليه لكونه كلاما في معن انقراض 
يام ما أصدق من یقول فیھا!'؟ : 

وقد تعوضلت عن كل مثيه ما وجدت لام التبا عوطا 

وف لام الشیب الوذن بالمغيب : ظ 00 

تعيب الغانيات على يبي ومن لی ن اشع بالیسب"" 

ون الإطاب فهو ایا لی ادرب . 

الأول : سلوك طریق التوسيع بالتفصیل : ومن أمثلته قوله تعالى : (والقوا 
َم لآ كي تف عن لفس شيا وال ينها شفاعة ولا مود ينها عسدل ولا 


fo ¢‏ 3و 


هم ینصَرون» [البقرة : 4۸] . 


( البیت لاپ العلاء المعري » شروح سقط الزند هه > الفتاح ۹۹ . 

7 البيت للبحتري في ديوانه 4/۱ » الفتاح ۹ء الدلائل ٠٤‏ 0۰ المعيب : هو الشیب الذي يعيبونه عليه ؛ 
والاستفهام بفید ااتمای » اي لت مقابلة بن الشطرين + حيث حعل ما ييه عليه اغانيات وس لوا 
عنله. 


- ٤و‎ 


ترك إیجازہ وهو اتقوا يوماً لا حلاص فيه عن العقاب لمن أذنب لكونه کلامے 
مع الأمة لنقش صورة ذلك اليوم في ضمائرهم » وفيهم العام والجساهل والمسترشد 
والمعاند والفهم والبليد » فلم يوجز لئلا يختص المطلوب بفهم واحد دون واحدء 
ويناسب قوة سامع دون سامع . 

وقوله تعا ى : لإقولوا مثا باه ما زل ينا وما أنسؤزل إلى رامسم 
إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق ويَقوب والأسبَاط وما اوت مُوسَى وعیسی وما آوتي اون 
من رنهم) [لبترة : ۱۳۰] ترك ایجازه وهو آمنا بالله ويجميع كتبه ؛ لکونه .عسمع من 
أهل الكتاب » وفيهم من لا يؤمن بالتوراة ولا بالقرآن الكريم » وهم النصارى وفیسهم 
من لا يؤمن بالانحیل ولا بالقرآن الكريم وهم اليهود » وكل يدعى الإيمان يما أنزل الله 
تیه لاهل الکتاب » وليبتهج المؤمنون يما أوتوا من كرامة الاهتداء . وقوله تعسال : 
(إن في خلق السّمَاوات والأرض واخیلاف الیل واهار وَالْفلك التي تجْري في 
انحر بمَا نفع الاس وِمَا اَنزّل الله مِنْ السّماء مِنْ مَاء فأَخْيًا به الأرض ؛ بَعْدَ مَوْقِهَا 
وبث فیها مر کل دابة 7 یف الریاح والسحّاب المُسَخُر بین السماء والار ض 
لیات قوم يَعْقلون) [البقرة : 154] . 

م یؤثر إیجازہ ء وهو إن في وحود الممكنات لآيات للعقلاء » لکونه کلام ] 
ليس مع الانس فقط » بل مع الثقلين » ولا مع قرن دون قرن » بل مع القرون كلهم › 
ال انقراض الدنیا » وأن فيهم من يعرف ويقدر أنه من مرتكي التقصير في باب النظر »› 
فأي مقام للكلام أدعى لترك إيجازه إلى الإطناب من هذا المقام ! . 

الضرب الثاي : سلوك طريق التوسيع جدل التعميم : 

کقول موسی علیه السلام : (قال رب ارح لي صَذري ويسر ' لي أمري» 
[طه: ۰۲۰ ۲۰] بزيادة ی تأکیدا لطلب الانشراح لزید الاحتیاج الیه لکونه وقت 
الارسال الوذن بتلقي الکاره » وضروب الشدائد . 





= 


وكقول امرئ القيس" : 

نظرت إليك بعين حارية حوراء حانيةٍ على طفل 

فإنه حين أراد المبالغة في وصف عين المرأة بالحسن » لم يكتف بتشبيهها بعين 
ظبية حوراء » فتم بقوله حانية علی طفل لان لنظر الظبية إلى خحشفها حال إشنفاقها 
وعطفها علیه من اللاحة وحسن الفتور ما لیس له ق غیر تلك الحال . 

الضرب الثالث : التوسیع بثل التذیبل : کقوله تعال : لین بحملون 
العش ومن حول يُسبَحُون بحمد رهم ویژیون به ویستففرون للنیسن آمشوا) 
آغافر: ۷] لو آرید احتصاره لا أحرى "ويُؤوْمنُونَ بو" في الذکر ‏ إذ ليس أحد من 
مصدقي حملة العرش يرتاب بي إعافهم » ووجه حسن ذكره إظهار شرف الإبمان وفضله 
والترغيب فيه . . 

وقوله تعالى :8 ذا جاعك المافقون قالوا تشه إِنَكَ لَرَسُول الله والگے 
يَعْلَمُ نك لَرَسُولَُ وَاللَهُ يَْهَدُ إن الْمُتافِقِينَ لکاذبُون 6 [ادانترد : ۱] لو آوثر احتصاره 
ما حيء بقولہ 'والله يَعْلمْاِلَكَ لَرَسُولَهُ'' » ولکن لا کان مساق الاية لتکذیب ا نافقین 
في دعوى الإحلاص جيء به لرفع إيهام رد التكذيب إلى نفس الشهادة. 


0 الیت لامریء القیس في ديوانه ۸ 3 الشعر والشعراء 1 و اخارية ۳ الأفعى ال یرت ونقص جسسمها 
من الکبر و ۸ يبق إلا رأسها ونفسھا و سها و الذ کر حار . 
ویروی ''بعین حازئة" والحارئة الظبية الى جحزأت بااکل الرطب وا ماء : 


-۹ ۸- 


الفصل ا خامس 


ف آحوال الطلب 


ولا خرج عن آن یکون طلب حصول ما فی ا خارج فی الذھن ء أو حصول ما 
في الذهن في الخارج من تصور أو تصديق مثبت أو منفي » وهو نوعان ؛ لأنه : إما 
أن لا يستدعي ف مطلوبه إمكان الحصول فلا طماعية لك فيه » وإما أن يستدعي فيه 
ذلك. 

النوع الأول : : التمني : رکلم ال عة یع فر لت رہد سك 
وليت الشباب يعود . وأما هل ی قوله : «فهّل لا من شفغاء6 [لاعراف :۵۳] فدخیا ة 
عليها » وكذا لو في : لو تأتین فتحدئي ؛ لا فیه من تقدیر غير الواقع واقعا وک أن 
حروف التحضيض مأخوذة منهما مركبتين مع ما ولا الزیدتین . فإذا قلت : هلا 
فعلت فالمعيئ ليتك فعلت متولدا منه معن للتنديم » وإذا قلت : هلا تفل كان 
0 والتحضیض . 

وأما النوع الثاني : فاربعة آقسام : الاستفهام ‏ والأمرء والنهی . والنداء : 

القسم الأول : الاستفهام : وهو طلب ما في الخارج أن يحصل في الذدهن 
من تصور آو تصدیق موحب آو منفي » وحروفه : اللهمزة وهل وأم . فیستفهم باهمزة 
عن التصور والتصدیق ومل عن التصدیق لا غبر ولذا ۸ جز هل زید قائم أم عمرو ؟ 
وقبح: هل رحل قائم ؟ وهل زیدا ضربت ۴ 

ويستفهم بأم التصلة عن التصور دون التصدیق . ولاعتصاص هل بطلسب 
التصدیق استلزمت مزید اختصاص دون الهمزة هما لا ينفك عن التصديق وهو الفعل . 
ولذا كان قوله تعال :2 فَهَل شم شاکرون» [الأنياء : ]٠٠‏ أدحل في الإنباء عن طلب 
الشكر من قولنا : فهل أنتم تشكرون ء لأنه ينبئ عن التحدد ؛ ومن قولنا أفأنتم 
شاكرون لما علمت أن هل أدعى للفعل من الهمزة فترك الفعل معها أدخل في الإنباء عن 
استدعاء المقام عدم التجدد . 


HE 


ويستفهم نيابة عن الهمزة : 

(ما) عن ا حنس مطلقا و الوصف . 

(وعن) عن انس من ذوی العلم . 

(وبأي) عن الوصف المميز . 

(وبكم) عن العدد . 

(وبكيف) عن الحال . 

(وبأين) عن المكان . 

(وعؾ)عن الزمان . 

(وبأن) عن ا حال والمکان والزمان . 

(وبأيان) عن الزمان المستقبل . 

ولكون الاستفهام : طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن استازم أن لا 
يكون واردا على الحقيقة » إلا ذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام » ومن صدر 
من عا م بحال المستفهم عنه » أو ممن لا يصدق بإمكان الإعلام به فهو » وإلا بطريق 
المحاز . وكثيرا ما يعدى الاستفهام عن مورد الحقيقة إلى ما يناسب المقام من إفادة : 
التمني كما سبق . أو العرض كقولك : ألا تتزل عندنا قتصيب خسیرا . 
أو التحضيض كقولك لمن بعنت إلى مهم فلم یذهب : آما ذهبت ؟ ‏ أو الزحر 
كقولك لمن يؤذي ول 93 او کروی E E‏ 
أو التقريع كقوله تعالى ۰ أیْنَ شركائي ١‏ الْذِينَ كسم تَرْعْمئون)» [لقصص : ۷4 . 
أو التهديد أو الوعيد كقولك : "أل أؤدب فلاناء کرای سپا سید التهكم 
كقوله تعا ی حکایة عن قوم شعیب : لأَصَلاُِك قَأَمُرَكُ آن کثرك ما يَعبَدُ آباؤنا أو ان 
َفْعَل في أَمْوَالنَا مَا ئشّاء» [ھود : ۸۷] . 
۵ أو التعجب . أو التعجيب كقوله تعالى : (كيِف تَكْفُرُونَ باللّهِ وَكُسُم اَمو 
خاکم) [البقرة : ۲۸] . 

وقوله : ما لي لا أرَى الْهُدْهُد4 سل : ۲۰] وقوله «فقالوا شرا نا 


عت و و 


واحدًا بع [ [القمر ]٤٤٢:‏ أو التنبيه علی الضلال کقوله تعا لی ےن تدهنون6 





-١ دوم‎ 


[التکویر : .]۲٢‏ و ر ر ۱ 

أو التقرير كقولك لمن جاءك : أحئتئ ومئله : (قَالُوا آأنتَ فلت هذا 
باينا َاإِبْرَاهِيم6 [الأبیاء : .]٦٦‏ 

أو المبالغة في المدح كقوله"“ : 

بدا فراع فؤادي حسنْ صورته فقلت : هل مك ذا الشخص آم مك 

أو في الذم كقول زهير” 

آقوم آل حصن أم نساء 

أو التدله في الحب كقول العر ہت 

بالله يا ظبيات القاع قلنَ لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر 

أو في الجحد والإنكار : كقولك : مى قلت هذا ؟ وعلیه قوله تعال : وم" 
یرغب عن ملة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة نقْسَهُ4 [البقرة : ۳)] . وقوله : (وهّل جتازي 
إلا الكفور» [سبا : ۷ وهذا النوع من الکلام » آع تعدی الاستفهام عن مورد 
الحقيقة » يسمى الإعنات » وسماه ابن المعتز تجاهل العارف . وإذا أردت بالاستفهام 
التقرير فأخذه على مثال الإثبات » فقل في تقریر الفعل آضربت زیدا » وفي تقرير 
الفاعل أأنت ضربت زیدا ؟ کما قال تعال : (أألت فعلت هذا بَآلِهيِنا يَإِيْرَاهِيم) 
[الأنبياء : 1۲] . 

وفي تقرير المفعول : أزيداً ضربت ؟ وإذا أردت به الإنكار فأخذه على مثال 
النفي. قال الله تعالى : (أصطفى اكات على اين [لصافات : ۱۰۳] وقال:( آفم 


”یع سیت ی و و الأرب ١۲۳/۷‏ ؛ شرح عقود الجمان ١89/١‏ . 

0 البیت لزهیر في دیوانه ۰۷۳ وصدره : وما آدري - وسوف (حال أدري- 

ومطلعها : عفا مِن آل فاطمة الجواء فیمُن فالقوادم فاحساء 

وهو في العمدة ٦٦/۲‏ » الایضاح ۳۳۰ . 

لام تسيلا رف در 6 ا اہ ۱ » معاهد التتصيص ۱٦۷/۳‏ › 
الإيضاح ٣٣۳۳ء‏ العمدة ٦٦/٦‏ ء الإنصاف 44٠‏ . 


وهم وا 


يقسمُون رَحْمَة رَبَك)4 [لرحرف: ۳۷] وقال: ءآلڈکرین حَرّم ام الأُنْیْنِ) [الأنمام : 
]٤‏ ولعلمك أن الاستفهام طلب والطلب إنما يكون ما يهمك ويعنيك أمره فلا 
تعجب من لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام . ومقتضى الاستفهام جواب مطابق 
فلا تخل به إلا لتوحى نكتة كما في قوله تعالى : يسا يسألوئك عن الأهة فل هي 
مَوّاقيت للاس والحج» |البقرة : 185] . 
قالوا : ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط » ثم يزيد حين يستوي » ثم ينقص 
حي یعود کما بداً ؟ فأحیبوا.عا تری تنزیلا للسوال منزلة غیره للتنبیه بألطف و جه 
على تعدی السائل سؤالا هو أليق بحاله أو أهم . ومثله : (يَسَأَلُوئك مَاذا فقون فل 
ما آنفقثم من خر قلرلدیْن والافربین َالْيَْامَى وَالْمَسَاكين وان السبیل» [لبقرة: 
۵۰ سألوا عن بیان ما ینفقون فأجیبوا ببیان الصرف ‏ وان هذا الاسسسلوب لرعا 


القسم الثاین : الأمر : وهو اصطلاحا ما قرن باللام الجازم أو ضمن معناه › 
ولغة: حصول الثبوت في الخارج بذلك على وجه الاستعلاء . والأظهر آن صیغ الامر 
موضوعة لذلك لتبادر الفهم عند سماعها إلى الأمر وتوقف ما سواه على القرينة » 
ولاتفاقهم على إضافة الصيغ إلى الأمر دون غيره » ولا شبهة آن الطلب على وجحه 
الاستعلاء يستدعى إيجاب المطلوب » فإن كان الأمر من الأعلى استتبع إيجابه وحوب 


-٩ ۲ 


أو التهديد أو التحدي أو إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت الطلب إلى حد كان 
المرضى مطلوباً . قال کثیر( : 

أسيئي بنا أو أحْسني , لا مَلومة لينا ء ولا مَقَليّةَ ان لت 

او (ظهار نفي تفاوت الجواب بتفاوت الداخل تحت الطلب » كقوله تعالى : 

متفر هم آو لا تستففر لَهُم4 [لربه : .۱۸ و فل آنفقوا طَوْعًا أو كَرْهَا) 

.]٥٥ [التوبة:‎ 

القسم الثالث : النهى : وھو اصطلاحاً : ما قرن بلا الحازمة . 

ولغة : طلب حصول الانتفاء في الخارج بذلك على وجه الاستعلاء » فإن 
استعمل فيه بالشرط المذكور أفاد الحظر » وإلا أفاد الطلب في ضمن الدعاء أو الالتماس 
أو لإباحة أو التهديد أو نحو ذلك , والأمر والنهى حقهما الفور لأنه الظاهر من الطلب 
ولتبادر الفهم عند أمر المولى عبده بالقيام » ثم أمره قبل أن يقوم بالاتكاء إلى تغيير الأمر 
دون إرادة الجمع » ولاستحسان ذم العبد لترك المبادرة » ولیس شىء من الأمر والنهى 
بأصل في المرة ولا في الاستمرار بل الطلب يبمما » إن كان راج عا إلى قطع الواقع 
فالأشبه المرة » وإن كان إلى اتصال الواقع فالأشبه الاستمرار . 

القسم الرابع : ما يتعلق بالنداء : من ذكر أدواته » وتفصيل أحكامه في علم 
النحو : فلا نتعرض له بل لنوع صورته » صورة النداء ليس به » وهو قوم : أنا أفعل 
كذا أيها الرحل » ونحن نفعل كذا أيها القوم» واللهم اغفر لنا أيتها العصابة » يراد يمذا 
النوع من الكلام الاختصاص على معين : أنا أفعل كذا متخصصاً من بين الرحال ونحن 
نفعل كذا متخصيص من بين الأقوام » واللهم اغفر لنا خصوصين من بين العصائب 


"' البیت من الطویل » وهو لكثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ء من خزاعة ء كان رافضياً » وعزة محبوته » کین 
بھاء جعله ابن سلام في الطبقة الأولی من الاسلامیین ء توفی ١٠٥ھ‏ . معجم الشعراء ء طبقات الشعراء ء الشسعر 
والشعراء الاغاني المؤتلف والمختلف » اللآلىئ» وفيات الأعيان » معاهد التنصيص » خزانة الأدب » وغيرها . 
والبيت في ديوانه ٠١١‏ » التنبيه والإيضاح 71/١‏ » الایضاح ۱6۰ الفتاح 4۳4 الأغاني ۳۸/۹ ء اما ی القالی 
۲ء تاج العروس ۲۷٢/۱‏ ء التبيان 597/7 . ويروى (ملولة) بدل (ملومة) . 

- ۵۳- 


وقوع الخبر موقع الإنشاء : وقد يقع ا خبر موقع الطلب : إما لقصد التفلؤل 
كقولك أعاذك الله من الشبهة » وعصمك من الحيرة » على عدهما من الأمور ا حاصلق 
وهو مستحسن » أو ما ترى هارون كيف خلع على كاتبه حين سأله عن شئ فقال لا 
وأصلح الله أمير المؤمنين » لما يسمع منه ما عليه الأغبياء من ترك الواو . وغير هارون 
حین حرج إلى ناحية فتراءت له شجرة » فسأل عنها كاتبه » فقال شجرة الوفاق ء 
فکساہ ء وأما الحرص في وقوعه : فالطلب مى تناهى حرصه را انتتقش في الخيال 
مطلوبه فيتوهم غير ا حاصل حاصلاً ء حي إذا حكم الحس بخلافه غلطه تارة واستخرج 
له محملا آحری » کما قال العری(؟ : 

ما ميرت إلا وطيفٌ منك يصحيني سُرى أمامي وتأويبا على أَنْرِى 

أي لكثرة ما أناحيك اننقشت.ق خیال ء فاعدك ى اللیل بین دی مغلطا 
للبصر لعلة الظلام » وأعدك في النهار حلفي لما ل يتيسر لي تغليطه لوجود الضياء . 

وإما لقصد الكناية أو الاحتراز عن صورة الأمر کما یقول العبد : ینظر 
المولى إلى ساعة . 


وإما غير ذلك من لطائف الاعتبارات 5 والله اعلم ۹ 


۲ البیت من البسیط » وهو لشیخ العرة : آبو العلاء العري : مد بن عبد الّه بن سلیمان ... التنوخي العسري . 
کنیته آبو العلاء » ولد بالعرة سنة ٣٣٦۳ھ‏ ء قرأ اللغة العربية والنحو على أبيه بالمعرة » وکان عالا باللغة والنحو 
والادب ‏ و کانت وفاته سنة 64 ه. . 
والببت في الایضاح ۱۰۰ الفتاح ۰4۳۳ دیوان سقط الزند ۰۱۱۸/۱ شرح عقود الجمان ۸۲۹ . 
والطيف : ا خیال الطائف بالبال یشغله » وأصله أن يكون في النوم » والسرى : سير الليل » والتأویب : سبر النهار 
كله والنسزول فی اللیل ۔ 

-ع۱۵- 


بساب سر 


تمه تارة لقصر للوصوف على الصفة وأخرى لقصر الصفة علی نلوصرف؛ 
إما قصر إفراد يفيد التخصيص لأمر ببعض ما يعتقد السامع ثبوته له . وإما قصر قلب 

فيد النقصيص لمر بغو م يحقد الام ثوت له » ويقع ين طري الإستد وغسيره. 
وله أربعة طرق : 





: العطف كقولك E‏ قصر الوصوفب علی الصفۃ : ز 

منحم» وما زید منحم بل شاعر ء وفي قصر الصفة على الموصوف زيد شاعر لا عبرو 
وما عمرو بشاعر بل زيد . والفرق بين القصرين أن الموصوف في الأول نح مشار که 
۱ صفته لغيرها فيه » ولا عتنع مشا رکته لغيرة فيها . والثاني بالعكس . 





ها : النفي والاستشاء : : كما يقول في بعض القصرين : ما زید الا شاعر 
وما شاعر إلا زيد . ووحه القصر في الأول نك مي قلت : "ما زيد' ' توحه النفي إلى - 
وصف زيد دون ذاته وحين لا نزاع في طوله ولا قصره ولا ما أشيه ذلك بل في كونسه . 
شاعراً فحسب أو غير شاعر » فيتناوله النفي فإذا قلت "إلا شباعر" حباء القص 
ووحهه في الثاني أنك مى قلت "ما شاعر" فأدخلت النفي على ظ 20ص 
صرف العقل الت إلى ثبت الوصف لمن يصح في حقہ لنسزاع » فا لست :إلا 
زيد" حاء القصر . 








ی وق -٩‏ 


قر مسر اس و 


ومن أمثلة قصر الإفراد قوله تعالل (وما مُحَمّدٌ إلا رسُول؟ [آل عسران : ]١54‏ 
أي هو مقصور على الرسالة لا يتجاوز بها إلى البعد عن الحلاك . 

وقوله : لإإنْ حِسَابهُمْ إلا عَلَى ربّي) [الشعراء : ۱۱۳] . اي حساهم مقصور 
على الاتصاف ب "على ربي" لا يتجاوزه أن يتصف بعلى . 

وقوله : (إن أَنكُمْ إلا تكذبُون» [يس : ه ] . أي أنتم مقصورون علی الکذب 
رر ری سیک 
عيسى عليه السلام- (إمَا قُلْتْ لَهُمْ إلا ما أمَركبي به أَنْ اعْبُدُوا اللّه4 [الدائدة ۷ 
لأنه جواب لما دل عليه : (آأنت فلت لاس ائخجذوني وأمّي هن ین دون الو» 
[الائدة : ]١١١‏ على معن أنك يا عيسى قلت للناس مالم آمرك به . 

وٹالٹھا إنھا : ووحه القصر فيه تضمنه معن ما والا » ولذلك نسمع المفمسرين 
لقوله تعا لی : نما حرم عَلیکم الم والدّم) [البقرة : ۱۷۳] . بالنصب یقولسون : 
معناه ما حرم علیکم الا اليتة والدم » وهو الطابق لقراءة الرفع القتضية لاحصار 
التحريم على الميتة والدم فما بعده . وتری أئمة النحو يقولون "إنما" إثبات لما بعدهما 
ونفي لما سواه » ويعللون ذلك بأن كلمة إن لما كانت للتأكيد واتصلت بما "ما" الزائدة 
ضاعف تأكيدها فناسب أن يضمن معن القصر » فإن القصر تأكيد للحكم على تأكيد 
. ألا ترى قولك زيد جاء لا عمر وكيف أفاد إثبات الجيء في الأول صريحا وف الآخر 
ضمنا . وما ینبه علی تضمنه معین ما والا قوله(؟ : 


( البیت من الطویل ‏ وهو للفرزدق في ديوانه ١57/7‏ » معاهد التتصیص ۲۲۰/۱ ۰ خزانة الأدب 41۵/4 ) 
لسان العرب ۲۰۰/۱۵ (قل) » دلائل الاعحاز ۲۲۸ ۰ الاشارات ٩۱‏ الفتاح ۰۳ ۰ الایضاح ۱۲۰ ۰ شرح 
عقود ابحمان ۰۸۰/۲ ناية الأرب ۸۵/۲ التبيان ٠١‏ » نتائج القكر ٠۷١‏ » ولأمية بن أبي الصلت في دیوانه 4۸ 
وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۱۱۱/۲ لسان العرب (أنن) » تاج العروس (ما) . 

سای ۱- 


آنا الذائد الحامى الذمار وان يدافع عن أخساإمم آنا أو يثلي 

ورابعها : التقديم: : كما في : تتميمي آنا » وأنت عرفت » وزیدا ضربت 
على ما سبق » وإفادته القصر بطريق الفحوى وحكم الذوق . 

والطريق الأول للنص على المثبت والمنفى ولا يجامع الثاني فيقال : ما قام إلا 
ید لا عمرو ء لأن شرط العطف بلا أن لا يكون منفيها منفيا بغيرها . 

والطريق الثاني للرد عن خطاً يصر عليه » وما قال الكفار للرسل إن أك كم إلا 
بشر من [إبراهيم : ]٠١‏ إلا والرسول عندهم في معرض المنتفي عن البشرية بناء علسى 
آن الرسول عندهم تنم آن یکون بشرا . وآما قول الرسل :3 ان کی نخن إلا بشر 
ينلک إإبراھیم : ۱۱] فمن باب بحاراة الخصم لیعثر حیث یراد تبکیته . 

والطريق الثالث للرد عن خطأ لا يصر عليه أو يجب أن لا يضر عليه فالأول 
كقولك لمن ترفقه على أخيه : إنما هو حوك ‏ والثاني كقوله تعالى حكاية عن اليهود : 
(قَالُوا إِنَمَا نحن مص مُصْلِحُون) [لبقرة : ]1١‏ ادعوا أن كوم مصلحين أمر ظاهر 
مکشوت »ال اک مر یت ي رد را سا : «لا لَهُمْ مُم 
المُفسدون) [البقرة ف 

وقول الشاعر“ 

ين له تلت عن وجْهِهِ الظَلْمَاء 

ادعى أن يكون مصعب شهاباً جريا على عادة الشعراء فیما بمدحون به كما 
قال : 

لا أدعى لأبي العلاء فضيلة ‏ حت يُسَلْمَهَاإِلِهعِنَة 

واعلم أن القصر“ كما يجرى بين المبتدأ والخبر فيما رأيت » كذلك يقع بين 
الفاعل والفعول ونحوهما . 
البیت من ا خفیف اعبید الله بن قیس الرقیات فی دلائل الاعحاز ٣۳٣۳ء‏ شرح امرشدي علسی عق ود ال مان 
۱ الإشارات ٥‏ الفتاح ٥۰۷‏ ء الإيضاح ١15‏ » هاية الإعجاز ۳٦٣‏ ء خزانة الأدب ۲۸۷/۷ . 


اریت من الكامل للبحتري في دلائل الإعجاز 7١‏ » شرح المرشدي على عقود الجممان ١44/١‏ » المفتقاح 
۸ الایضاح ۰۱۲۹ دیوانه ۲۰۳ ۰ التبيان ١٦‏ . 


- 6۷ 


فلنذكره بطريق النفي والاستثناء » وطريق إنما : تقول في قصر الفاعل على 
الفعول: ما ضرب زید إلا عمراً .وق قصر الفعول علی الفاعل : ما ضرب عمواً إلا 
زید» بتأخير المقصور عليه » وقد يقدم نحو : ما ضرب الا زید عمرا ‏ ولكن قل دور 
مثله ی الکلام لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها علی الوصوف . وتقول ف قصر 
الفعول علی ابحرور ما احترت رفیقا الا منکم . 

وی قصر الحرور علی الفعول ما احترت منکم الا رفیقا . 

وق قصر ذي ا حال عليها ما حاء زيد إلا راكبا . 

رح ضر ظا عاساع رکا زیت 

ووحه القصر في جميع ذلك أن التفریغ یستلزم تقدیر مسٹٹیٰ منه عام مناسب 
للمستثئ في جنسه ونسبته ٍل العامل لعدم الحصص . واستلزام الاخراج ما يصح أن 
يخرج منه » ثم يسرى إلى ذلك القدر ما قبله النفی ء فلذا آوحب بعضه بل حاء 
لغ 

وأمر إنما كأمر الاستثناء ؛ إلا في حواز تأحير المقصور عن المقصور عليه › 
للالباس ومن هذا یظهر الفرق بين (إئَما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبّاده الْعلمَاء) آفاطر : ۲۸] 
وبين إنما يخشى العلماء من العباد الله » فإن الأول في انحصار حشية الله في العلماء 
"والثان في انحصار خشية العلماء في كوفا لله تعالى . والله أعلم بالصواب . 


(١۱)‏ ومثله قولحم : "نما هو أسد" : و نما هو نا" ۱ و "نما هو سیف صارم" اذ أدخلوا نی" حعلوا ذلك في حُکم 
الظاهر العلوم الذي لا ینکر ولا یدفع ولا خفی . 
-۸ ۹- 


القسم الثاین من الکتاب 
في علم البیان 


وهو معرفة یراد العی الواحد! بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلال 2 
وبالنقصان ؛ لیحترز بذلك عن الخطاً ٹی مطابقة الکلام لتمام الراد منه . 


٩(‏ قيده السعد بأن يكون مدلولاً عليه بكلام مطابق لقتضی اغال » وإغا قيده هذا ؛ لأن اعتبار علم البيان إفا 
ل ال لاي یا 
بطريق الكناية - إن زيدا كثير الرماد - فإذا لم تأت بالتأكيد لم يعتد يهذه الكناية » وقيل المراد حنس العین من غير 
تقييد بشىء ؛ لأن وظيفة علم البيان غير وظيفة علم المعاني » فوظيفة الأول ترجع إلى البلاغة » ووظيفة الثاني ترحسع 
إلى الفصاحة » وقد سبق أنه لابد من اعتبار الفصاحة من البلاغة » فإذا نظر إلى هذا كان الأمر في العلمية بعكس ما 
ذكره السعد فيهما » والحق أن علم البيان لا ينظر في قول امرىء القيس مثلاً : 

ألم تسأل الرّبع القديم بِعَسّعَسا 2 كأ أنادي إِذْ أكلم أخرسا 
اوح بح ل ی ی : کلمت حجرا فلم 
يجب فكأنه حجر وإنما الجيد في ذلك قول كثير : 

فقلت ها يا عر كل مصيبة إذا وطّنت یوما لها النفس لت 

کاں أنادي صخرة حين أعرضت من الُم لو تمشي ها الصمُ لت 
ومذا لا کنع مراعاة الأحوال والظروف لي آبواب علم مان » کما آتی القدماء بتشبیهات رغب احدش ون عنها 
استبشاعا لها » کقول امریء القیس : 

وتعطو برخص غیر شثن کانه أساريع ظي آو مساويك اسْحل 
فشبه البنان بالأسروعة وهی دودة تکون ی الرمل » وقال ابن العتز : 

أشرن على خوف بأغصان فضةٍ مُقومة أثمارهن عقيق 
وهذا أحب من تشبيه امرىء القيس وإن كان أشد إصابة ولكن يجب أن نقبل من هذا مالا عنتعه الذوق » مشسل 
قوهم- أعطی القوس باریها - كما يقال في الإنجليزية الآن لمن يبالغ في كلامه: يترع في القسوس الطويلة - وفي 
الفرنسية لمن يتوسل إلى غايته بكل وسيلة : يبري سهاماً من کل خشب . [بغية الإيضاح 7/9ء"] . 
بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح » وهذا يكون الاختلاف بينهما في حدود وضوح 
الدلالة ؛ لأن علم البيان يقصد منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فلا يطلب فيه إلا وضوح الدلالة » وقيل : إنه يريد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة وحفائها » فحذف الثاني على سبيل الاكتفاء » وقد رحح هذا بأن المطلوب في علم 
البيان هو خحفاء الدلالة لا وضوحها ؛ لأنه كلما كان عفي الدلالة كانت متزلته أعلى » ولا شك أن المراد يمذا 
الخفاء ما یکون بسبب دقة ا لعیٰ لا بسبب التعقید ء واخحتلاف تلك الطرق في ذلك يكون باعتبار قرب العین ا حازي 
وبعده من المعين الحقيقي » وباعتبار اختلاف القرينة المنسوبة في دلالتها على المراد . [المصدر السابق نفسه] . 
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وإيراد المعيئ بمذہ الطرق بالدلالات الوضعیة غير ممكن » وإنما يمكن بالدلاللات 
العقلية مثل : أن يكون لشيء تعلق بآخر ء وثان وثالث » فإذا أريد التوصل بواحد منها 
إلى المتعلق به تفاوتت في وضوح الدلالة أو حفائها ء بحسب تفاوها في وضوح التعلق 
وحفائه . والدلالات العقلية ثلاث : دلالة الشيء على جزئه » ودلالة الملزوم على 
اللازم ودلالة اللازم المساوي على الملزوم ويعتبر في اللزوم أن يكون مما يثبته العقل » أو 
اعتقاد المخاطب لعرف أو غيره » وكذا في المساواة » وإقامة اللازم الساوي مقام 
الممزوم على وجه لا ينافي الحقيقة كناية » وإقامة ما سواه مقام متعلقه ببحازاً. وهو 
أقسام منها : 

الاستعارة : وهی متوقفة علی التشبیه . فلنبداً به فنقول : 

اعلم أن : التشبيه يستدعى طرفين » واشتراكاً بينهما من وجه وافتراقاً مسن 
آخرء وأنه لا يصار إليه إلا لغرض » وأن حاله تتفاوت في القرب والبعد والتوسط 
والقبول والرد» فليكن الكلام فيه أربعة أنواع : 

الأول : في طرفي التشبيه : ولا يخلو أن يكونا حسيين أو عقليين » أو أحدهما 
حسيًا » والآحر عقليا » كما في تشبيه الخد بالورد » والأطيط بص وت الفراريج » 
والنكهة بالعنبر » والريق بالخمر » والجحلد الناعم بالحرير وتشبيه العلم بالحياة » والمنية 
بالسبع ء والعطر بخلق كريم » ويلحق بالحسيات الخياليات » وبالعقليات الوهميات 
والوجدانیات . 

النوع الثابي : في وجه التشبيه : الطرفان إما متفقان باخقيقة مفترقان 
بالوصف ء وإما بالعكس من ذلك . والوصف : إما حسي کالکیفیات ابحس‌مانية 
كالألوان والأصوات والطعوم والحرارة والبرودة . 

وإما عقلي وهمي كما إذا قدرنا مع المنية صورة ثم شبهناها بالناب . 

أو إضافي ككون الشيء مطلوب الوجود أو العدم . 

أو حقيقي کالکیفیات النفسانية کالعلم والقدرة والسخاء . 

ٹم وجه التشبیه : ما واحد و غیر واحد » وهو [ما في حکم الواحد لکونه 


سا ۹۹-ےہ 


حقيقة ملتعمة وصافاً مقصودا من بحموعھا إلی هیئة واحدة ء وإما غير ذلك » فهذه 
ثلائة أُقسام : 0 
الأول : إما حسي كما إذا شبهنا الخد بالورد في الحمرة . وإما عقلي کما إذا 
شبهنا الصحابة بالنجوم في الاهتداء المطلق » والعلم بالحياة في كونه جهة إدراك . . 
والنجوم بالسنن في عدم الخفاء » والعدل بالقسطاس فی تحصيل ما بين الزيادة 
والنقصان. 

القسم الثايي : إما حسي : كما إذا شبهنا سقط الزند بعين الديك في اهیه 2 
الحاصلة من الحمرة والشكل والمقدار والثريا بعنقود الكرم المنور في الحيئة الحاصلة من 
مقارنة الصور البيض المستديرة الصغار في المرأى على وضع مخصوص . والشمس بالمرآة 
في كف الأشل”'' في الميئة الحاصلة من الاستدارة والإشراق والحركة المتصلة وشبه تموج 





الإشراق. 
وكما فی قو لم(1) ا 
کان مثارَ النقع فوق رؤوميتا 2 وأسياقنا ليل قاوى كواكبة 


من تشبيه الهيئة الحاصلة من النقع الأسود والسيوف البيض متفرقات فيه بالميئة 
ا حاصلة من اللیل المظلم والكواكب المشرقة في جوانب منه . 

۰ O 

رر 0 

و کان آجرام النجوم لوامعا . درر نثرن علی بساط آأزرق 

من تشبیه اميئة احاصلة من النجوم التلالثة في دم السماء الصایی ی الزرق 2 
باميقة امحاصلة الستطرفة من درر منثورة علی بساط أزرق . وأمتال ما ذکر من البيتين 


" إشارة لشطر من آرجوزة بلبار بن ضرار ابن أحي الشماخ وعجزه :- لما رآیثها بدت فوق ابلبل . 

۳ البیت من الطویل ء ذکره الطيي في التبيان ۲۷۸/١‏ "بتحقيقنا" » وعزاه لبشار بن برد » وأورده أيضاً على 

مشكاة المصابيح ۱ "بتحقيقنا" » القزويي ٹی الایضاح ۳4۲ ۰ المفتاح للسكاكي 454 » 45١‏ » العلوي في 

الطراز ۲۹۱/۱ ٤ا‏ حرجان في دلائل الإعجاز ٦‏ الرازي ف فاية الإيجاز ٥ء‏ ومثار النقع : الغبار مسن آثار 

ارب . ۵ 

۳ البیت من الكامل لأبي طالب الرقی ء من شعراء اليتيمة » الاشارات والتنبیهات ۱5۷ أسرار البلاغة 41/۲ 

الفتاح 446 » الایضاح ۲۱4 ۰ الطيي في التبیان ۲۸۱ ۰ وفيه [نشرن] بدلاً من [نثرن] » والطيي لي شرحه على 

مشکاة الصابیح ۱۰۷/۱ » العلوي في الطراز ۲۸۱/۱ ۰ قاية الإيجاز ۰۲۰ کشاف مصطلحات الفنون ۱۸۰/4. 
سو وت 


يسمى تشبيه المر كب نامر كيه ۲ و الذ کور قبلهما یسمی تشبیه الف-رد بِالفرد 


ومن ۹ 


کانْ قلوب الطیر رطبا ويابسا لدی وکرها العثاب والحشتف البالي 

وإما عقلي كما إذا شبهنا أعمال الكفرة بالسراب ف المنظر المطمع مع المخبر 
المويس » والحسناء من منبت السوء بخضراء الدمن في حسن المنظر المنضم إلى سوء 
المحبر والتعرى عن إثمار الخير . 

القسم الثالث : على ثلاثة أضرب : الأول : كما إذا شبهنا فاكهة بأخرى في 
لون وطعم ورائحة . این : کم [ذا شبهنابعض الطیور بالغراب ف سحب جه النظسر 
کار عو اا قاد قالت کا ا ا ان ی جن 
الطلعة ونباهة الشأن وعلو المرتبة. ۱ 

النو ع الثالث : في الغرض من التشبيه : الغرض منه في الغالب إما بيان حسال 








المشبه أو مقدار حاله » أو إمكان وجودہ » كما إذا فضلت إنسانا على جنسه إلى حد 


توهم إخراجه إلى نوع أشرف فتراه كالممتنع فتقول هو كالمسك الذي هو دم الغزال › 
ولا يعد في الدماء لما فيه من الفضيلة . 





وإما تقريره في نفس السامع : كما إذا كنت مع من تقرر بأنه لا يحصل من 
سعيه على طائل فترقم على الماء قائلا : أما إنك في سعيك هذا كرقمي على الماء . 
واما تریینه أو تشويهه كما إذا شبھت اُسود عقلة الظی إفراغا له في قالب 


الحسن أو وحها محدورا بسلحة حامدة قد. نقرهًا الديكة » إظهارا له في صورة أشوه . 


7" البیت من الطويل لامرئ القيس » ديوانه ١77‏ » البديع لابن العتز 14 ۰ الایضاح ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ الفتاح 
٤٥‏ الرازي في فهاية الإيجاز ٠١‏ » الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح ٠١17/١‏ » العلوي في الطراز ١7931/1؛‏ 
والعناب: شجر حبه كحبة الزيتون › أحمر حلو » واحدته اا ا ا ا ا 
فما زلت به حي وقع لي تشبيهان في بيت واحد : 
"کان مثار النقع فوق رؤوسنا ‏ وأسيافنا ليل تاوى کواکبه آسر الفصاحة ۲۳۹] 
= 


وإما الاستطراف لكون المشبه نادر الحضور ف الذهن إما في نفس الأمر كما 
إذا شبهت الفحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه ذهب . نقلا له عن صحة 
الوقوع إلى امتناعه عادة ليستطرف . وإما مع حضور المشبه كحضور النار والكبريت 
مع البنفسج في قوله"؟ : 

ولازورديّة ترهو بژرقییا بن الرياض على جر اليواقيت 

کانھا فوق قامات ضَعُفْنَ ب4ا أوائل الثّار في أطراف كبريت 

وقد یکون الفرض من التشییه بیان اسم اد وکا إذا ر ت 
وحه كالبدر أن شبهه » فقلت كأنه الرغيف » إظهارا لاهتمامك بشأن الرغيف أو 
إيهام أن المشبه به أتم في وحه التشبيه من المشبه كما في قول" : 

وكأن النجوم بينَ دجاها سنن لاح بينهنٌ الداع 

فإنه لما رأى الصاغة للمعاني شبهوا احدی والسنن وكل ما هو علم بللنحوم ‏ 
وشبهوا البدع وكل ما جهل بالظلمة » قصد في تشبيهه هذا تفضيل السنن في الوضوح 
على النجوم وتنزيل البدع في الظلام فوق الدياحي وقوله" : 

کان التضاء البدر مِنْ تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 

فإنه حين رأى العادة جارية أن يشبه المتخلص من البأساء بالبدر الذي 
ينحسر عنه الغمام » قلب التشبيه ليرى أن صورة النجاء من البأساء لکوهھا مطلوبة فوق 
كل مطلوب أعرف عند الإنسان من صورة انتضاء البدر من تحت الغمام . ومن الأمثلة 
ما يحكيه تعالى من قول مستحلي الب : (إلَمَا الْبيُْ مغل الربا4 [البقرة : 7۷0] ني مقلم 
ا ر الطيبي في التبيان 777/١‏ "بتحقيقنا" ء العلوي ٹی الطسراز ۲٦۷/۱‏ 
الإيضاح ۲۲۲ » المفتاح ٤٤۹‏ › الحرحان في الإشارات ۱۸۸ › اللازوردية : البنفسجية » نسبة إلى اللازورد » وهو 
۳ البیت من الخفیف للقاضي التنوخي » أسرار البلاغة ۱۸۳ » الفتاح 4۵۱ الایضاح ۲۰۸ ۰ فایة الإنجاز ۱۹۰. 
البيت من الطويل للعلوي الأصفهاني › آورده الرازي ی ماية الاجاز ۱۹۱ ۰ القزوین في الإيضاح ۲٠١‏ » المفتاح 
۲ العلوي في الطراز ۲۸۳/۱ ۰ وفيه [انصياع بدلاً من انتضاء] - انتضاء البدر : انكشافه وخروحه من الغیے؛ 
بحاء : حلاص البأساء : الشدة والعنت . 
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إنما الريا مثل البيع في الحل ذهابا منهم إلى جعل الريا في باب الل أقوى حالا وأعسرف 
من البيع » وقد يستوي الطرفان في وحه التشبیه فیسمی تشاها ویصح فیه العک س 
فیقال: صبح کغرة الفرس وغرة کالصبح , واعلم آن التشبيه مي کان وحهه وصفا 
ا ۱ 5 رت( 
ومیا منتزعا من أمور حص باسم التمثيل كالذي في قوله ٠‏ : 
اصبرً على مضض ا حسو دفإن صبرك قاتلسه 
فالنار تأكل نفسّتها_ إن لمتجد ماتاأكلة 
فان تشبیه احسود التارك بالنار ال لا تمد با لحطب ليس إلا فيما يتوهم إذا م 
يؤخذ معه في المقاولة من منعه ما يمد حياته . وقوله" : 
وإن مَل أدبت في الصّبا 2 كالعود يُسقى الماء في غرسه 
حتى تراه مورقا ناضرا من بعلٍ ما آبصرت من ببس 
فتشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقي أوان الغرس إنما هو في المتوهم هما يلازم 
تأديه في وقته من كمال حاله وتمام ايل إلبها . وقوله تعالى : تفل ايبسن مہو" 
الكَوْرَاة : ثم لَمْ يَحْوِلُوهَا كَمَكَلٍ الْحِمار يَحْوِل يحمل أسفارا) [الجمعة : 5] . 
فوجه تشبيه الأحبار الذين مم يعملوا مما كلفوا به سب سار 
للأسفار إنما هو المتوهم من حرمافم الانتفاع ما هو أبلغ نافع من التعب في استصحابه. 
اق 1ت ای دای مق الا زی لا » کقوظم : "'الصیف ضیعتِ 
او" 
('© البيتان من الكامل » أوردهما الطيبي في التبيان 717/١‏ ع "بتحمّيقنا" وعزاهما لابن المعتز » الجرحان في الإشارات 
١93‏ ء السكاكي في الفتاح ٥٥٤‏ ء القزوییٰ في الإيضاح ۲۲۹ - المضض : الألم والوجع . 
۳ البیت من السریع لصا بن عبد القدوس : شاعر عباسی مكثر من الحكم والأمثال في شعره . والبيتان أوردهما 
القزويئ في الإيضاح 77١‏ » السكاكي في المفتاح 455 ء الطبي في التبيان 758/١‏ وفيه [مونقاً بدلا من مورقا] . 
7 يضرب هذا المثل للرحل يضيع الأمر ؛ ثم يريد استدراكه » وأصله أن عمرو بن عمرو بن عدس تزوج بنت عمسه 
دختنوس بنت لقيط بن زرارة بعدما أسن » وكان أكثر قومه مالآ » ففركته فطلقها » فتزوجها فق ذو شباب وجال ‏ 


من آل زرارة » تم غزقمم بکر بن وائل » فنبهت زوجها » وقالت : الغارة ‏ فحعل یقول : الغارة ؛ ویضرط حسیق 
مات وأغاروا فأحذوها وت فأدر کهم اي وعمرو بن عمرو في السرعان فقتل منهم نلانق واستنقذهاء وقال : 


£ 


تست 

ألم أك في يمني يديك جعلتّسي فلا تجعلني بعدها في شمالکا 

أى قد كنت عندك مكرما فلا تجعلى مهانا . وقول بشار” : 

إذا كنت في کل الأمور مسعاتبا صديقك ۸ تلق الذي لا تعاتبه 

فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه 

إذا أنت ۸ تشرّب مرارا على القَدَى ظِمِنْسَ» وأى الناس تصفو مشاربه 

وقول آبي نام" ۱ 

وإذا أراد الله نشسر فضيلتة وتو 

لو له اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف ف المُود 

وقول أي العلاء“ : 

لو اختصرتم من الإحسان زرئكم ‏ والعذب يُهْجَرُ للإفراط في الخصر 

ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير . وقد يسمى مثلاً ما كان كالمثل 
في الحسن والاختصار والغرابة » کقول النابغة؟ : 


2 أى حَلِيلَِكِ وجَدات ۳ أألعظیم نوش 
أم الشدي للعداة حيرا آم الذي ياي العَدُوَ ا 


ما رو پوت وپ سی سي 
فقال : قولي فا : الصیف ضیعت الب" جمهرة الأمثال (4۷۳/۱) . 
۳ البیت من الطویل لابن میاده » دیوانه ۱۸۲ ۰ الایضاح 4 ۲۷ التاریخ الکبیر ۳۲۹/۵ الصناعتین ۰۳۱۷ نقد 
الشعر ۱٦١‏ ء تحریر التحییر٥ ۲١‏ . 
7 الأبیات لبشار بن برد ق دیوانہ ۳۰٦/۱‏ ء نایة الأرب ۷۹/۳ ء مقارف : خالط » بجانب : مباعد ء القذی : ما 
يقع من الأذى في العين . 
(' البيتان لأبي مام في ديوانه /ا/7 » أسرار البلاغة 773/1١‏ » الاشتارات والتنبیسهات ۱۷۲ العمدة 3 ٤‏ 
الایضاح ۲۰4 ۰ معاهد لتتصیص ١17/١‏ » أخبار أبي تمام للصولى 77 » غماية الأرب 45/7 . 
7" البيت لأبي العلاء المعري » سقط الزند ١7١/١‏ » خزانة احموي 4۱۰ الایضاح ۳4۰ . 
البيت للنابغة » ديوانه 74 » البديع لابن منقذ ١70‏ » خزانة الحموي ٠١١‏ » طبقات الشعراء 55/١‏ » تحرير 
التجییر ۲۱۸ ء معاھد التنصیص ۳۰۸/۱ ء دلائل الأعجاز ۲۹۳۰ء الشعر والشعراء ۱۷۲ . 
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ولست بستبق آخا 9 له علی شعث آی الرجال الهذّب 
وقول أبي تمام20 : 
ولو صَوّرت نفسك لم تزدهًا 2 على ما فيك من كرم الطباع 
وقول ا 7 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

وقولہ!“ : 

ولو م یعل الا ذو مَحَلَّ تعالى الجيش والنحط القتام 

النوع الرابع : في حال التشبيه من كونه قريبا أو بعيداً مقبولاً أو مردودا : 

من انناب قري سے رآ جرے آت کرت رج انرا رايد اق 
قولك : هندی کالفحم » وشهد کالثلج » أو المشيه به مناسبا للمشبه کما [ذا شبهت 
الجرة الصغيرة بالکوز ‏ آو العنبة الکبيرة بالاحاصة. آو یکون غالب ا لحضور ى الذهمن 
کما ذا شبهت الشعر الاسود باللیل والوجه ابمیل بالبدر » واحبوب بالروح . ومن 
تاه اک وه ای و لف بعد باقن لانے 
كالخنفساء عن الإنسان عند تشبيهه بها في اللجاج » أو نادر الحضور في الذهن لکونه 
ارفا ان و 


( البیت لأب ام » دیوانه ۱۷۲ ٠‏ والدلائل ۵*۱۰ ویروی "فلو . 
۳ البيت للمتني في ديوانه 45/7" . 
۲ البیت للمتني في دیوانه ۷۲/۳ القتام : العجاج » وهنا مقابلة بين العلو والانخطاط . 
7" شطر بيت من الطویل لامری القیس دیوانه ۰ء صدره : 
وآورده القزوین في الإيضاح ٠١8 ٠ ١15‏ » السكاكي في المفتاح 45١‏ » الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح 
۱ كلها تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي . 
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"ومَسمُوئة زرق كأنياب أَغوال" 

أو مركبا خياليًا كما في قول : 

وكأن مُحْمّر الشقهِ سق إذا تصوّب أو تصعد 

أعلام ياقوت لجر نعل رماح من زَبَرْجس 

ا سح تھا :( ما مثل الْحاة ایا کماء أ ناه من 
الستماء6 [یونس : ۲4] . ومن اساب قول ال نكن صدا ٢ا‏ ماق قل 
ديك : 

وعاذلة غدت کالسیف تکوی ضلوعي باللعا واللوم کیا 

وأن لا يخلو عن أحد أمرين : 

الأول : أن يكون غير مبتذل وافيا ما علق به من الغرض , مشسل آن يكسون 
دی اھ اہی وان اال حا سرت 
فالنفس إلى الأعرف عندها أميل ؛ لا سيما فيما إلفها به أكمل . لكن يجب في القفان 
استواء الطرفين في وجه التشبيه » وإما أتم محسوس في أمر حسي هو وحه التشبيه 
والغرض تقرير المشبه في نفس السامع آو تسزیل الناقص منزلة الکامل » كما إذا 
شبهت القمر بوجه حسن » وإما مسلم الحكم معروفه فيما يقصد من وحه التشبیه ‏ 
والغرض بيان إمكان الوحود أو محاولة التزيين أو التشويه . وإما نادر الحضور ق نفسه 
آو مع الشبه والغرض الاستطراف ‏ والنفس تسارع ای نادر تتطلع الیه . 


۳ لبیتان من الکامل للصنوبری ۰ آسرار البلاغة ۱۵۸ ۰ العلوي في الطراز ۲۶۷/۱ ۰ الفتاح للسکاکي 41۱ 
الإيضاح للقزوين ۲۰۷ ۰ شرح عقود امبحمان بلا نسبة ۰۱6/۲ الاشارات والتنبیهات ۱۷۵ بلا نسبة کذلك ۰ 
الطيي في شرحه على مشكاة المصابيح ٠٠١/١‏ بتحقيقنا » الشقيق : نبات أحمر ابوروي ا ا ات 
تصعد: استقام إلى أعلى . 

یت لديك الجن » وليس ف ديوانه » [وديك الجن هو : عبد السلام بن رغبان الشاعر الوصاف الشعوي] . 
وأصل العذل : الإحراق فكأن اللائم يحرق بعذله قلب العذول » كذا في اللسان عن ابن الأعرابي » واللحا يقصد به 
الملاحاة في الكلام وهی اللاومة والباغضة , ثم كثر ذلك حى حعلت کل مانعة ومدافعة ملاهاة . كذا حك اه في 
اللسان عن الأصمعي . 
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وتعطو برخص غير شثن كأنه آساریع ظبي أو مساويك إسحل 
آو بثلائة کقول سر : 

کافا یسم‌عن لول مضداو بردار اقاح 

أو بأربعة كقول امرئ ۳ 

كأن المدام وصوب سے وریح اخزامی ونشر القطر 
" اذا غرّد الطاثر الستسحر 


یعل بے ترد آنیا ان 

أو بخمسة كقول ال حریري'“ 

يفترٌ عن لول رطب وعن بَرّد ‏ وعن أقاح وعن طلع وعن حَبّب 
إما على تشبيه شيئين بشيئين کقوله؟؟ : ظ 

كأن قلوب الطير رطبًا ويايسا لدی وکرھا الکنّاب والشَفُ البالی 

أو ثلاثة بثلائة كقول الآخخرة رع ولد ۱ 





7 البیت من الطویل لامرئ القیس ٥٥١‏ ء شرح عقود ا لحمان ۳۷/۲ ء نقد الشعر ۱۲۷ ۰ الایضاح ۲4۰ ۰ فاية 
الارب 4۰/۷ العمدة ۲۹۹/۱ ۰ الطراز ۲۸۹/۱ ۰ ویروی شعن "بدل "ششن" 

۳ البیتان من السریع للبحتري » ی دیوانه ۳/۱ ۰ الایضاح ۰۲۲۹ ۲۳۹ الاشارات ۰۱۸۳ شسرح عقود 
ابلمان ۰۳۰/۲ العمدة ۰۲۹۱/۱ معاهد التتصیص ۸۸/۲ فاية الأرب 6/۷ وی دیوانه : (كأما يضح ك) 
بدلا من (كأنما بیسم) » والبیت من قصيدة عدح فیها عيسى بن إبراهيم . 

” البیتان من التقارب لامری القیس في دیوانه ٩٩‏ ) الایضاح ۲۲۹ العمدة ۵۰/۲ ۰ خزان. الأدب ۲۳۱/۹ 
الشعر والشعراء ۱۱۳ ۰ ویروی "!ذا طرب الطاثر الستحر" کما في الایضاح للقزويي . 

(* البیت للحريري ‏ مقاماته » الطراز ۰۱۷۳/۱ تحریر التحبیر ۱۲۳ ۰ کشاف مصطلحات الفنون ۰۱۸۷/4 
شواهد الکشاف ٦٣٤‏ ۔ 

” البیت من الطویل » آورده فخر الدین الرازي في غاية الایجاز ۲۰۸ ۰ وعزاه لامری القیس » القزويئ في الإيضاح 
۷ الطيي في شرحه علی مشكاة الصابیح ۱۰۷/۱ ۰ العلوي علی الطراز ۰۲۹۱/۱ الفتاح 460 الاشارات 
۲ ودیوان امری القیس ۰۳۸ العمدة ۰۲۹۰/۱ سر الفصاحة ۲۲۹ ۰ طبقات فحول الشعراء ۰۸۱/۱ الشعر 
والشعراء ۱۰۷ ۰ البدیع ۲۰۲ ۰ فاية الاعحاز ۰۱۰۰ ۲۰۸ ۰ آخبار أبي تمام لاصول ۰۱۷ الایضاح ۲۲۷ ؛ 
شواهد الکشاف ٤۷٤‏ . 
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ليل وبسدر وغصن شعو ووجة وقد 


مر ودر وورذ ریسق وثغرٌ وخد 

أو أربعة بأربعة کقوله؟ : 

له يطلا ظبي وساقا نعامةٍ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

وكقول أبي نواس وهو مما يلحق به“ 

یکی فیذری الڈر من نرجس وبسح الوردٌ باب 

أو خمسة بخمسة كقول الوأواء الدمشقى © 

فأمطرت للا من نرجس وسقت وردا وعَضّتٗ علی العُتاب بالیَرّد 

وم تفطنت لأسباب قبول التشبيه تفطنت لأسباب رده . واعلم أنه ليس 
بواحب التصریح في التشبیه بکلمته ولا بلفظ الشبه » بل الواحب إذا ترك أن لا يكون 
مضروبا عنه صفحا مثله إذا قلت : عندي آسد فانه استعارة ‏ بخلاف رأيت بفلاة أسدا 
وما هو (نسان بل آسد » ولذا آردت آسدا فعليك به » فا تشبیهات لا فرق بینها الا 
ی شأن البالغة . والخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى : (حّی یب | 
الخيْط الأَبْيضْ مِن الخَيْط الأمسُوّد) [لبترة : ۱۸۷] . من التشبیه لا من الاستعارة » 


7 البيتان ينسبان لابن المعتز في العمدة 797/١‏ » وی ينسبان لابن المعلى في تحرير التحبیر ٠٦١‏ وون نة کا 
في الطراز للعلوي ۲۹۱/۱ ء شرح عقود ا لحمان ۲۸/۲ ء ٠١‏ » فاية الأرب 45/7 .وهو هنا يشبه الشعر ببالليل 
والوجه بالبدر والقد بالغصن والریق باخمر وهكذا كل كلمة في الشطر الأول مشبه به وٹی الشطر اك....ان مشبه 
وهكذا في البيت الثاني » وهذا فن من فنون البدیع معروف هو فن اللف والنشر. 
”٭ البيت لامرئ القيس في ديوانه ه٠١‏ . 
البيت لأبي نواس في ديوانه 7٠١‏ » دلائل الإعجاز 40٠‏ » خزانة الحموي 4١١‏ » الطراز ۰۲۹۱/۱ العمدة 
۱ التبیان 1١‏ . ويروى "تبكى فتذرى "بدل "ييكى فيذرى" ويروى "تلطم" بدل "بسح" . 
۳ البيت للوأواء الدمشقي ۷4 التبيان ١١‏ » غهاية الأرب 48/7 » دلائل الاعجاز ٦٤٤‏ ء سر الفصاحة ۲٤٢‏ ؛ 
العمدة ۲۹١/۱‏ ء نھایة الإبجاز ۲٥۸‏ ء شرح عقود ال حمان ۳۹/۲ ء المثل السائر ۷۱/۳ . ویروی "فأسبلت" بدل 
''فأمطرت" . ) 
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وأعلى مراتب التشبيه : ترك وجهه وأدواته , ثم ترك أحدهما» ثم ذكرهماء 
وقد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه » ثم ينزل منزلة التمائل 
بواسطة التلميح أو التهكم فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد وللبخيل هو حاتم ثان . 


سول 


القول نی اجاز 

ویتوقف للتعرض على الحقيقة » فنقول : 

الحقيقة : هي الكلمة المستعملة من غير تأويل فيما يدل عليه بالوضع » وقولي 
من غير تأويل احتراز من الاستعارة فانا مستعملة فیما وضعت له على الأصح لبناء 
دعوی الستعار موضوعا للمستعار له علی ضرب من التأویل » والراد بالوضع تعيين 
الکلمة بازاء معن . وتتقسم احقيقة ال لغوية وعرفية وشرعية » وهی فعیل ععین فاعل 
من حق الشيء وحب آو.ععی مفعول من حققت الشيء أي أثبته » والتاء على هذا 
لغلبة الا میة . 





وأما اٹجاز وأما اجاز : فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له -بالتحقيق- 
الوضع المصطلح عليه » مع قرينة مانعة من إرادة معناها فيه . فاحترزت بقولي بالتحقيق 
من خروج الاستعارة »وبقولي : الوضع المصطلح عليه من خروج ما هو حقيقة في 
وضع آخرء كما إذا استعمل صاحب اللغة الغائط فيما يفضل من من هضم الغذاء » أو 
صاحب العرب الدابة لغير الحمار » أو صاحب الحقيقة الشرعية الصلاة للدعاء . 
واحترزت بقولي : مع قرينة مانعة من إرادة معناها فيه من الكناية فإنه يراد ما المككيئن 
عنه » فهي مستعملة ی غير ما وضعت له وليست محازا لعرائها عن هذا القيد والمحهاز 
مفعل من جزت المكان أي تعديته» وهو عند علماء هذا الفن نوعان : 

الضرب الأول : المجاز الراحع إلى معين الكلمة الخالي عن الفائدة » وهو ما 
عدى عن الدلالة على حقيقة » بقيد إلى الدلالة عليها بدونه لقرينة » کقول العجاج(: 

"وفاها ومرسنا هس چا" 

وقول الآحر”" 

۳ البيت من الرجز » أورده القزويئ في الإيضاح 4 ۰ ۲٥٢‏ ء وعزاہ للعحاج ء أسرار البللاغفة 9 لسان 


العرب (سرج) ؛ (رسن) » المخصص ۱ء ool‏ ؛ المفتاح اع » انظر دیوانه ۲ء وقلے : وك 
اجا مرحجا" . 


البيت من الطويل للفرزدق » وصدره : "فلو كنت ضبياً عرفت قرابي" 
ت ٩۱٩‏ 


"ولکن زنجي عظیم ا مشافر" 

الضرب الثاني : ابحاز الراجع إلى معی الکلمة الفید الخالي عن المبالغة في 
التشبيه» وهو ما عدي بالقرينة عن مفهومه الأصلي إلى غيره لملاحظة بينهما ونوع تعلق . 
كاليد إذا أريد بھا النعمة والقدرة » لتعلقها ما وضعت له من حيث كانت النعمة تصدر 
من الید والقدرة آکثر ما تظهر فیها » وكالغيث إذا أريد به النبات لكون الغيث سببا 
لرعيه » وكالنبات إذا أريد به الغيث لكونه سببا فيه » أو السنام كقول من قال : 
7+ 7 وحه من فسر (والرل کم ین نیام 
ماني آزواج) [لرم: +] بانزال الطر . ومی الامثلة : فاقوا اللّار) [لبقرة : ۲4] آي 
العناد الستلزم للنار . ومنها (فرذا قرأت لق آن فاستعذ بالل [النحل : 4۸] العی فإذا 
أردت القراءة » ثم أقيم المسبب مقام سببه لقرينة الفاء في "فاستعذ ال" » والسنة 
مستفيضة بتقدیم الاستعاذة . ومنها (وحخرام علی قَرَيَة به أَهْلَكْتَاهًا4 [الأنبيكء : 90] أي 
آردنا املاکها لقرینة انھم لا برحعون ء آي عن معاصیهم للخذلان . ومنها : (أي 
الفریقیّن خی مَقاما6 [مرم : 7] أي أي الفريقين أبلغ في خير مقامه من الأخحسر فٍ 
شره. نم آقیم التعلق مقام متعلقه لاستلزامه زناه + علی حد قوفم : "العسل احلی من 
النل" . ومنه قوله* : 

٠‏ "اكل كل ليلةِ إكافاً" 


أي علفا بثئمن إكاف فأقامه مقام العلف لما بينهما من التعلق . 


- في الایضاح ۲۵۳ بلفظ : ولکن زنحي غلیظ الشافر » والحاطب آیوب بن عیسی الضي ؛ وكان قد حبس 
الفرزدق فهجاه » يشكك ف نسبه وینفیه » بل يدعي آنه غیر عربي » وفا هو زنحي » بدلیل غلظ شفته ال تشسبه 
مشفر ا لحملء انظر حزانة الأدب ۰٦ء‏ شواھد الکشاف 2۹6 ۰ بحالس ثعلب ۱۲۷ ۰ شرح الفصل ۰۸۲/۸ 
۲ البیت من الرجز لأبي حزابة الوليد بن حنيفة » أورده القزويي في الإيضاح بلا عزو ۲4۸ ۰ السكاكي في الفتاح 
٤‏ » شواهد الكشاف ٤٥١‏ » شرح عقود الحمان ٠٠/۲‏ » اللسان (أكف) » الإكاف : من المرأاكب › شبه 
الرحال والأقتاب وا حمع کف » الإكاف : البرذعة » والضمير الى يصفها أبو حزابة ء الوليد بن حنيفة في قوله 
قبله: "إن لنا أحمرة عجافا" . 


—~ ره 


ومنها قوهم "لربيئة القوم عين" حيث كانت هي المقصودة منە وکأنھا الشخص 
كله . ومنها أمثلة الاستثناء لأنه إن كان متصلا فالمستثئئ منه مستعمل في بعض ما 
وضع له لقرينة الاستثناء » وان کان منقطعاً فالمسوغ له : إما دعوى دخوله في حقيقة 
الستثین منه بضرب من التأويل . وإما نقل أداة الاستثناء إلى معن الاستدراك » قال 
تعال لفَسَجَد الماک کلم أجمء جْمَعُونَ إلا لیس جر : ۳۱۰۳۰] علی الفلیسب . 
ومثله ت هم بو ين جلم قاع الف (س.: رل« تفع تال 
ولا ون إلا من آتی له بقلب سلیم) [الشعراء : ۸۸ ۸۹] » على تقدير إلا سلامة 
من أتى الله بقلب سليم ٠‏ وتتسزيل السلامة منسزلة امال والبنين على حد قول : 

وخيل قد دلفت لها بخيل هم رب وجب 

هذا زن ۸ یحمل الاستناء علی التفریم . وقال الراجز) 

وبلدة لیس تا انیس إلا اليعافيٌ وإلا اليس 

اف آة كان الس السا یی اسیا لا ارام 

وقال النابغة" : 

عيت جوابا وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى لأيا ما أبينها 

على معئ إن كان الأوارى أحداء فلا أحدّ بما إلا هو . 


( البیت لعمرو بن معد یکرب ؛ سای را يانه ۰ الإيضاح 735١‏ ء الفتاح 4۸۱ ۰ التبيان للطيبي 
۱ النوادر ۲۸ ۰ الزانة ۲۹/۹ ۰ شرح شواهد الکشاف 475 » شرح الحماسة للمرزوقي ۲٤١‏ › 
دلقت: زحفت . 
7 الرجز ‏ حران العود النمیری عامر بن ا حارث الشاعر ا حاھلی ء دیوانےه ۹۷ 0 گید 
السکاکی ںی الفتاح ۸۱ ء شواهد الكشاف ۹۷ء الانصاف ٣٦١‏ . الیعافیر : جمع يعفورء وهو الغزال ؛ 
والعيس : الإبل يخالط بياضها صفرة ‏ والواحد أعيس وھی عیساء . 
7 البیت للنابغة » دیوانه ۰۱۶ ۰۱۵ وصحهة البیت کالاي : 

وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 

إلا الأوارى لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
انظر أسرار البلاغة 7١‏ » المقتضب 4١5/5‏ ء الاستغناء في أحكام الاستثناء ٣١٥‏ . 
۵ -۱۷۳- 


الضرب الغالث : ابجاز الراحع إلى معن الكلمة المفيد المبالغة في التشبيه : 
ويسمى الاستعارة : وهى أن تذكر أحد طرف التشبيه وتريد الآحر مدعيًا دحول الشبه 
في جنس المشبه به مع سد طريق التشبيه ونصب القرينة » وغذا ميت استعارة » فإن 
الشجاع حال دعوی کونه فردا من أفراد حقيقة الأسد يكتسى اسمها اكتساء الميكل 
الحصوص آیا وهکذا العارية » فان السغعیر فیها کالعیر لا یتفاوتان الا بأن 
آحدهما مالك والاآحر لیس کذلك . والاستعارة من ابحاز اللغوي لاستعمال اللفظ في 
غیر ما وضع له » فان ادعاء کون الشجاع آسدا لا یتجاوز حدیث کمال الشسجاعة ‏ 
وليس الأسد موضوعا اء إذ لو کان موضوعا شا لکان صفة لا ما ء ولکان استعماله 
فیمن هو علی غاية من البطش وامحراءة لیس من باب التشبیه » فیضرب بعرق ی ان حاز 
وقیل هي من ابحاز العقلي » لأن کوفا من انحاز اللغوي بستدعی استعمال اللفظ في 
غير موضوعه الأول » وذلك يقدح في الدعوی والاصرار علی آن الشجاع من أفسراد 
الأسود » وأن الكامل الصباحة همس أو قمر وأن يكون موضع تعجب قوله(* : 

قامت تظللنی من الشمُس نفس أعز علی من نفسي 

قامت تظللني ومن عجب همس تظللني مسن الشمس 

أو موضع فى عن التعحب كقوله" : 

لا تعجبوا من بلی غلائله قدزر أزرارہ على القمسر 
( الیتان من الکامل » أوردهما القزويي في الإيضاح ۲۰۹ وعزاهما لاين العمید [الفضل حمد بن الحسين العميد] 
إمام الكتاب في القرن الرابع المجري » وإليه تنسب الطريقة الكتابية الى راحت عند كتاب عصره » وزر لرکن 
الدولة البويهي إلى أن مات سنة ٠ه‏ ء وانظر البیتین في اية الایجاز ۲۵۲ الطراز ۰۲۰۳/۱ الفتاح 4784 ع 
الاشارات ۲۱۰ ۰ آسرار البلاغة ۲6 التبیان للطيي ۲۹۸/۱ "بتحقیقنا" . 
البيت من المنسرح لابن طباطبا العلوي [أبو الحسن حمد بن هد التول سنة ۳۲۲ه] » وانظر البيت في 


الطراز ۲۰۳/۲ ۰ غاية الایجاز ۲۵۳ الایضاح ۲۵۹ ۰ الفتاح ۷۹ ء أسرار البلاغة ۲٥٢‏ ء الاشسارات ۲۱۰ ۰ 
شرح عقود الجمان ۰۸/۱ . 


-۷٤- 


وقوله (۱): 

ترى الثياب من الكّان یلمخها ‏ نور من البدر أحيانا فيلا 

فکیف تسكرٌ أن تبلى معاجرها 2 والبدر في كل وقتِ طالعٌ فيها 

واعلم : أن الاستعارة من حيث هي : مصرح با آو مکی عنسها تحقيقية أو 

تخييلية» أصلية آو تبعية » بحردة و مرشحة » على سبعة أقسام : 

الأول : الاستعارة الصرح با التحقيقية : وهی آن تذکر مشبها بە فی موضع 
مشبه حقق بالقید الذ کور کما [ذا آردت آن تلحق شجاعا بالأسود ق شدة لبطش 
و کمال الاقدام فقلت : ریت أسدا یتکلم » آو عالاً لكثرة فوائده بالبحر في كثرة 
فرائده فقلت : كلمت بحرا على سرير » أو عدل عادل بالميزان فى إباء التفاوت فقلت : 
ميزان أميرنا لا يقبل التفاوت ء أو تردد من استفى فيهم با حواب تارة وعسك أعری 
بتردد من قام لأمر فيريد الذهاب تارة فيقدم رحلا ولا يريده تارة فيؤخر أحرى فقلت: 
آراك آیها المفى تقدم رحلا وتوخر آحری » ومن الأمثلة استعارة اسم أحد الضدیسن 
للاحر بواسطة تنزيل التضاد منزلة التناسب كما إذا قلت تواترت على فلان 
البشارات بعزله ونهب أمواله وقتل أولاده. وقد يكون قرينة الاستعارة معن واحدا کما 


وقد تکون قرينة الاستعارة معاني متآحذة كالى فى قوله ° : 
وصاعقة من نصله ينکفي ما على أرؤس الأقران هس سحائب 


۳ البيتان من البسيط » لأبي المطاع ناصر الدولة الحمداني » انظر الاشارات ۲۱۰ الإيضاح 7504 » العلوي في 
الطراز ۲۳۱/۱ ء الفتاح للسکاکی ۸٤‏ . 
المعاحر : مفرده المعجر » والعجار : ثوب تلفه المرأة علی استدارة رأسها تم تحلبب فوقه يحلباها . 
07 البيت من الطويل للبحتري » انظر ديوانه ۱۷۹/۱ ء الطراز 7371/1١‏ » الإيضاح ۲٦٢‏ ء المفتاح 484 » التبييان 
للطيي ۳۰۰/۱ ۰ وشرحه علی الشکاة ۱۱۷/۱ "بتحقیقنا" » معامد التنصیص ۱۳۱/۲ ء عقود ا حمسان ٦٦/٢‏ » 
الثل الساثر ۱۰4/۲ ۰ وق رواية الدیوان 

وصاعقة من كفه ينكفي ها على أرؤس الأعداء جس سحائب 
ومعن : "من نصله" : أي من نصل السيف للممدوح» وقوله : "تنكفي ها" : من انكفاً أى انقلب » والباء للتعدية . 

جق لا لأس 


فإنه لما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة من نصل 
سیف ثم قال على أرؤس الأقران » ثم قال حمس سحائب فذكر أنامل اليد » وجعل 
ذلك كله قرينة على ما أراد . 
القسم الثابي : الاستعارة الصرح با التخبيلية : وهى أن تذكر مشبها به في 
موضع مشبه وهمي » مقدرا مشاقته للمذكور » كما إذا شبهت المنية بالسبع في اغتيالى 
مرحوم» فيأحذ الوهم في تصويرها بصورة السبع ويخترع لها ما له من جوارح ‏ ثم 
تطلق عليه اسمها قائلا : أنياب المنية أو مخالب المنية الشبيهة بالسبع قد نشبت بفلان . 
أو كما إذا شبهت الحال الدالة على أمر بالمتكلم » فیختر ع الوهم للحال ماقوام 
الكلام به » ثم تطلق اسمه عليه قائلاً لسان الحال الشبيهة بالتکلم ناطق بکذا . آو کما 
إذا شبهت حکما دائرا مع تشبیه امری بالناقة النقادة لستتبعها » فیثبت له الوهم ما 
قوام الانقیاد به » تم تطلق اسه علیه قائلا : زمام احکم الشبیه بالناقة ف ید فلان . 
وقد تکون الاستعارة الصرح ها محتملة للتحقیق والتخييل كمافي قول 
ہے ا 
رھیر . ۱ 
صَخَا القلب عن سلمی وأقصرَ باطلةً وعرّی آفراس الصبا ورواحله 
فإنه لما عرف أنه أمسك غما كان عليه" أو أن الضبا من سلوك سبيل الغ 
2 0 1 1 ۳ 
و ركوب م رکب ابحهل » قال "عرى أفراس الصبا ورواحله" على التخييل ' » بطريق 
۳ البیت من الطویل لزهیر فى ديوانه ۶ الطراز ۲۳۳/۱ ۰ الایضاح ۲۷۸ ۰ الفتاح للسکاكي ۸7 › لسان 
العرب (أحل) » (رحل) » وبلا نسبة في كتاب العین ۲٦۸/۳‏ » تاج العروس (صحا) » ولزهير قي التبيان للطيبي 
۱ وشرحه علی مشکاة الصابیح ١١4/1١‏ "بتحقيقنا" أسرار البلاغة ١41/١‏ » الصناعتين ۲۹۱. 
۲ انظر الفتاح 4۸7 . 
7" قال في الإيضاح : ويحتمل أن يكون استعارة تخيلبية » وأن یکون استعارة تحقيقية . ۰ 
أما التخييل فأن يكون أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه أوان امحبة من الجهل والغي وأعسرض عن معاودته ؛ 
فتعطلت آلاته كأي أمر وطنت النفس على تركه ؛ فإنه مل آلاته : فتتعطل ؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير - 
١ ٩۷‏ 


تشبيه الصبا في قوة الداعية معه إلى اتباع الحوى بالانسان القادر علی تصريفك فیما 
يريد » ثم أحذ الوهم فى تصويره بصورة ذلك الإنسان واختراع ما له من الأدوات » 
وأطلق اسمها عليه . ويحتمل أن يكون على التحقيق بطريق جعل الأفراس والرواحل 
عبارة عن دواعي النفوس والقوى والأسباب الى قلما تأخذ فى اتباع الغي إلا أوان 
م7 75 م ل ان 

الصبا . وهکذا قوله تعالی : (واخفض لها جاح الذل من الرْحمَة6[لاسراء : ۲4] . 
المعن ألن هما حانبك وتواضع هما . ولفظ ابحناح استعارة علی التخييل بطريق المبالغة 
في قلب آن یکون الولد لابویه کالطائر لفرحه ق فرط حنوه علیه » فجعل طائرا على 
التشبيه » ثم أذ الوهم يصور له ما للمشبه به من الآلات والجوارح » وأضاف اسمه إلى 
الذل على الوصف بالمصدر أو غيره رعاية لمزيد البيان » ويجوز أن يكون على التحقيق 
بطريق المبالغة ني طلب أن يكون جانب المرء لأبويه كالجناح فى تواضعه وتبذله وسهولة 

وقوله تعالى : (إفأذاقها الله لاس الجوع والخواف» ” '[النحل : ؟١١]‏ . 

فالظاهر من اللباس الحمل على التخييل ويحتمل الحمل على التحقي ق بأن 
یستعار لا یکتسبه الانسان عند حوعه وخوفه من امتقا ع اللون ورثاثة الميعة . 
= كالحج والتجارة - قضی منها الوطر ؛ فأهملت آلامما ؛ ف فتعطلت ؛ فأثبت له الأفراس والرواحل ؛ فالصبا على هذا 
من الصبوة ععی الیل ٍل اممهل والفتوة لا ععی الفتاء . 0 
وأما التحقيق فأن يكون أراد دواعي النفوس » وشهواقا » والقوی ا حاصلة لها في استيفاء اللذات ‏ أو الأسباب الي 
قلما تنآحذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا [الایضاح ص۲۷۸] . 
۳ قال الزمخشري : "الإذاقة حرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلاء والشدائد وما عس الناس منها » فيقولون 
ذاق فلان البزس والضر ‏ وأذاقه العذاب -شبه ما يدرك من أثر الضر والأ لم ما يدرك من طعم المر والبشع ؛ فإن 
قيل: الترشيح أبلغ من التجريد » فهلا قيل - فكساها الله لباس الجوع والخوف - قلنا : الإذاقة أبلغ ؛ لأن الإدراك 
بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عکس ‏ فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة بخلاف الكسوة » فإن قيل ‏ 
لِمَ لم يقل - فأذاقها الله طعم الجوع والخوف ؟ قلنا : لأن الطعم وإن لاءم الإذاقة فهو مفوت لا يفيده لفظ اللباس 
من بيان أن ادوع والخوف عم أثرهما جميع البدن عموم الملابس وسيأت نقل المصنف هذ الكلام دون عزوه 
للزمخشري ص۱۸۰. 

-۷۹۸-۔ 


القسم الثالث : الاستعارة بالكناية : وهی آن تذ کر الشبه وترید الشبه به » 
وتدل .عثل شئ من لوازمه إلى المشبه » مثل آن تشبه النية بالسبع ثم تفردها بالذكر 
مضيفاً إليها الأثياب أو المخالب قائلا أنياب المنية قد تشبثت بفلان » ونحوه لسان الحال 
ناطق بكذا ؛ وزمام الحكم بيد فلان . وقول لبيد 27 : 

"إذ أصبحت بيد الشمال زمامها" 

القسم الرابع : الاستعارة الأصلية : وهى أن يكون المستعار اسم جنس 
فيكون المستعار له كذلك » ووجه كوفا أصلية أن الاستعارة مبناها على التشبيه » وهو 
وصف المشبه لمشاركته المشبه به في أمر » والأصل فيما يوصف الحقائق نحو :بحسم 
آییض وییاض صاف » وكذا فيما يشبه به لكونه مضافاً إليه . 

القسم الخامس : الاستعارة التبعية : وهی ما يقع في الأفعال والصفات 
والحروف فإهًا لا توصف فلا تحتمل الاستعارة بأنفسها » وإنما المحتمل لما في الأففال 
والصفات مصادرها » وق الحروف متعلقات معانيها » فتقع الاستعارة هناك » ثم تسرى 
ف هذه الأشياء » فلا تقول نطقت الحال وهى ناطقة بكذا » إلا بعد تقرير استعارة 
النطق لدلالة الحال » ولا : سال به الوادي » وطارت به العنقاء » إلا بعد تقرير استعارة 
سیلان الوادي به ملاکه . وطیران العنقاء به لطول غیبته نوق لهال ٢‏ تھے مم 
بعذاب أليم) [لتربۃ : ]٥٣‏ ء بدل آنذرهم) من الاستعارة التهكمية على هذا الأسلوب 
ومثله: (إنَكَ لأَنْت الْحَلِيمْ الرشِيدُ4 [هود : ۸۷] بل لف ای وکا روف 


۳ راجع الفتاح 4۸1 1۸۷ . 
۳ البیت من الکامل للبید بن ربيعة من معلقته » ويوحد أيضأ في كتاب شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري بشرح 
إبراهيم حزين ۲۳٢‏ ء انظر دیوانه ۳۱۵ دلائل الاعجاز لعبد القاھر الجرحان بتحقيق محمود شاكر ۰1۷ أساس 
البلاغة (يرى) » الایضاح للقزويي ۷ء الطراز ۲۰۶٢/۱‏ ء الإشارات ۰۲۲۸ فاية الایجاز ۲۵۰ ۰ شرح شواهد 
الکشاف ۰۲۱ ۰ فاية الأأرب ۰۷/۷ ۰ وصدر البیت : "وغداة ریح قد کشفتٌ وقرة" 
ومعین القرة والقر : البرد . 

رايآ 


فما حاءت لعل في مثل : لإوائقوا الله لعَلكم تُفلِحُون) [البقرة : 185] إلا بعد ما 
استعير الترحي لإرادة الطاعة الخفي عنا سببها دون المعصية من العبد الممكن منهما ثم 
استعیر جحانب الشبه "لعل" اعتمادا علی القرينة . 
۰ کے مو نک aE‏ رص +ہٗ مه و م 7 م 

ولا لام الجر في نحو: (فالتقطة آل فرعون لیکون لهم عدوا وحوّئا) 
[القصص : 8] إلا بعد ما استعير ترتب المعلول على العلة لترتب العداوة والحزن على 
۱ ۲ ۱ 7 ۹ این 8 ی 7 
الالتقاط في الواقع » ثم استعير لحانب المشبه اللام وحق ریما یود الذین کفروا لو 
وا مُسْلِوِينَ4 [الححر : ]١‏ أن تعد فى الاستعارة التهكمية من هذا القبيل» ثم القرينة فى 
هذا القسم قد تكون من جهة النسبة إلى الفاعل أو ا محرور أو المفعول كما في قوله 29 : 

"قتل البخل وأحيا السماحاً" 

۱ 5 کا ا رھ ا 

تقری الزیاح ریاض ا حزن مُزھرة _ إذا سرى النوم في الأجفان إيقاظا 

القسم السادس : فى تحريد الاستعارة : وهو آن تقرن عا لاثم الستعار لسه ‏ 
كقولك ساورت أسدا شاكى السلاح طويل القناة » وجاورت بحرا ما أجمعه للحقائق 
وأوقفه علی الدقائق . ومثله قوله تعال :( فاْذاقَه الله اس الجوع والخوف» [التحل: 
۲ (إذلم يقل فكساها الله لباس الجوع والخنوف”" لأنه روعي جانب المشبه 
فاستعيرت الإذاقة لابتلائهم بالنوائب » لأن الذوق وإن لم يكن كالكسوة ف الملاءمة 
۲ البیت من الدید لابن للعتز ق دیوانه 4۸/۱ وصدره : مخ ات لا في إمام" ء انظر البيت في الإيضاح 
۹ء الفتاح 1٩۲‏ . فاية الایجاز ۲۳ ۰ الطيي في شرحه علی مشکاة الصابیح ۱۱۹/۱ . 
۳ البیت من البسیط ‏ آورده الرازي ق ایة الایجاز ٢٤٢٢‏ ؛ الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح ۱ء 
العلوي في الطراز ۲۳۸/۱ > شرح عقود الحمان ٥٥/۲‏ » تجريد البناني ۱۹۹ ۰ الفتاح 1٩۲‏ ۰ الایضاح ۲۱۹ 
ومعين البيت : أن الرياح قز الرياض في أثناء هبوها عليها » فتنبهها عندما يسرى النوم في الأحفان . 


۳( انظر الإيضاح .¥ 
-۱۷۹- 


فهو أحسن ق البيان لكونه أقوى حالا » وأعرف بشدة الإدراك من الملبس للاشتماله 
على الإحساس بالكيفيات الجسمانية من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة 
والخشونة وما بينها ومن أنواع الطعوم » فناسب أن يستعار لإحساسهم بشدة ما نلفم 
فان قلت ۸ ۸ يقل فأذاقها الله طعم الحو ع والخوف ؟ قلت لأن الطعم وان لاعم الاذاقة 
فهو مفوت لبيان أن ا حوع وا خوف قد عم آثرهما جیع البدن عموم اللابس حی 
كأهما بت بخلاف لفظ اللباس فلذلك كان سی بالذ کر . 
كتك سارت اسا رال را نك از + وحار رفيش مساو ول 
يدرك انتهاؤه » ومثله قول زهیر 7 

لّی آسار شاکی السلاح فقز مُقذّف لے لبد أظفاره لم قلم 

وقوله تعالى : أولعك الذي اروا الصلالة بالهدی فم ربحت تجارنهم6 
[البقرة : ۱] . ومبی الترشیح علی تناسی التشبیه وصرف النفس عن توهم تعاطيه حى 
لا تبالی آن تدعی للمستعار له لوازم الستعار منه الساوية » فتبق علی علو الرتبة و مو 
القدر ما تبنیه علی العلو الگان . 

ویصعد حنی یظنٌ اطهول بأن له حاجة ق السماء 


1 0 . 
وقال ابن الرومي ”© : 


۳ البيت من الطويل لزهير في ديواته 7” » من معلقته المشهورة الى بمدح فيها الحارث بن عوف » وهسرم بسن 
سنان.. انظر الایضاح ۲۵ ۰ ۲۷۰ ابتحقیقنا" ءوالترشیح : آبلغ من التجريد ؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة » وفذا 
كان مبناه علی تناسي التشبیه : حیق انه یوضع الکلام في علو المترلة وضعه في علو المكان (الإيضاح) . 

( البيت من التقارب لأبی ام » دیوانه ۳۲۰ الاشارات 775 » الإيضاح 77١‏ » الفتاح ٦۹٤‏ ء الإيجاز ۲۵۲ . 
قال في الإيضاح : فلولا أن قصده أن یتناسی التشبیه » ويصمم على إنكاره ؛ فيجعله صاعداً في السماء من حيث 
المساقة المكانية ؛ لما كان لهذا الكلام وجه ثم أورد أبيات ابن الرومي . 


ان ات 


اعلم الناس بالنجوم بو نو بخت علما م یأفمْ با خسساب 

بل بأن شاهدوا السماء مهوا بترق ف المكرّمات الصّعاب 

مبلغ لم يكن ليدركه الطا ‏ لب إلا بعلكم الأسبساب 

وإذا كانوا مع الاعتراف بالأصل يسوغون أن يبنوا على الفرع 

كما ق قوله 9 : 

هي الشمس مسکنها ق السماء فعرٌ الفؤاد عزاء جيلا 

فان تستطیع البها الطلوعا ‏ ولن تستطیع إليك اللسزولا 

فهم إلى تسويغ ذلك مع جحد الأصل أقرب . 

واعلم : أن الاستعارة من حيث هي مبنية على التشبيه على خمسة أقسام : 
لأن الجامع بين طرفيها إما حسي وطرفاه حسيان » وإما عقلي وطرفاه حمسيان » أو 
عقليان » أو المستعار حسي والمستعار له عقلي » أو بالعكس . 

فالأول : کقوله : (واشتعل الرأس شَيبًا4 [مرم : :] » لأن الجامع بين اشتعال 
النار » وانتشار الشيب هو انبساط البياض . ۱ 

والثاي : كقوله تعالى : اذ رسلا علیهم الريح الَْقِ 6 [الذاریات : 4۱]. 
لأن الجامع بين الطرفين فيه هو المنع من ظهور النتيجة . وقوله : ((وآية لهم اليل 
تلح مِنْهُ التّهَار)4 [یس : ۳۷ ۰ فإن الجامع فيه بين ظهور المسلوخ من جلدته وبين 


( الأبيات لابن الرؤمي » انظر المفتاح ٥‏ » ديوانه ١59/١‏ » أسرار البلاغة ۱۰/۲ آل نو بخضنت : أسرة 
اشتغلت بعلم الفلك والنجوم ف العصر العباسي » وانظر أبياتا أخر في الإيضاح 77١‏ ویروی "بتکلم" بدل "بتلکم". 
البيتان من التقارب آوردهما ابشرحاني في الاشارات ۲۲ ۰ وعزاهما للعباس بن الأحنف » القزويني في الإيضاح 
۱ ديوانه 7١١‏ » أسرار البلاغة ۱٦۸/۲‏ › المفتاح ٦۹٤‏ ء معاھد التنصیص ۱٦١/١‏ ء شرح عقود ا مان ؛ 
فعز : أمر من عزاه إذا حمله على العزاء ء وهو الصبر » والضمیر قي إليها راحع إلى الشمس وقوله هى الشمس تشبيه 
لا استعارة » ولي التشبيه اعتراف بالشبه » ومع ذلك فقد بى الكلام على المشبه به » أي الشمس » وانظره في شرح 
السعد ١76/4‏ . 


-١83- 


ظهور الليل من ضوء النهار هو كمال الانفصال . وقوله : لحَصِيدًا خَامِدِينَ) [الأنبياء: 
] فالجامع بين حمود النار وسكون المهلكين هو الأخذ فى التلاشي . 

والثالث : كقوله تعالى : لمر بَعَثْنَا من مَرْقَيِئا4 [یس : ۰۲] الطرفان السوت 
والرقاد » والجامع عدم الفعل . وقوله : وَقَدِمْنا إلَى مَا عَِلُوا مِنْ عَمَسل) [الفرقان : 
[rr‏ ی السافر بعد مهلة للجزاء بعد الامهال » الاه وقوع السدة ی 
البين » وقوله : كاد تَمَيّرُ مِن الْمَيْظِ4 [اللك : ۸] استعير فيه الغيظ من الحالة 
الوجدانية الداعية إلى - للحال التوهمة من النار » أعاذنا الله منها » والجامع مزيد 
الإيلام . 

والرابع : كقوله تعالى : بل قف بالْحَق عَلَى الْبَاطِلٍ فيد فيدمَعُهُ4 [الأنياء: 
۸ اصل القذف والدمغ للاحسام تم استعیر لایراد الحق علی الباطل وذهابه به » 
والجامع هو الإعدام . وقوله : (وزلرلوا4 [الأحزاب : ]١١‏ أصل الزلزلة الك 
لیف ثم استعير لشدة ما :الهم . وقوله : (إفَاصدَع بِمَاتُوْمَرٌ © [الحجر: 14] . 
الصد ع شق الزحاجة ونحوهاء رش اع ار سال ببذل الإمكان . 

والخامس : كقوله تعالى : و لما طَعَى الْمَاء حَمَلنَاكُمْ في الْجاریة) [الحاقة 
۱۱ استعير فيه الطغيان من التكير لكثرة اماء لا + يشت ركان فیه من الاستعلاء الفرط . 
وقوله :7( فَتَبَدُوه وراء ظُهُورِهِم» [آل عمران : ۱۸۷] استعیر فیه الق اء الشيء وراء 
الظهور للتعرض للغفلة » والجامع اشتراكهما فى الزوال عن المشاهدة . 

واعلم أن شرط حسن الاستعارة وقبولها هو رعاية جهات حسن التشبیه » وأن 
لا نشم رائحة من حانب اللفظ » وأن يكون المشبه به ف الاستعارة التحقيقية جليا 
بنفسه أو دائراً فى العرف والا دحلت الاستعارة ق باب التعمية والالغاز » كما لو قلت 
رأيت إبلا مائة لا تحد فيها راحلة » وأردت الناس . وكذا فى الاستعارة التخييلية . 


ولهذا عابوا على أبى تمام قوله20 : 





(١)‏ البیت من الکامل لأبي تمام حبيب بن أوس الطائی صاحب دیوان الحماسة » وهو موجود فى شرح ديوانه لشاهين 
عطية 4 ١‏ » الایضاح ۲۸۱ المفتاح 4۹۸ ۰ فاية الایجاز ٣٥٢‏ ؛ فان قيل : لِم لا جوز أن يريد بغير التابعة للمكبي 
-۱۸۲۷۰-_ ۲ 


لا تسقني ماء اللام فائني صب قد استعذبت ماء بكائي 

وإنما تحسن هذه الاستعارة الحسن البليغ إذا انضم فيها إلى كوا بالكناية 
المشاكلة» كقوله تعالى إيّد” الله قوق أيديهم) [الفتح : ]٠١‏ . 

الضرب الرابع : ابحاز الراجع إلى حكم الكلمة فى الكلام : وهو أن تعدى 
الكلمة عن إعراها إلى غيره لزيادة كما ف قوله یس کمثله شضیء6 [لشوری : ۱۱] 
ول(وكقى بالل شهيدا) [انساء : 74] وهل من خالق غَيْرُ اللو [فاطر: ©] . أو 
حذف كما فى قوله لإوجاء ربك) [لفحر : ۲۲] ل(واسال القرية) [یوسف : ۸۲] وهنا 
يشبه ابحاز فى تعديه عن أصله » فلذلك ألحق به وإن لم يشمله الحد . 

الضرب الخامس : المحاز العقلي : وهو الکلام الزال اسناده عما هو له عند 
التکلم (ل غیره بضرب من التأویل » والراد عا الاسناد له عند التکلم ما يعتقد قيام 
الفعل به أو صدوره عنه » وم آقل "عند العقل" لأنا لم نرهم يحملون نحو 27 : 

أشاب الصغيرٌ وأفنى الكي بر كر الغداة ومر العشی 

على امحاز » مالم يعلموا أو يظنوا صدوره عن غير جهل . 

أو ما ترى كيف استدلوا على أن إسناده ميز إلى الجذب فق قوله ”۹ : 


عنها التابعة لغير المكي عنها ؟ قلنا : غير المكتي عنها هي الصرح ها ؛ فتكون التابعة لما ترشيح الاستعارة » وهو من 
أحسن وجوه البلاغة » فكيف يصح استهجانه ؟!! 

وأما قول أبي تمام فليس له دليل ؛ لحواز أن يكون أبو تمام شبه الملام بظرف الشراب » لاشتماله علی ما یکرهسه 
اللوم» کما آن الظرف قد یشتمل علی ما یکرهه الشارب ؛ لبشاعته و مرارته ؛ فتکون التخييلية في قوله تابعة 
للمكي عنها » آو بالاء نفسه ؛ لأن اللوم قد يسكن حرارة الغرام » كما أن يسكن غليل الأوام ؛ فیکون تشسبیها - 
على حد "لحين الماء" فيما مر » لا استعارة 2 -+-+-+- 0 شسراب 
مکروہ ؛ أو بشراب مكروه » وهذا لم يستهجن نحو قوم : "أغلظت لفلان القول" و"حرعت منه كأسا مرة" أو 
"سقيته أمر من العلقم" . [الایضاح ۲۸۱] . ۱ 

أوردہ ا حرحانی في الإشارات ه » وهو لقئم بن حبيبة بن عبد القیس العروف بالصاتان العبدي من شعراء الدولة 
الأموية > والطيي في التبیان ۳۲۰/۱ "بتحقیقنا" » والطيي فى شرحه علی مشکاة الص‌ابیح ۱۲۳/۱ "بتحقیقنا" ) 
المفتاح للسكاكي ٩۰۳‏ "بتحقيقنا أيضا" . 


-۱۸۳-- 


قد أصبحت أم الخيار تدّعى على ذناً كله لم أصنع 
من أن رأت رأسي كرأس الأصلع میز عنه قسزعا عن فزع 
جذب الليالي أبطى أو أسرعي 

بحازاة بأن آتبعه قوله ٩‏ : ۰ 

أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا واراك آفق فارجعي 

الشاهد » لنزاهته أن يريد الظاهر . وقولي "بضرب من التأويل" خرج 
الكذب» وسی هذا الضرب بمازا عقلیاً لتعدى الحكم فيه عن مكانه الأصلي من غير 
تغییر للوضع › وهو على ثلاثة أقسام : 

الأول : ما طرفاه حقيقتان : نحو أنبت الربيع البقل . وهزم الأمير الجندء 
وشفى الطبيب المريض . وقوله تعالى : ( وَإذًا تلت عَلَيْهِمْ آياثةُ راهم إعائا) 
[الأنفال: ۲ . 

وقوله : (وَأَخْرَجَت الأرض أَنَْالَهَا) [الرلزله : ] . 

لین : ما طرفاه مبحازان : نحو أحيا البقل شباب الزمان » وقوله تعالل فا 
ربحَت تجَاركهُم) [البقرة : ]1١‏ . 

الغالث : ما أحد طرفيه محازى دون الآحر : نحو أنبت البقل شباب الزمان » 
وعكسه : أحيا البقل الربيع . ومثله (ئؤتي أكَلَهّا كل جين) [إبراهيم : ۲۰] وقوله: 
حى َع الْحَرْب آوزارها6 [عمد : 4] . 

ومن شرط هذا ا ٹحاز اُن یکون للمسند إليه شبه بالمتروك فى تعلقه بالعامل. 





( لرجز لأبي النجم فضل بن قدامة العجلی ء أورده الجرجان في الاشارات ۲5 الطيسي في التییان ۳۲۱/۱ ء 
المفتاح للسكاكي ٤‏ الایضاح للقزويي ۲۸ . 
( الرحز لأبي النجم فضل بن قدامة العجلي > أورده الجرحان في الإشارات 15 » الطيبي في التبیان ۰۳۲۱/۱ 
المفتاح للسكاكي 4 ٠0‏ » الإيضاح للقزويئي ۲۸ . 

-١484- ۵ 


القول فى الكناية 

وهى ترك التصريح بالشىء إلى مساويه فى اللزوم لينتقل منه إلى اللزوم » كما 
تقول فلان طويل النجاد لينتقل منه إلى طول القامة » وفلانة نؤوم الضحى » لينتقل منه 
ٍل کوفا خدومة غیر حتاجة ال (صلاح الهمات بنفسها » وسميت كناية لإخفائها 
وجه التصریح (یقال) کی عن الشيء إذا لم یصرح به » ومنه الک فى الأعلام . ولا 
يترك التصريح بالشيء إلى الكناية عنه فى بليغ الكلام إلا لتوحى نكتة كالإيضاح › أو 
بيان حال الموصوف أو مقدار حاله » أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاحتصار أو 
الستر أو الصيانة أو التعمية والإلغاز » أو التعبير عن الصعب بالسهل » أو عن الفلحش 
بالظاهر » أو عن المعين القبيح باللفظ الحسن » كما ف قوله تعالى : ولا تقرُوهُسي 
حَتّى رر ۲ءء وقوله : (كنا اکلان الطعام) [المائدة : ]۷٠١‏ » وقوله 
(ولكِن لا تُوَاعِدُوهُنَ مرا [البقرة : 570] . 

ولا تخرج الكناية عن ثلاثة أقسام : 

الأول : الكناية الطلوب با نفس الوصوف : وهی : 

ما قريبة : لکون الوصف بسیطا کقولك : جاء الضیاف وترید زیدً لعلرض 
احتصاص الضیاف به . (مثله قوله علیه السلام "آکثروا ذکر هازم اللذات)"؟ (ومو 
ال موت). 0 

واما بعيدة : لکون الوصف مركا کقولك ق رسم الانسان : حیوان مستوى 


9+ ۲ ٠ء‏ 9 0 . 
القامة عریض الأظفار . ومنه قول أبى نواس ۱ 


۳ لا تقربوهن : أي لا تجامعوهن . 
الحديث صحيح » رواه الترمذي في سننه » والسائي » ابن ماجه » وابن حبان » وهو في حلية الأولياء عن ابن 
عمر » ورواه الحاكم في المستدرك » والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة » والطبراني في الأوسط » وانظر صحییح 
ابحامع للشیخ الألباني ۱۲۱۰ ۰ الشکاة ۱۰۰۷ ۰ الارواء 1۸۲ . 


-٩ ۸ ی‎ 


إِذَا أنت أَلكَحْت الكريمة كفاها 
فأنكح حُبيشا راحة ابئة ساعد 
وقل بالرفا ما نلتٌ مِن وَضْلٍ خُرَة 
ها ساحة حفت بخمس ولائد 
القسم الثايي : الكناية الطلوب ما نفس الصفة : ويسمى الارداف: وهی 
ایضاً : (ما قرينة لکون الانتقال زٍل الطلوب من آقرب لوازمه » ولما بعیدة لکون 
الانتقال إليه من أبعد لوازمه » ثم القريبة تنقسم إلى : واضحة كقولك : فلان كثير 
الأضياف . ظ 
ومثله قول الشاعر ٩۱‏ : 
بعيدة مهوى اقرط إما لنوفل ٠‏ أبرُها وإها عبد شس وهام 
اقول قاع الا : 
أت الرُوادف والثدى لَقمُصِها 2 مس البطون وأن تمس ظَهُورا 
وإذا الرياح مع العش لوحت هن حاسدة وهجن غیُورا 
ما يظهرنه من محاسنها » واختار وقت العشى لأنه الوقت الذي يتخلى فيه 
النساء من الأشغال ويبرزن للعهن » وينتدى فيه الرحال للحديث ليتم ماأراد من 
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( البينان لأبي نواس في ديوانه ٠٥٥‏ وفیه حسیناً بدلا من حبيشا » بنت بدلا من ابنه وفیه ها راحة حفت بخمس 
ولا ید » الصناعتين ۳۸۳ ء الطراز 484/١‏ » الإشارات 74١‏ » البديع ٦٦ء‏ ویروی : 
إذا أنت زوحت الكرعة کفوها فزوج میساً راحة ابنة ساعد 
حبيشاً : كناية عن الذكر » ابنة ساعد : كناية عن الكف لوقوعها بين علمين : أى كنايتين » الراحة : الكف أقامها 
مقام علم لامرأة . 
البيت بلا نسبة في الطراز 474/١‏ . 
۳ البيتان بلا نسبة بديوان احماسة ۱۳۹/۳ الطراز 4۲4/۱ » شرح شواهد الكشاف 4١١‏ . 
7 البيتان بلا نسبة في الطراز 578/١‏ . 
-985- 


رشا يرنو بدرجسة ویعطو بسوسات ویبسم عن آقاح 
یشب إلى قرطاة وتُصغى خَلاخِلهُ إلى تغم الوشاح 
وآلى خحفية » كقولهم عريض القفا للأبله » وقوله عريض الوساد كناية عن 
هذه الكناية » وكقول بعضهم يهجو من به داء الأسد ويرمى أمه بالفجور 27 : 
و مار مه ثوب هنا بالقميص المستجة 
O‏ | 
أراد أبوك أمك يوم زفت فلم تُوجذ لأمِكَ بت سُعْدٍ 
يعن عذرة . وأما البعيدة : فنحو فلان كثير الرماد » لأنك تنتقل فيها من كثرة 
الرماد إلى كثرة الجمر ثم إلى كثرة الاحراق تحت القدور » ثم إلى كثرة الطبائخ . ثم إلى 
كثرة الأكلة ثم إلى كثرة الأضياف » ثم إلى كونه مضیافاً " 
را ظ 
ومَا يك فی مِن عيب اي جَبَان الکلب مَھُزول القصيل 
فإنك تنتقل من جبن الكلب عن الهرير فى وحه من لا يعرف » إلى استمرار 
تأدیب الکلب » ثم إلى اتصال مشاهدة وجوه إثر وجوه » ثم إلى كون القائل مقصد 
أدان وأقاص » ثم إلى كونه مضيافا . 0 
وهكذا هزول الفصيل : فإنك تنتقل منه إلى فقد الأم ؛ ثم إلى صرفها إلى 
الطبائخ» ثم إلى قرى الأضياف . وكقول الآخر ” 


۳ البيت بلا نسبة في الطراز 471/١‏ . 

۳ نفس الصدر السابق »نم وحذام أخوان » ووری به الشاعر عن الداء العروف » وعذرة علم لبنت سعد› 
ووری ها هنا عن البکارة » و الطراز آخو نم : کناية عن داء الأسد » وبنت سعد كناية عن العذرة . 

۳ البیت من الوافر لابن هرمة » شاعر من مخضرمي الدولتين » توق سنة ٤٠‏ ١ه‏ » البيان والتبيين ۵/۳ ۲۰ 
دیوانه ۱۹۸ ۰ التبیان ۳۹ ء الطراز 477/١‏ ۰ الاشارات ۰۲۲ ولا نسبة ق احیسوان ۰۳۷۷/۱ الحماسة 
۰/۱ ۰ دلائل الاعجاز ۰۳۳۰۷ فاية الایجاز ۲۷۱ ۰ الایضاح ۲۸۸ ۰ الفتاح ۵۱۰ . 


-٩ ۸۷ 


تراه إذا ما ابصَرَ الضیف مُقبلا یکلم من حبّه وهو أُعْجَمْ 
وقول ابن ھرمة ”'' : 


و 


لا امي العو بالفصال ولا أبعاع إلا قريبة الأجَل 

أي لا أبقى الفصال للعوذ تستأنس بالنظر الیها وتسر .عشاهدة حرکتها لدیسها 
أو لا أبقى العوذ إبقاء على فصاها بل أنخرها وإن أودت الفصال . 

القسم الثالث : الكناية المطلوب بما تخصيص الصفة بالموصوف ومنها لطيسف 
کقوغم : ا حد بین برديه والكرم بين وبيه » وكقول زياد ° : 

إن السَمَاحة والروءة واشدی فى ية ربت على ابن الحَشرج 

فإنه جمع المروءة والسماحة والندى فى قبة »فنبه على أن محلها ذو قبةء ثم 
ضريا عليه ابتغاء اختصاصها به . ومنها ألطف کقول الحر() 

وا يَذْعُو أن يدوم ليده عقد مساعي ابن العمید نظامّه 

حيث أثبت لابن العميد مساعي وجعلها نظام عقد مناطه جید ائحد ء فنيه 
بذلك على اعتناء ابن العميد فى تزیین ا حد ء وعلی اعتنائه بشأن ابحد وبته له م 


( البيت من الطويل لابن هرمة » وهو غير متسوب في الحيوان ۳۷۷/١‏ » الحماسة 710/١‏ » ومنسوب لابن هرمة 
في البیان والتبیین ۲۰۵/۳ والبیت فی دیوان ابن هرمة ۰۱۹۸ الدلائل ۲۳۹ ۰ التييان 9" » الطراز ٤۲۳/١‏ »> 
المفتاح 6001 الإيضاح TAA‏ ا لچ رجانی في الاشارات ۲٢٢‏ ء وفيه (یکاد) بدلا من (تراه). 
البيت من المنسرح لابن هرمة » وتحققت من نسبته له من قصيدة له هى أول ما قال من الشعر ومطلعها: 

يا دار سُعْدى بالجزع مِن ملل | حيبت من دمن ومن طللٍ ۵ 
وكذلك في ديوانه ۱۸۶۰ء الفتاح ٩۱۷‏ الایضاح ۹ء الاشارات ٢٤١۲ء‏ التبیان للطیی ۳۲۹/۱ "بتحقيقد سا" 
العوذ: النوق ا حدیئة النتاج من الظباء والخيل » واحدقا : عائذ » الفصال : جع فصیل وهو ولد الناقة . 
البیت من الکامل » آورده القزوین ٹی الایضاح ۰ 0 وعزاه لأبي زياد الأعجم » من قصيدة له ثي المدح » وهر 
کناية عن وصف مدوحه بالتمکن ی صفات الروءة و السماحة والندی ‏ انظر الطراز ۶۲۲/۱ ۰ فماية الإي از 
۱ الاشارات ۲۵ الفتاح ١١۷‏ ؛ وابن ا حشرج : من ولاة ین أمیة ء واسمه عبد الله . 
© البیت من الكامل لزياد الأعجم من قصيدة له في المدح » وهو كناية عن آنه ماحد بدلالة طلب اد بقاء غدوحه 
عقدا له » والبيت في الایضاح ۲۹۱ : الفتاح ۰۸ التبيان للطبي ۱ ء والطيبي في شرحه على مشكاة 
المصابيح ۱ واین العمید هو حمد بن ا حسین ء وزیر البویھیین ء حیدہ : عنق ء مساعي : أفضال ومكارم ) 
واحدهًا : مسعاة . 


-۹۸۸- 


على أنه ماجد ء وحعل جنس ابحد داعیا بدوام ذلك العقد ليده تنبيها على طلب الحد 
دوام بقاء ابن العميد » ثم علی احتصاصها بتزین ابحد . و کقول الشنفری ٩۲‏ : 
بيت بمنجاة من اللوم بها إذا ما یوت با ملامة حلت 
وقول ابن هانۍ ‏ : 
فما جازه جُود ولا سل دونه ولكن يَصِيرٌ الود حَيث يَصِيرُ 
وإذ قد وقفت على أقسام الكناية » فاعلم أن ضما أسماء بحسب اعتبارات» فمي 
کان احتصاصها بالکین عنه عارضا ميت تعريضا » كقول الحماسي فى بسی 
العجلان!' : 
یه لا يفدرون بذمة ولا یظلمونً الناس حبّةَ سردل 
وله یردون الاء إلا عشيّة إذا صّدر الوراد عن كل مهل 
وقول أي نواس : 
فأعرض هیثم لما رآني كأي قد هجوت الأدعياء 
فعرض بكون هيثم دعياً ثم هكم به فقال" : 
فقد لت لا امجو دا ولو بلغت مروعثه السماء 


0 البيت من الطويل لثابت بن أوس الأزدى الشنفرى وليس في ديوانه ضمن الطرائف الأدبية لعبد العزيز الميممين ع 
وهو مذ كور ٹی الدلائل ۲۳۹ ۰ فاية الایجاز ۲۷۱ ۰ الفتاح ۰۱۹ الایضاح ۲۹۲ ۰ الطراز 4۲4/۱ ۰ الطيبي في 
التبیان ۳۳۲/۱ ء الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح ١١5/١‏ . 

المنجاة : مكان النجاة » اللوم : العتاب » وفيه كناية عن عدم لومها وانتفاء الفجور عنها وعفتها » وأنھا مد ھة 
عن كل عيب » وهو مدح مبوبته والبيت في الإشارات 7145 . 

۳ الببت من الطويل لأبي نواس من قصيدة بمدح فيها الخطيب ومطلعها : 
أجارة بيتنا أبوك غيور وميسور ما يُرجْى لديك غَسیر 
وهو ثي المدح وفيه كناية عن کرم وسخاء مدوحه حى لا يخلو بحال لذكر الكرماء من ذكره معهم » انظسر 
دیوانه۱۸ الایضاح ۲۹۱ ۰ الفتاح ۵۲۰ التبیان للطيي ۳۳۱/۱ . 
۳ البيتان للنجاشي اخخارئي » العمدة ۵۲/۱ ۰ زهر الآداب ۱۹/۱ ء الشععر والشسعراء ۲۹۰ ء العقد الفرید 
٦ء‏ الس ثعلب ۳۱۳/۲ . 
* البيت لأبي نواس ء انظر دیوانه ٣٢٥‏ ء تریر التحبير 445 . 
” المصدر السابق . 


-۱۸۹- 


ومچ لم یکن کذلك وکانت بعیدة میت تلو » کت : 
تقاعس حت قلتٌ لیس نجل وليس الذى يرعى النجوم بآيسب 
آقام الصبح مقام الراعي الذي یذهب بالماشية ويجيء » فلوح باستمرار الليل 
ناوعا غيم این وان كافك لكايه قري 
فان كانت خفية سميت رمزا » كقوله يصف امرأة قتل زوجه2" : 
عقلت لها من زوجها عدد الحصى مع الصبح أو مع جُنح کل اصیل 
و کقول النابغة(؟ : ۵ 
فاحكم كحكم فناة الحي إذ نظرت إلی حمام شرا ع وارد امد 
يه جانبا نيق وتصبعُهُ مل الزجاجة | تکحل من ار 
قالت ألا ليتما هذا الحماملنا إلى حمامييا أو نصفه فقد 
فكمّلت مائة فيها حمامتّها 0 وأسرعت حسبةفى ذلك العَدَدِ 
فرمز عدة ما رأته الزرقاء هو ست وستون حمامة . ۱ 
وإن كانت حلية سميت إكاء وإشارة كقول ا ٣‏ 5 
وقول لاجر ۱ 


امس * 


البيت للنابغة قي ديوانه ٤٠‏ »ويروى الشطر الأول : "تطاول حى قلت لیس عنقضی" 
وليل أقعس : كأن لا يبرح › وعزة قعساء : أي ثابتة » تقاعس : أي ثبت وامتد . 
( ۸ أعثر عليه 
^ الأبيات للنابغة » ديوانه ۰۲۳ ۲۵ ال خصائص ٥٦٤/٢‏ » عمذدة الحافظ ه1١‏ » التوطفة ١77‏ » الخزانة 
ح٠×.‏ 
البيت من الوافر لأيي تام » ديوانه >١١‏ » وأبو سعيد هو محمد بن يوسف الثتغري الطائي »ء الدلائل 71١‏ ع 
الطراز ٦٢٤/٢‏ ء الایضاح ۲۹۳ ۰ الفتاح ۰۲۱ التبیان 4۰ . 
97 لبیتان من التقارب ‏ وهما لعبد الرحر بن حسان بن ثابت » کما ق الاشارات للحرصان ۲6۸ الفتاح 
۲ ووردت "المحل" الایضاح ۰۲۹۳ ۲۹6 ۰ وینسب البیت لعروة بن جلهمة الازن في لسان العرب (ریب) 
تاج العروس (ریب) » ولزهیر السکب التمیمی الازن في الأغانِ ء وهما في المدح » وفيهما كناية عن وصف 
المدوحین بالکرم . 

سا 4 تس 


إذا الله ل يست إلا الکسرام فسقى وجوه بني حَنْبَل 

وسقى ديارّهم باكرا منالقيْث فى الزمن الأمخسل 

وقال الآر 20 : ) 

سألت النّدى والجود مَالى أراكماً تبدكسا ذلاً بمسز مَوَئَد 

وها بال ركن الج أمسى مهد فقالا أصبّا بابن بجی مُحَمّے 

و جو فقد دم عَبّليه فی کل مهب 

قَمَْا كى تُعَرَى بفقده مَساقَة یَوْم تم تتلوہ فی غد 

فإها ف إفادة كرم أبى سعید و کرم بن حنبل وجود حمد علسی غايسة مسن 
الظهور. 

واعلم"" : آن آرباب البلاغة مطبقون علی آن الاستعارة آقوی من التصریسح 
بالتشبیه» وأن ا حاز أبلغ من ا حقیقة ء وأن الکنایة أوقع فی النفس من التصریح ء فان 
الاستعارة نوع من ا حاز ء وق البمحاز والكناية دعوى الشيء ببينة » وهو ذكر مالا ينفك 
عنه بخلاف الحقيقة والتصريح » وفرق بين دعوى الشيء ببينة ودعواه بدو فاء والله 


£ 


أعلم. 


('؟ الأبيات أوردها الجرجاني ف دلائل الإعجاز 7١4‏ ووردت مؤيدء وقال الشيخ شاكر في الحاشية : (في البيت 
الأول "عز مؤيّد" » من "ده" إذا قوّاه وعّززه » وكات في المطبوعة والمخطوطين "مؤبد” بالباء الموحدة » وهو عندي 
لیس بشیع) » الفتاح 077 "بتحقيقنا" » التبیان 4۱ . 

وقال السكاكي : "واعلم أن التعریض تارة یکون علی سبیل الكناية » وأحری علی سبیل ا جاز ء ف]ذا قلست : 
اد فق ف > رارت اط ومع الخاطب إنساناً آخر معتمدا على قرائن الأحوال » كان من القبيل 
الأول » وان ن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني . فتأمل » وعلى هذا فقس وفرع إن شكت » فقد نبهتك" 
[المفتاح ۳۳ 

۰ ا ا 


القسم الغالث من الكتاب 
ف علم البدیع؟) 


وهو معرفة توابع الفصاحة » فلابد للخوض فيه من تقددم ذكرها فنقول : 

الفصاحة : هي صوغ الكلام على وجه له توفية بتمام الإفهام لمعناه وتبيين 
الراد منه . وهی نوعان : معنوية ولفظية . 

فالفصاحة العنوية : حلو الکلام عن التعسف والتعقید بحیث یکون طریقه ال 
الع واضحة علی وفق مقتضی الظاهر » أو ما فيها من معاطف فقد نصب عليه 
المنار وأوقد فيها الأنوار » ولم يخف مسلك ال معن حي لا يدرى من أين إليه يتوصل » 
ولا بأي شيء على معناه يتحصل . كقول الفرزدق : ۰ 

وما مِثْلهُ في الناس إلا مُمَلکا أبُو أمّهِ حىّ أبوه يقاريُه 

وقوله أبي تماه”؟ : 

ثانيه في كبدٍ السماء ول يكن كائبين ثان إِذْ هُما في الغا 

وأما الفصاحة اللفظية : فأن تكون الكلمة غريبة على القياس » سالة عسن 
التنافر والابتذال » دائرة على الألسن » لا ما حطأت فیه العامة ولا ما احدث 
الولدون . فان الکلمة مي | تکن کذلك رعا بجها السمع ونبا عن قبوفسا الطبسع » 
وقلت عناية السامع بالکلام » فلم حصل علی ماله من الافهام . وقد ظهر من هذا أن 


قال في الایضاح : (هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام » بعد رعاية تطبیقه علی مقتضی ا‌ال ووضوح 
الدلالة) قلت : وهذا التعریف یخرج البدیع من داثرة البلاغة ؛ لأنه جعله وحوهاً للتحسین تأق بعد تحقیق الطابفة 
الى يختص هما العلمان الأساسيان وما : العاني والبیان » وفي هذا غمط لحق البديع ؛ فان له أثرا لا يذكر في تحقيسق 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وقد بينت ذلك تفصيلاً في رسالي للماحستير عن الطيبي وحهوده البلاغية ط . 
المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 
7" البيت أورده الجرحاني في دلائل الإعجاز ۸۳ وعزاه للفرزدق » المفتاح ٩۲۷‏ .وهو للفرزدق في مدح حال 
ہشام ابن عبد الملك بن مروان » أحد ملوك بن أمية » وال الممدوح هو إبراهيم بن هشام بن إ ماعیل الخزومسي؛ 
لسان العرب (ملك) . 
( البيت أورده الجرحان في دلائل الإعجاز 84 وعزاه لأبي تمام ء الفتاح ٣٢٥۷‏ . 

۲ 


لا بد في تكميل الفصاحة من إبانة المعيئ باللفظ المختار » وهى من متممات البلاغة »ع 
ومما یکسو الکلام حلة التزیین ويرقيه أعلى درجات التحسين . ويتفرع منها وجوه 
كثيرة يصار إليها في باب تحسين الكلام . فلنتعرض لذكر الأهم منها في ثلاثة فصول 
لأنما : إما راحعة إلى الفصاحة اللفظية » وإما راجعة إلى المعنورية.ء والراجعة إلى 
المعنوية إما مختصة بالإفهام والتبيين » وإما مختصة بالتزيين والتحسين . 


-۱۹۳- 


الفصسل الأول 
فيما يرجع إلى الفصاحة اللفظية 


وهو آربعة وعشرون نوعا : 
۱-التردید : آن تعلق الكلمة في المصراع أو مثله نثرا بمعبى ثم تعلقها فييه 
e ۵ 1‏ وا ۳ ی 5و ع و ۶ ۱ 
ععن آحر. کقوله تعال(حتی نوی مثل ما آوتي رسل الله الله اغلم6[ الانعام : .]١74‏ 


وقول ابي نواس : 
صفراء لا تنسزل الأحزان ساحتها 
لو مسّها حجر مسته سر اء 

وقد يجتمع ی البیت تردیدان : ما متفقان کقوله(؟ : 
يريك في الروع بدرا لاح في غسّق 

في ليث عريسة في صورة الرّجُل 
وإما مختلفان كقول الآر 7" : 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جَدَه 


٤ 
: ومنو‎ 


یطعنھم ما اركموا حتى إذا اطعنوا 


ضَارب حق إذا ما ضَارِيُوا اعتنقا 


( البيت لأبي نواس » في ديوانه 57 ۰ خزانة الحموي ١57‏ » الطراز 87/8 » سر الفصاحة 71717 » العمدة 
۱ء هایة الأرب ۷/٤٢۱ء‏ الکاٹی ۱۹۱ ء تحریہے التحبسیر ۲٥٢‏ ء التبيان ١85‏ »والترديد فی قولے : 
مسها..مسته " أضاف المس الأول إلى الحجر في الأول ثم أضاف المس إلى السراء في الثانية ليكون الكلام متناسباً 
مت لفائدة حديدة" [الطراز ۲۳۰/۱] . 
( البيت بلا نسبة في تحرير التحبير 7854 . 
البيت لأبي نواس في دیوانه ۱۰ ۰ التبیان ۱۳۰ ا جحیٰ الداني 4۲۸ ۰ خزانة الأدب 77/١١‏ » تائج الفکر 
56 . 
7 البيت لزهير بن أبي سلمى » انظر ديوانه ٦٥‏ ء تحریر التحبیر ۲٥٢‏ . 

1١9غ‎ 


ورما اجتمعا ٹی مصراع کقوله : 

ی ای ا ا ا يضر المرء ما قال اس 

ای اه مر و سب 

سوی الضرب من العجز .ععین آخر » کقول الشاعر”' 

رذا ما هی الّاهي فلج بي افوی أصاخ إِلى الواشي فلج بي الهجر 

0 cee Ee 

فساق إلى العرف غيرٌ مكدر وسقت إليه اللدح غیرَ مُذمَم 

وقد آبد ع عا فیه من التعطیفات مع حسن الائتلاف حيث جمع بين العرف 
وعدم التكدير وبين المدح وعدم التذميم . 

۳سرد العجز على الصدر : آن تعلق الكلمة في موضع من صدر البيت وفقرة 
الكلمة معن » ثم تعلق فى آحر العحز مثلاها .معنن آخر . وهو تسعة أقسامء لأن 
الكلمتين لا بد أن يتفقا إما ي نفس المعن واللفظ . وإما في أصل المعئ والاشتقاق » 
وإما في أصل الاشتقاق دون المعيى مع كون لاول منهما واقعة . إما في أول الصدرء 
وإما في آخرہ ء وإما بينهما » فالأول كقوله© : 


"© ور و لیت لیم ہے الس بای پاش لئ 
5 لبیت من الطویل للبحتري » انظر دیوانه ۸44 ۰ الدلائل ٩۳‏ » وفیه (اصاحت) (فلج مع) بلفظ المؤنث › 
الایضاح ۳۳۱۰ الفتاح ۰۳4 ۰ فاية الأارب ۱۵/۷ ۰ وفي هذا البيت مزاوحة من عطفه جملة "فلج بي اطوی" 
على جملة الشرط 7و کی ی فلج پي افوی علی جملة حواب الشرط صاخ ال الواشسي 
فأصبح الشرط مبنياً على جملتين جملتين وا حواب علی جملتين . 
7" البیت للمتيي ۰۸4/۲ شرح عقود ابمان ۰۲4۱/۱ خزانة اللموي ۰4۱۷ تحریر التحبیر ۲۵۸ . 
(* البیت من الطویل » وهو للمغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر الأسدي »› لحمرة وحهه » شاعر ماجن وصاف 
للخمر ء مدمن ها » توفي سنة ۸۰ھ ء والبیت الذي یلی: 

حريص على الدنيا مضيع لدينه ‏ ولیس ما ی بيته عضیع 
انظر البيتين في الایضاح ۰۳۹ ۰۳۳۳۸ الفتاح ۲۱۲ "بتحقیقنا" وفيه يلطم وحهه بدلا من يشتم عر ضه والندا بدلا 
من الندی وهما بلا عزو وانظر کذلك دلائل الاعحاز ۱۰۵ اخزانسة ۰۲۸۱/۲ معاهد لتتصیسص ۰۲۲/۳ 
ااشارات والتنبیهات ۳4 لطائف التبیان 45 » والشاهد فيه : رد العجز على الصدر › وت ماه المتأحرون التصدیو » 

٩4 - 


سريعٌ إلى ابن العم یّثُم عِرٴضّةَ ‏ وليس إلى داعي النّدى بسريع 
والثاي كقول أبي مام' © : 
وجُوه لو ان 7 فيها ¥ 
فد للسّاري لکانت کواکنا 
والثالث : کقول سس 
سقی الرمل جَوْنْ مُستّهل ریابّه ‏ وما ذاك إلا حُبُ مَنْ حل بالرّملٍ 
والرابع : : كقوله تعالى (اسَتَغْفِرُوا ربكم له کان غَقَارَا4 [نوح : ]٠١‏ 
واخامس : کقول تعال : (نله : بِعِلْمِهِ وَالْمَلائْكَة َ يَشْهَدُونَ وكفى , باه 
شهیدا) [النساء : 115]. 
و السادس : : کقو ا 


رن غیت من کر وگ ق من الاحّة ما آذاب 
والسابع : کتوله(*) 


= وهو ان یکرن احد اللفظین الك ري از سای از اللو ها ق ر الي واافظ الاعر ق تشز 
المصراع أو حشوه أو آخخره » أو صدر المصراع الثاني - انظر معاهد التتصیص ۲4۲/۳ . 
والشاهد في قوله : سريع .. بسريع » حيث الكلمتين متفقتين في نفس المع واللفظ وتقع الأولى في أول الصدر . 
”© البيت في ديوان أبي تمام ۲۲ ۰ والشاهد في قوله : کواکب ..کواکبا ؛ والکلمتان متفقتان في أصل العین . 
۲ البیت ‏ غ حریر ء وانظر دیواته ٦٤‏ ء الصناعتین ۱۰ وآلشاهد فی قوله : الرمل .. بالرمل ‏ والکلمتان متفقتان 
في الاشتقاق . 
7 البيت لأبي فراس الحمدان في ديوانه ۱۷ ۰ غاية الایجاز ۱۳۸ . 
( البيت من الطويل لأي الحسن نصر الرغینان » انظر الایضاح ۳۳۹ وفيه منها بدل منا "بتحقيقنا" حدائق 
السحر ۱۱۳ ء الاشارات والتبیھات ۲۹٢‏ ء فاية الإيجاز 18 ء ذوائب الأولى : جمع ذوابة وهى شضعر مقلم 
الرأس » وذوائب الثانية : جمع ذائبة وهى حمقاء بجنونة » من قوفم "ذاب الرحل" .ععین حمق بعد عقل » العناقید : 
جمع عنقود وهو مجتمع حب العنب . 
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ذوائب سود كالعَنَاقِيدٍ آرمیلت 
بن فمن آجلها منا و ذوائسب 
والثامن : كقوله : 
عَمْرِي لَقد کان الٹریاً مکانه ۱ ؤ 
والتاسع : قول“ : ظ 
َد قاق في العَدْل البَريَّ كلها فلیس له في الخافقين عَدِيل 
4- (التشطير) : 
أن يكون كل شطرى الييت سحعتين عخالفتين لأختيهما ومن أحسن ما جاء منه 
فول 
تبر مُعْتَصِم باله مُتتقم لله مرتغب في الله مركقب 


مد 


7 2 أ سے 


لتعلق التعطیف والتردید فیه بالتشطیر . 
ه-الترصيع : 
أن يكون الأول من الفقرتين أو شطرى البيت مولفا من كلمات مختلفة والثان 
منهما مولفا من مثلها في الوزن والترتيب والتقفية لما سوى العروض ‏ كقول النطیب 
رحمه الله "الخمد لله عاقد أزمة الأمور بعزائم أمره » وحاصد أئمة الغرور بقواضم 
مکره. وموفق عبيده لمغاتم ذكره » ومحقق مواعيده بلوازم شکره" 
وكقول الشاعر" ؤ 


وت جت رن ب ممه . 


( البیت بلا نسبة قی نفایة الإنجاز ۱۳۹ ء والشاهد في قوله : العدل .. عدیل وهما متفقتان في أصل الاشستقاق دون 
ا 0 

البیت لأبی تمام ء في دیوانه ١۱ء‏ الایضاح 747 » وفيه منتقم له » تحرير التحبير "٠.08‏ » الاشارات ۰۳۰۲ 
شرح السعد ۱۲۱/۶ معتصم : اسم الخليفة ابن الرشید وهو الك آبنانه اخلفاء من بعده ‏ والبیت ق مدحه بعد 
فتح عمورية من بلاد. الروم » و کذا الأوصاف بعده و متعلقاها » مرتغب :راغب . 

7 البیت من الوافر لأبي الفتح الطرزي ‏ الاشارات ۰۳۰۱ الایضاح ۳4۳ ۰ فاية الأرب ۱۰4/۷ زند ندی 
فواضله » ثلاث (ضافات متتابعة » زند مشبه به . ندی : جود » وهو مشبه . فواضل : جع فاضلة » وهی هنا اطبة 
وري : خرج للنار » ویجوز آن یکون "زند" تخييلية لكنية في "ندی" الشبه بالشرر التتابع » ويجوز أن يكون "زند" 
تصريية بدل "سائل" و "وري" ترشیح » آو تبعية بدل "ناحح" . زند : نبت طیب الرائحة يشبه الآس . ربى: اسم 


-۹- 


وزنڈ نی فواضله وری ‏ وزندُ رین فضائلهٍ لطر 

: عیجستلا-٦‎ 

أن يكون مقاطع شطر الأجزاء على سجع موافق للروى ومقاطع شطرها 
الآخر متداخلة للموافقة عة ور د عو ل ل ا 

حر الإهاب وسيم » بر الایا . ب کر , حض التصاب صميمّة 

والثانی كقول أبي ماھ : 

0 تجَلی به رشدی واثرت به یدی وفاض به نمدی وأوری به زئدي 

و قو له( : 

وكم نظرة بين السجوف کليلة. ومتضن شختر ومتسم برد 

ومن فاجم جَعدٍ ومن كفل ما ومن قمر سعد ومن نائلٍ ثمد 

حاسن مازالت مساو من النوی تغطى عليها أو مساو من الصد 

/ا-التجزئة : آن تأتی مقاطع آحزاء البیت علی سجعین متداخلین وأوفس.ا 
مخالف للروی » والثان علی وفقه » کقوله"" : 

۸-التسمیط : : أن تأي بأحزاء البيت أو بعضها على سجع واحد مخالف 

ا کک کد ا ر اع ف اي ام فب ور 


ضربان : 


حدس بحس ارج تک انا ربوة وهى الرتفع من الأرض . فضائله : أخلاقه الفاضلة . نضير : أخضر يانع. 
ورب » وزند » ونضير : قرائن على أنه شبه ألاقه بالروض . 
( البیت لديك ال حن ء فی دیوانه ۰۱۵۱ تحریر التحبیر ۳۰۰ العمدة ۲۸/۲ . 
۲ البیت من الطویل لأی تمام ء فی دیوانه ۱۰۳ الاشارات ۰۳۰۱ الایضاح ۳۲ ارت : ی صارت ذات 
ثروة» مثمدى : الماء القليل » أورى : أى صار ذا ورى . 
( الأبيات لأبي تمام في ديوانه ١١7“‏ » كشف مشكل النحو 155/7 . 
البيت بلا نسبة في تحریر التحبیر ۲۲۹ ۰ خزانة الحموي 475 . 
-٩ ٩۸۷-‏ 


الأول : تسميط التقطيع : ومنه ما أحزاؤہ ختلفة کقولہ'' : 
وأسمر مثمر لزهر نضسر من مقمر مسفر عن منظر حسن 
1 £ ٭ 2 و + الى اس )٢(‏ ۔ 
ومنه ما أجزاؤه متساوية » و تخص باسم الوازنة : كقوله : 
أفاد فساد وقاد فذاد وشاد فجاد وعاد فأفضل 
نے و اف شش O‏ 
هم القوم إن قالوا أصابوًا وإن دعُوا 
آجابوا وان آعطوا أطابوا وأجزلوا 
ومنه ما سجعه مدمج كقول ال 
حَامی ا حقیقة حمود الخليقة میس مُون الطريقة تفا ع وضرّار 
ججسواز قاصیةِ جُسڑاز ناصیبة ‏ عقاد ألويّةِ. للخيّل جَرَار 
4-الممائلة : أن يتعدد أو يتوحد ف البيت أو نحوه ممائلة في الوزن والتقفيةء 
أو قي الوزن فقط › بين كلمتين متلاقيتين أو متوازيتين . ومن أمثلته قوله تعالى : 
جج اس ل مدو مات ھ ا 1ك 0 ےہ کے ہے مه 50 م سے 7 سه 
(وربك أغلم بِمَن في السمّاوات والأرض ولقد فضلنا بَعْض التبيينَ على عض 
وآتیتا داود زبورا) [الإسراء : ]٠١‏ . 
وقول الشاعر" : 


عو و 
یی مر ۾ جم 


0 2 مق 





CE پا‎ 1 





)00 البيت لابن أبي الأصبع ء انظر تحریر التحبیر ۲۹۲ ء خزانة ا حموي ٦٣۳٤‏ ء شرح عقود ا حمان ۱۸١/۲‏ . 

2 البیت لامرئ القیس في دیوانه ۱۳۹ ء شرح عقود ال حمان ۱۸٤/٢‏ ء العمدة ۳۱/۲ ء تحریر التحبیر ۳۸۲ . 

0 البيت لمروان بن أي حفصة في ديوانه 848 » تحرير التحبير ۲۹۰٢‏ ء العمدة ١۹/۲‏ ء الصنساعتین ۱۰۹ ء الشعر 

۱ . ۵۹٥۵ والشعراء‎ 

5 البیتان من البسیط وهما للحنساء قٍ دیوافا ۰۸۱ الطراز 4۱/۳ ۰ شرح عقود ابحمان ۰۱۸۲/۲ وفیه مهدی 

الطريقة » الإيضاح ۷۲ الصناعتین ۳۹۳ الحقيقة : ما يحب على المرء أن يحميه من عرض ونحومه . الخليقة :2 

الخلق . 

البيت لأبي ذویب اذیی » انظر دیوان افذلیین 1۹/۲ ۰ تحریر التحبیر۸ ۲۹ . 
٩٩ 4-‏ 


مها الوحش الا آن هاتا آوانس قنا ا خطٌ إلا أن تلك ذوابل 


وقول البحتري" : ۵ 
فاحجم ل لم يجد فيك مَطْمعًا وأقدم لما لم یجد غنك مها 


١ ٠‏ -التوشيع : أن تأي في عجز الکلام .عثق مفسر .ععطوف ومعطوف علیه 
مأخوذ من الوشيعة وهى الطريقة في البرد . ومن أمثلته قوله يه : "يشضيب ابن أدم 
وتشیب منه حصلتان » الحرص وطول الأمل"” . وقول ابن الرومي في عبد الله بن 


سلیمان بن رین ة 


إذا أبو قاسم جادت لنا یڈہ ار یحمد الأجودان: البحر والطر 
وان آضاءت لنا آنوار غوته ‏ تأخر الماضيان : السيفْ والقدر 
من لم يبت خذرا من سطو صولته 
يَدْر ما المزعجان : الخوف واخذر 
ينال بالظر ما يعيا العيان به والشاهدان عليه : العينُ والأثر 
كأنه وزمام الدهر في يده یدری عواقب ما ین وما يذو 
5-التطريز : أن يشتمل الصدر على ثلاثة أسماء : مخبر عنه » ومتعلقین بے؛ 
ویشتمل العحز علی ا-نبر مقیدا عثله مرتین . كقول الشاع 29 : 


۳ البيت لأبي تام في دیوانه ۲۲۲ ۰ الطراز 4/۲ ۰ الاشارات ۱۹۸ . 

7 البیت للبتری ‏ انظر دیوانه ۲۰۰ الاشارات ۰۳۳۰۳ سر الفصاحة ۱۱۳ . 

الحديث صحیح ‏ وثبت بلفظ : "یهرم اين آدم ».وییقی معه ائنتان : احرص والأمل" انطر صحیح ابسامع 
۳ الصحیحة ۱۹۰٦‏ وا حدیث عبد أنس في مسند أ مد ء صحیح البخاري ومسلم » وستن النسائي . وله 
لفظ في الصحيحة )۸۱۷٣(‏ "''بھرم ابن آدمء ویشیب فيه اثنتان : احرص على المال والحرص على العمر ".. وهو عن 

أنس في مسلم » الترمذي ء ابن ماجه » أحمد » وعن الرزاق في مصنفه . 

(* الأبيات لابن الرومي كما في العمدة لابن رشیق القیروان ۱4۰/۲ ۰ وفي الصناعتين لأحمد بن أبي طاهر 44۳ 
وفي الطراز ٩۰/۳‏ تنسب لابن الرومي . 0 

( لبیتان لأبي هلال العسكري في ديوانه ١74‏ » الصناعتين ۳4۲ ۰ شرح عقود ابحمان ۱۷/۲ ۰ الطراز ۰٩۱/۳‏ 
» تحرير التحبير 71 » البديع لابن منقذ 7١‏ » وا خلوق : طيب معروف يُتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
الط فت عله دة اة [اللسان مادة حلق] . 


سو ہہ 


وتسقيني وتشرب مِن رحیق خليق أن يْلقبَ باخلوق 


5 ۱ 
وقول ابن الرومي”“ 
مور کم بنی خاقان عندى عُجاب في عُجاب في عُجاب 
قرون في رءوس في وجوه ۱ صلاب نی صلاب في صللاب 





۲-التشریع : : أن يأتي الشعر على ضربين » فتكون لكل من أبياته قافيت 
يصح المعن في الاقتصار على الأولى منهما وفي زيادة الثانية عليها . ومن أمثلته قول 
الغا 0 

راذا رياح مع لعشي تاوحت هوج انال قله نمالا 

ألفيتّنا تقرى العبيط لضيفنا قبل الترال ونقتل الأبطالا 

7ب 


يا خاطب الدنيا الدَنيَةَ فا شرك الرّدى وقرارة الأكدار. 
۰ الابیات 


* ١-الالتزام‏ : أن يلتزم المتكلم في السجع أو التقفية قبل حروف الروى ما لا 


۳ البيتان لابن الرومي » ديوانه ۳٥٣/١‏ ء شرح عقود ا حمان ۱۷٦/٢‏ ء الطراز ٩۲/۳‏ تحرير التحبير 2814 

خزانة الحموي ۰۳۷۰ والشاهد فی قوله اقغات ق عاب ا سافن و صلا ل ملاب .. 

۳ البيتان للأحطل ی دیوانه ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰ خزانة الأدب للحموي ١١9‏ . 

ویروی البیتان : ولقد علمت إذا العشار تزوجست ‏ صدج السرال تكبهسن شالا 
أنانعجل بالعبيط لضيفنا قیل العیال ونقتل الأبطالا 

واموحاء : الناقة ال كان ها هوحا » أي حمقاً من سرعتها وجمعها هوج ء والرئال : جمع رئل وهو ولد التعام . 

تنلنهن : أي الرياح لشدقا تغلبهن » شال : من حانب الشمال ‏ العبیط : اللحم الطری . 

7 للحريري في مقاماته ۱۹۲ الایضاح ۳۵ "بتحقیقنا" » وبقية الابیات : 


دار متى أضحكت في یومها آیکت غدا . تیا ها من دار 
غاراقا لا تنقضى وأسيرها لا يُفتدى بجلائل الأخطار 


وانظر شرح عقود ا حمان ۱۹۲/۲ ء شواهد الکشاف ۳۳۵ . 
-۹, 5 


الاقتدار وقوة المادة . ومن أمثلته قول أم زرع ''وتزوجت بعدہ سریا ء يركب فرسا 
شریا ء فراح على نعما ثريا" . 
وقول السادسة : 
"إن آکل استف » وإن شرب اشتف ء وإن رقد 017 
وما جاء في القرآن الكريم من نحو : (تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ واخوانسهم 
يَمُدُوئهُمْ في الغَيّ ثم لا يُقَصِرون» [الاعراف : ۰۲۰۱ ۲۰۲] (رالطْور وكاب 
مَمسْطُورٍ)» [الطور : ١‏ ] لاقلا أقسم بالْخْمّس الْجَوَارٍ سس [اتکویر : ۰۱۰ ۱5] 
۳۳ وما وسق وَالقَمَر إذا الْسق) [الانشقاق : ۰۱۷ 1۸] فام لیم فلا تقسهر 
وم السائل فلا ئنهُر6 [لضی : ۰ 1[ 
وقل استعماله ی آشعار التقدمين » وأما المتأخرون فقد أكثروا من تعمده حىّ 
عمل منه أبو العلاء دیو ان گاج ومنه ول 
لك امد . آمواه البلاد باسُرھسا عذاب وخصت باللوحة زمزم 
هو الحظ عير الوحش يستاف أَنفَةُ ال خزامى وأنف العود بالعود زم 
وقوله“ : 
مضت لي من الأيام سَبْعُون حجة وما أمسكت کفای ثنی عنان 
ولا كان لى دار ولا ربع ممزل ولا مسّنی من ذاك روع جنان 
تیقعت أنى هالك وابن مالك فهان على الدهر والثقلان 
ولأبي نواس من ذلك ما يروق سمعه وهو” : 


۱ ۲ حدیث صحیح ‏ متفق علیه ) رواه البخاري کتاب النکاح (AY)‏ » باب حسن العاشرة مع الأهل (۵۱۸۹) ) 


| .)7١554( ومسلم‎ 

(' البيتان لأبي العلاء المعري » انظر ديوانه في اللزومیات ۰۸۳/۲ عير الوحش : ا لحمار الوحشی ء العود : العئبر ۔ 
('© الشاهد هنا : التزام حرف النون إلى حانب الروى وهو النون أيضا . 

* الأبيات لم أعثر عليها في ديوان أبي نواس » والشاهد : التزام الكاف إلى جانب الكاف الي حاءت رويا . 


-۲ +۷ 


مھ 0 کے راپ پر سر وو 
رھ ار رت و در یہ ہہ ہد لی 

وهو ضربان : 

هُ ۱ و 0 () . 
لول : ات وت یا و / 

یسربل وشیا من خزوز تطرزت . مطارفها طرّزا من البرق 7 
فوشي بلا رقم وتقشن بلا يډ ودمْعٌ بلا عَیْنِ وضحك بلا نفر 

کے ا ان 

وقولہ' “ : 

ومن عجب أن يَحْرسوك مادم وخدام هذا الحسن من ذاك آکثر 
عذار ك راد وتغْرّك جوهر ٠‏ وخدك كافور وخالك بے“ 
الضرب الثاني : ما جمله مدحة . وهو ثلاثة أقسام ؛ لآن جمله ما طوال كما 


رس 353 
قي قول عنترة 3 


ان یلق اکور وان يستلحقوا 


سے 


أشد شد وذ نولوا بعتنلك أل 


وإما متوسطة كما ق قول ا او 


(' فان نہ 3 لصون e‏ ن لي العباس الناشی ا شعراء سيف الدولة لت اھ موی 4 انظر البیتبین فی 
الایضاح ۳۰۷ ۰ وفيه تسربل » الطراز ۸۰/۳ الإشارات 557 ء تسربل : لبس » وشيا : ثيابا موشية » جسزوز : 
ضروب من اخریر 
۳ الشاهد هنا : في البيت الثاني حيث جاءت أقسامه الأربعة متمائلة في الوزن . 
۳ 1 1 ع 5 1 م : * i‏ : َأ 
) ' البيت من الكامل » وهو لعنترد في دیو انه TEA‏ الإيضاح ءئ العمدة ۳۳/۲ ۰ یستلحقوا : يطلبون اللحاق 
٤‏ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
7" البیت من البسيط » وهو لابن زيدون الأندلسي صاخب ولادة ووزير ابن عباد » انظر ديوانه 119 » الإيضاح 
۷ عحزانة الدب NYY‏ تحرير اه لتحبير 55١‏ : ته : تاه - يتيه » دل :ھن الدلال > و قف استشهد البلاغيون 
بهذا البيت الذي تكرر فيه اثتتا عشرة جملة كلها فعلية فعلها "أمر" على التكلف الذي یِخل بفصاحة الکلام . 
و 


و 
۱ 


ته أحتمل واحتكم أصبر وعزٌ هن ودل أحضع وقل آسع و 
وإما قصار كما في قول ديك ابلن"" : 


مر أطلع 


اخل وافرّر ور وانفعغ ولن واخ شن ورش وابْر وانتاوب للمعالى 
. وقد آری علیه آبو الطیب ق قوله() : ۵ 
قل أل افطع اخيل سل أذ زذ هش بن قعل ادن مير مصلل 
ثم زاد وتباغض فصن" : 
عش ابق» اسي سد. قد جر مر ال ره ف اس نل 
عظ ارم صب. اصم اغز اسب 3 زع رف له ائن بل 
وإن كان على ما ذكر أنه سكل ينظم بيت لم يصنع أكثر كلمات منه » فصتعه 
وفيه أربع وعشرون كلمة » فله قي ذلك قوة وعذر . 
© -الاطراد : أن يولى الشاعر اسم مدوحه ليزداد تعریفاً أسماء آبائه على 
ترتيب صحيح ونسق غير مختل التسلسل ؛ من غير تكلف في النظم » ولا تعسف في 
السبك » حي تكون الأسماء في تحدرها كاطراد الماء وسهولة انسجامه . ومن أمثلقته 


قول الشاء ©) 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشصم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وقول الأعشى“ 

( ے 


من الخفيف لديك الجن (عبد السلام بن رغبان الشاعر الوصاف الشعوبی ء توٹی سنة ٢٣٣ھے‏ ؛ انظر 
البیت في دیوانه ۱۲۰ الاشارات ۲٦۷‏ ء الطراز ٢٣٥/٢‏ ء الایضاح ۳۰۸ "بتحقیقنا' ۔ 

( البيت للمتني في دیوانه ۳ وفیه عَلْ سل الطراز ۲ شتریر التحبیر ۲۲۱ ۰ خزانة الموي ۰۱۱۳ 
العمدة ۳۰/۲. 

البيتان في ديوان المتبي ۸۹/۳ » العمدة ٠٠/۲‏ » التباغض ضد التحاب » وأراد هنا تثاقل أو صار بغيضا من 
الباغضة . 

۳۳۲ البیت من الکامل لربيعة بن ذؤابة يرثي ولده ذؤابا ء وقیل لداود بن ربيعة الأسدي انظسر الایضاح‎ ٩ 
. الاشارات ۲۸۸ ۰ ثللت : هدمت » كناية عن قضائه على مجدهم‎ ۰ ٩۳/۳ الطراز‎ 

۳ البيت للأعشى في دیوانه ۰۲۲۳ الطراز ۳ الباء : العطاء . 

بح كاري ات 


أقيس بن مسعود بن قيس بن خالدٍ وأنت امرؤ يرجو حباءك وائل 
و اجود منه قول دريد , بن الصمة(© : 


جر و مر 


قتلنا بعبد الله یر لداته زاب بن هب یب ارب 

ومنهم من فضل عليه قول بعض ا حدثین'' 

من یکن رام حاجة يعدت عن له وأغيت عليه كل 

۰ £ و 0 ۰ 

فلها امد المرجی بن بجی ب سن معاذ بن مسلم پن رجاء 

ولیس .عرضي لان ٹی بیت درید (دماجا عکن القافية في اطراد أربعة أماء في 
شطر من الطویل من غير تكلف . وفي هذا البيت إدماج یمکن القافیة فی اطراد مستة 
أسماء في بيت من الخفیف ء مع ما فيه من تكلف التضمين المشترك » وهو الفصل بين 
الأسماء بلفظ المرجى 

جس : أن E‏ 
والاشتقاق فحسب » کقوله(؟ : 

ألا لا يَجْهَانَ أَحَد علينا جل رق جل بات 

وقال تعال : «فْمَنْ ادى عَلَيْكُمْ فَاحَدُوا عَلَيِْ بوٹل مَا اغتَصدی عَلَيْکسمْ 
وائّقوا الله وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَعَ امن [لبقرة : ۱۹6] . 

۷-العجنيس: : ویسمیه فذامة اا وهر انا ی ررد الچ غا 
الصدر بلفظتین بينهما تمائل في الحروف وتغاير ف العی وهو ثمانية أصناف : 
۳ البیت من الطویل لدرید بن الصمة ؛ انظر دیوانه ۲۷ء العمدة ۸۲/۲ ء الایضاح ۳۲ » الطراز ۹۳/۳ ء شوح 
عقود الجمان ١51/7‏ » الإشارات 788 ء الأغان ۰۱۳/۱ تحریر التحبیر ۳۳۵۲ وعبد الّه المذكور هو أخو دريد 
ابن الصمة الشاعر » لداته : أقرانه » واحدة لدة » بزنة عدة . 
۳ البیتان فی العمدة ۸۳/۲ ء خزانة الآدب ۲۰۲ 
( البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم » انظر حزانة الحموي ۵ ۲۲ ؛ شرح شواهد الكشاف أده »> شرح القصائد 
السبع ٠۲١‏ › الإيضاح ۲٤۹‏ » والجهل الأول حقيقة » والثان بحاز عبر به عن مكافأة الجهل . 
7 عرف قدامة الجناس بأنه : اشتراك العان في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق. وقال ابن المعتز : "هو أن تحىء 
بكلمة تحانس أحتها" . 


دهم لا ل 


الأول : التجنيس الممائل : وهو أن تتفق الكلمتان لفظا ونوعا كما في قول 
عبد الله بن طاه 27 : 
س ۳ وھ ے نہ 1 ۵ 5 
وإ للثغر المخوف لكالىء وللٹغر یجری ظلمه لرشوف 
٢( < 5‏ 
وقول الاخر" * : 
يا اخون مُذ بانت النجْبٌ 22 وجب الفؤاد وكان لا يجب 
فارفكُم وبَقِيت بَعدكم ما هكذا كان الذي سب 
الثان : التجنیس المستوفي : وهو أن تتفق الكلمتان لفظا لا نوعاء» كقول أبي 
اء : ۵ 
ما مات من کرم الزمان فاه سیا لدی يحيى بن عبد الله 
الثالث : التجنیس ال رکب : وینقسم ال مفروق ومرفو : فالمفروق: ما أحد 
ا لے 7 OO‏ 
(ذا مك ۸ يكن ذاهبة قَدَعْهُ فدولعه ذاهيهة 
والمرفو قسمان : أحدها : ما رفي إحدى كلمتيه ببعض الأخحرى . 
کل وی 
( البيت في العمدة ۳۲۳/١‏ » ماية الأرب ۹۰/۷ . 
۳ البیتان فی شرح عقود ا حمان ۱۷۱/۲ . 
7 البيت من الكامل لأبي تمام » من قصيذة بمدح فیھا بی بن عبد الله » دیوانه ۳۳۸۷/۳ ۰ الاشارات ۲۹۰ › 
التبيان ١57‏ » الایضاح ۳۳۳۳ ۰ "بتحقيقنا" . 
۳ البیت من التقارب للبسیق آبو الفتح علي بن حمد » الطراز ۲ الإشارات ۲۹۰ ء التبیان ۱٦۷‏ » شر - 
عقود ابحمان ۱/۳ ؛ معاهد التتصیص ۲۱۰/۳ ۰ الایضاح ۶ الفتاح ۰ مریر التحبیر ۱۱۰ .۰ 
البيتان من الطويل للحريري كما في المقامة الرازية . انظر الاشارات ۰۲۹۰ خزانة احمسوي ۲۳ الایضاح 
۳ ۳۶ ء لا تله : لا تشتغل » ولا تغفل » تذ کار : تذکر الوبل : الطر الغزیر ماؤہ ؛ مصابه : مصدر ميمي 


معن صوبه أى انصابه ونزوله » الحمام : الموت » روعة ملقاه : نز ع لقائه . مطعم : طعم . وهو مثبت للموت 
حجازا عن أثره ووقعة . الصاب : شجر مر الذاق » وهو مضاف إلى ضمير الموت من إضافة المشبه به إلى المشبه . 


ىال 


لا كلهُ عن تذكار ذَْبكَ وابْكه بدمع يحاكى الوبْل حال مصابه 

وَمَثل لعينيك اليمام وف وروعة ملقاه ومطعم صابه 

والآخر : ما ری (حدی کلمتیه خرف من حروف العان [ما مصدرا كما في 
ا 

فرق قلبي في هواه فعنده 2 ريق وعندي شعبة وقسریق 

2 شمتا روحياقول له ای وإن لم يكن ماء لدیه فریسق 

وإما مؤخراً كما في قول الآر ١‏ ۱ ۱ 

جَعَلْتْ هديّي لکَمْ ہواکا ولم أقصد به أحدا سّواكا 

بت اليك عودا من أراك رجاء أن أعود وأن أراکا 

الرابع : : التجنيس احرف : : وهو أن یتفق الکلمتان فیما سوی الشکل آو 
التضعيف أو زيادة المد » كقوهم : البدعة شرك الشرك ؛ وقوهم : الجاهل إما مفرط أو 


مفرط . وقوله الشاع ° 


انظر البيتين في حي ال ناس للسیوطی ۱۳۰ ۰ والتجنيس بين قوله : (فريق) في آخر البیت الأول ومعناھا جماصة 
و(فريق) المكونة من الفاء » ولفظة ريق ..أى إن ظمىء ول يجد ماء فإنه يشرب من ریق فم انحبوب . 

۳ البيتان لأبي الفتح محمد التغلبي الكاتب » انظر جين الجناس للسيوطي ١77‏ » جنان الجناس للصفدي ۵۷. 
والتجنيس بين لفظه (سواکا) وهو السواك المعروفء و(سواكا) أي : غيرك و(أراك) أي عودا من شجر الأراك » . 
و(أراكا) من رأى يرى . 
60 البيت أورده ابن رشيق ف العمدة ۳۲۳/۱ ء الصناعتین٣۳۳‏ ء ونسب لرجل من بي عبس سر الفصاحة ۰۱۸۲ 
البدیع ۲۷ء حي الجناس 777. وسمى ابن رشيق هذا الجناس بالتجنيس المحقق فقال : هو ما اتفقت فيه الحروف 
دون الوزن » سواء رجع إلى الاشتقاق أو لم يرحع » وتبعه الامام السيوطي في ذلك واستشهد بنفس الشاهد"[احئى 
الجناس 777 ]. 


۲ ۷ 


وذلكم أن ذل ا جار حالفکم وان آنفکم لا تعرف الأنفا 

الخامس : التجنيس الناقص : وهو أن تكون إحدى الكلمتين مشتملة على 
لفظ الآخر وزيادة مصدرة أو مؤخرة » كما في قوله تعالى :فر وَالفت المسّاق بالساق 
إلى ربك يَوْمَئِذ میذ المستاق > [القيامة : ۰۲۹ ۳۰] . 

وقول الشاعر() 

يعون من أيٍ عواص عواصم تصُول بأسیاف قواض قواضب 

السادس : تجنيس التصحيف :وهو أن تتفق الكلمتان قي عدد الحروف 
وذوات بعضها مع اتجاد الكتابة » كقول ابن المعتز" : 

لَهُ وجةٌ به يُصْبَى ويظتَى ہے E‏ 

وقال البحتري!“ : 

ول یکن الع باللہ إِذنَجّا ليعجر والمعجرٌ بلله طَالّے 

وقال تعالى ( وهُم يَحْسَبُون لهم يُحْسئُون ن صُنْمَا4 |الکھف : ۱۰] . 


( البيت من الطويل لأبى تمام ء انظر دیوانه ۲۰۹/۱ الطراز ۳٦٣/٢‏ ء جنان ا ناس ٦٦ء‏ الاضسارات ۲۹۲ 
معاهد التنصیص ۲۲۵/۳ ۰ شرح عقود ابلمان ۱4/۲ آسرار البلاغة ۰۱۰۹/۱ تحریر التحبیر ۱۰۸ الایضاح 
۵ ۳۳۷ . 

۳ البیت لابن العتز » انظر العمدة ۳۲۷/۱ ۰ وانظر البيت في ديوانه ضمن بیتین آحرین . 

( البیت للبحتري في دیوانه ۰۲۱۵/۱ العمدة ۳۲۷/۱ » البدیع لاين منقذ۱۷ التبیان ۱۲۷ ۰ سر الفصاحة ۰۱۹۱ 


ابره ا ل 


فيه ویسمی یت دی اص لاس 
|الانعام: ۰ ۲] . 


وقول الشاعر() 


ومن اللاحق قول الشاعر“ 


۲ البيت للبحتري في دیوانه 44۷/۱ ۰ العمدة ۳۲۵/۱ الصفا جمع الصفاة : الحجر الصلد الضخم » الصفائح : 
الأحجار العريضة » جديد البلى : الموت . 

0 البيت لساعدة بن حؤية الحذلي في ديوان الحذليين ۲۱/۱ العمدة ۰۳۲۷/۱ والشاهد ی قرله : حدید - 
حديث » حیث اتفقت اللفظتان » الا الدال والثاء . ۰ 


4 و لإ 


رات شخص مسعود بن بشر یکفه ‏ حديدٌ حديث بالوقيعة مُعْقَد 

وقول الآحر ۰ 

ہام الكثيب الأمِنَ الفرد نظرة ‏ فرذت إلى الطرف يدمى ویدمع 

الثامن : ۶ تجنیس العکس : شی ود وهو أن تشتمل إحدى الكلمتين 
على حروف رف شرم یرد یں دود ترتيبها کقول تست 

شواجر آرماح قطع بينم جر آرحام ملوم قطوعغها 

وقول ال ۱ 

منعمة منعمہة رداح يكلف لفظها الطيرَ الوقوعا 

وألحق بالتجنيس قوله تعا ی : لفاَقمْ وجْهَك للدين القيّم)[الروم ۰ ۲ وقوله 
فرح وريْحَان) [الراقعة : ۸۹] . 

وقول زهیر؟ 

کان عَيْنى وقذ سال السليل جم وجيرة ما هم لو أفمأممُ 

۸ المطابقة : أن يجمع في الكلام بين المتضادين » من قولهم طابق الفرس إذا 
أوقع رحله في المشي مكان يده . وهى ثلاثة أضرب : 

الأول : : ما لفظاه حقيقتان . وينقسم إلى طباق الإيجاب كما في قوله تعالى : 
زود َحْسَبْهُم أَْقاظا وَهُمْ رقوذ4 [الكهف ۱۰ ۸.ء. 

e 


)0 البیت للشریف الرضي ء ديوانه 4917 » البديع لابن منقد ۱۷ ۰ والشاهد في قوله : "يدمی ویدمع" حیث اتفقست 

اللفظتان في الحروف إلا الألف والعين . 

”' البيت في دیوان البحتريی ۱۲۹۹ء العمدة ۳۲٣/۱‏ ء جنان ا ...ساس ۷۲ء الصضناعتین ۳۳٣‏ ء فاية الأرب 

۷ الرماح الشواجر : المختلفة المتداحلة » شواحر الأرحام : تشابك القربى . 

۳ البیت من الوافر » وهو في دیوان التني ۳۰.۲ ؛ الإيضاح ٦ء‏ 'بتحقيقنا" » ممنعة : محمية » منعمة : مرفهة» 

رداح : كبيرة العجز » يكلف لفظها .. إلخ كناية عن شدة تأثیره وسحره . 

۳ البيت في دیوان زھیر ۱٢۸‏ ء الصناعتين ۰۳۳۳4 تحریر التحبیر ۱۰۳ ۰ البدیع لابن العتز ۲۸ . 

0 ون ۔ ا ۱ ۲ 58 د ۱ 1 ۱ 
البيت لأبي صخر الهذلي » شرح ديوان الحماسة للتبریزيی ۱۱۹/۳ ء الاشارات ۲٥۹‏ ء شرح عق سد الممان 

۲ء شواهد الكشاف ۳۹۳ ء وینسب للبحتري ف الطراز ۳۸۲/۲ ء الایضاح ۳۰۰ 


وى 4 لاس 


أمَا والذي أبكى واضحك والذي امات وآخیا والذي آمره الامر 
وإلى طباق السلب کما قٍ قول البحتري!" 
یقیض لي من حیث لا اعلم النوی ویسری ای الشوق من حیث آعلم 
وأحسن منه قوله تعال : لوكي كر اقاس َو َو هرا بسن 
الْحَيّاة الد [الروم : ۰۷ 1] . 
۰ الثاني : ما لفظاه بحازان كما في قوله تعالى : (أَوَمَنْ كَانَ ما فاخي اه) 





[الأنعام : ۱۲۲] ی : ضالا فهدیناه . ومثله( : : 


خلو الشمائل وهو مر باسل يحمى الذمار صبيحةً الارساق 

الضرب الثالث ؛ ما كان أحدفظية حقية الآخ بارا كما ي قول أي 
ماد : 

له منظرٌ في العین آبیض ناصع ولكنّه في القلب أسود أسفع 

TT‏ ن تأن ق ٹی الکلام بجزأین ن فصاعدا ثم تعطف عليه متضمسن 


أضدادها أو شبه أضدادها على الترتيب » فإن اختل کانت مقابلة فاسدة ‏ وأقلها 
مقابلة اثنين باثنين کقوله تعال : «فیْضحکوا قلیلاً وا کثیر6 [لتوبة : ۸۷] . 
ومنه قول الشای (۶) 
فيا عجبا كيف اتفقنا فناصحٌ 2 ولي ومطوى على الغل غادر 
وقول عمرو بن کلثوم"" 


( البيت للبحتري لي ديوانه ۱۹۲٠١‏ › سر الفصاحة ۱۹۷ » الطراز ۳۸۳/۲ خزانتة اخموي ۸۰ ۰ العمسدة 
۲ للایضاح ۳۲۰۲ . 
البيت منسوب لأبي الشغب العبسي » أو لأبي الأشعث » أو الشعبي » وانظر نماية الأرب ۰۱۰۰/۷ تحریر التحبیو 
۲ هو الطباق بن (حلو » ومر) وهما وصفان محازيان . 
۳ ۱ 5 گ كي : ت 
( البیت من الطویل لاب تمام في ديوانه ۱7۸ ۰ آحبار ی تمام للص‌ول ۹۸ ۰ الایضاح ۳۰6 الابانة ۲۹۰ 
الاسفم : الائل لونه ٍل السواد . 
)ون ل ENN‏ ۲ ہے رج 

البیت من الطويل » بلا نسبة في الإيضاح 4 ”١‏ » العمدة ۰/۲ » تحرير التحبير ١لا‏ . 
)°( اد 5 ۶ م‫ £ 

البيت لعمرو بن كلثوم » انظر شرح القصائد السبع ٤١١‏ 

ریہ بت 


ورثناهسن عن آبساء صدق ونورٹھا إذا تسا بنینا 

واکثرها مقابلة مسة بخمسة » فمن مقابلة ثلالة بثلائة قول الشاعر ) 

ما أحسّن الدّينِ والدّنيا إذا اجتمعا 2 وأقبحَ الكفر والإفلاس بالرّجل 

0ت رد باربعة قوله تعال ما من أغطی وائقی وصَدّق بالخشتی 
فسیسَره لیسری وا من بخل واستفتی و کذب بالخستی فسئیسره للغنری» 
[اللیل : ه-۱۰] . 

و ا جا آ0 ری : 

إذا هبطا سهلاً آارا عجاجة وان وطنا حزنا تشظت" جنادل 

فقابل إذا بإن » وهبطا بوطتا » وسهلا بحزنا » وعجاجة بجنادل . ومن مقابلة 
مسة بخمسة قول التنی! : 

آزورهم وسواد اللیل يشفعٌ لي وأنشى وبياض الصّبح يُغري بی 

فقابل آزور بأنثین» وسواد بیاض ‏ واللیل بالصبح » ویشفع بیغری » ولي بي» 
من غير حشو مع سهولة النظم وتمكين القافية » ولذلك عد أفضل بيت في المقابلة. 


۳ البيت من البسيط لأبي دلامة » وقيل أبو لأمة » انظر الإشارات ۲۳ ۰ الایضاح ۳۰ ۰ العمدة ۰۱۷/۲ معاهد 

التتصیص ۰۲۰۷/۲ شرح عقود ابمان ۰۸۵/۲ فاية الارب ۱۰۲/۷ . ۵ 

و أبو دلامة : كنية زند بن اجون » شاعر السفاح والنصور والهدي ‏ توف سنة ١٦۱ھ‏ . 

7 البیت قي ديوان النابغة ۱۱۷ ۔ 

(" البیت للمتبي ‏ انظر ديوانه 171/١‏ » الإيضاح ه١7‏ » شرح عقود ا حمان ۸٥/۲‏ ء البديع لابن منتقذ ١۳‏ › 

الاشارات ۲۲۳ ۰ سر الفصاحة ١97‏ . ) 

وقد رحح بيت أبي الطيب على بيت أبي دلامة بكثرة المقابلة » مع سهولة النظم » وبآن قافية هذا مكنة وقافيسة ذاك 

مستدعاة ؛ فإن ما ذكره غير مختص بالرحال . | 

وبیت أبي دلامة أفضل من بيت أبي الطيب لحودة المقابلة؛ فإن ضد الليل احض هو النھار لا الصبح[الایضاح ۳۰۵]. 
= 


١‏ -التدبيج : أن تذكر في المع من المدح أو غيره ألوانا لقصد الكناية أو 
التورية . فمن تدبيج الكناية قول أبى تام( : 
تردی ثیاب الوت خمرا فما آتی ها الليل إلا وهی من سندس ضر 
وقول اين یوس" 
ن رد علم خالهم عن يقيسن انم یسوم نائسل ونزال 
تلق بيض الوجوه سود مثار ال سنقع خُضر - خر الا کناف خمر التصال 
ومن تدبيج التورية : لفظ الأصفر في قول الحريري : "فمذ ازور المجبوب 
الأصفر ء واغبر العيش الأخحضر » اسود يومي الأبيض » وابيض فودى الأسود حى رثى 
لى العدو الأزرق » فيا حبذا الموت الأ ° 
١-المشاكلة‏ : أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه موقعه كقول الشاعد”) 
قالوا اقترح شینا نجد لك طبخة قلت اطبخوا لي جُبَّةَ وقميصا 
ومنه قوله تعال : (صِبْعَة الله وم خسن مر" الله صبَْة6 [لبترة ۱۳۸۰. 
وقوله تعالى : لتَعْلمٌ مَا في تفسي ولا الم مَا في ئفسك) [لائد: :1ء 
۲-التسهيم : آن کی از انیت ا ی افو 
ودالاً عليه دلالة تستدعي ابحيیء به ليكون الكلام في استواء تایه ج ا 2 


كالبرد المسهم ف استواء حطوطه. وهو ضربان : 


۷ Ram 


۳ البیت من الطویل لأبي تمام في رئاء محمد بن حميد الطوسي . انظر الایضاح ۰۳۳۰۳ الطراز ۷۸/۲ ۰ شرح عقود 
الحمان ۱۰۷ . ۵ ۱ 
۳ البيتان من الخفيف لابن حيوس » وهو أبو الفتيان محمد بن سلطان » شاعر شامي اتصل بالمراديين في حلب » 
وتوٹی ۷۳ھ ء انظر البيتين في ديوانه 47/7 » شرح عقود ابمان ۰۸۲/۲ الایضاح ۳۰۳ الإشارات )5"١‏ 
تحریر التحبیر ٣٥٥‏ ؛ خزانة الدب للحموي ٦٥٤‏ ء فاية الأرب ۱۸۱/۷. 
” انظر مقامات ا حریري ؛ وانظر الإيضاح 7١7‏ "بتحقيقنا" » امحبوب الأصفر : تورية عن الذهب ؛ العيش 
الأحضر : كناية عن طيب العيش . 
البيت من الكامل لابن الرقعمق الأنطاكي توفي سنة ۳۳۹۹ انظر الإيضاح ۳۳۰۸ الفتاح ٢٥٥‏ "بتحقيقن ا" › 
شرح عقود الحمان 188/7 » معاهد التنصيص 757/7 . 

ےت 


الأول : : ما دلالته لفظية » ومنه ما يشبه التصدير كقول ابن دمينة مينة!!؟ : 
وكوي على الواشين لذَاء شغبة كما أنا للواشي ال شوب 
وكوي إذا مالوا عليك صليبة كما أنا إن ۷ 
ومنه ما يشبه المقابلة كقول الشاع ° 

روا انت سوق کمن خی سو بت 
لقلت لأيام مضينَ ألا ارجعى وقلت لأيام أتينَ ألا ابتعدى 
الضرب الثاین : ما دلالته معنوية کالثاني من قول أبي نواس" : 

قشی افوینا إذا مشت فضلا مشی النسزیف الخمور ی الصعد 
نظ من زور بیت جارقا 2 واضعةٌ کنها عَلى 

و قد اجتمع الضربان في شعر جنوب أآحت عمرو دی الکلب کی 


إذا نبها ليث عِريسّة 71 0 , 
وخحرق تجاوزت مجهولة بوجناء لا تتشکی الک لاله 
فکنت النهار با شسه وكنت دجی اللیل فیها افللا 


فالبيت الأول والرابع من الضرب الأول . وعجز البيت الثاني والبيت الثفالث 
حسن التسهيم ما كان معه من التشاكل وتآخى الألفاظ ما 


يسهل استخراج القافية أو الشطر بكماله » أو كان مطردا منعكساً لدلالة أوله على 
آحرہ ودلالة آحره علی آوله 1 فمن الأول و 


( البيتان لابن دمينة » انظر العمدة ۰۳۳/۲ ونُسبا ليزيد بن الطثرية في طبقات فحول الشععراء ۸۷۲/۲ ء وانظر 
الأغاني ۲۹۸۳/۸ . 
البيتان في العمدة ۲ . 


ينسب البيتان لأبي نواس غير أنهما ليسا في ديوانه » فضل : نعت مثا ل : جنب » وهى الى عليها قميص ورداء 
وليس عليها إزار ولا سراويل » زور : مصدر ععین الزيارة ۔ 
۰ الأبيات في العمدة ۳۱/۲ ء خزانة الدب 417 » ديوان الحذليين 0171/5 ۱۲۳ . 


” البيتان بلا نسبة في الصناعتين ١47‏ » عيار الشعر ۱۲۸ . 


ا 


وفي أربع مني جلت منك أربع فلم أتيقن أيها هاج لى كسربي 

أوجهك في عيني آم الريق في فمي أم النطق في معي أم ا لحب في قلي 

وقول البحتري!'' : ۵ 

احلت دمى من غير جُرمٍ وحرمت بلا سبب يوم اللقاء سلامي 

فليس الذي حللية بمحلل وليس الذي حرّمعه بحرام 

ل 

ومن اسای دول ابی نواس 

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصيرٌ الجود حيث يصير 

لأنه مي انتفى كون الحود يتقدم شخصا أو يتأخر عنه » فقد ثبت کونه معه» 
وبالعكس . 

-التوشيح : أن يكون في الصدر كلمة إذا علم معناها علمت منه قافية 
البیت » لکونه من جنس معین القافية و ملزوماً له . معی بذلك لان دلالة آول ماق 
الكلام على ما في آخره تنزل العی منزلة الوشاح وأول الکلام وآخره عنسزلة 
العاتق والكشح الذي يجول عليهما ومن أمثلته قوله تعالى (ن اللة اصطفی آدم 
ونُوحًا وآل إِبْرَاهِيِمَ وآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ4 [آل عمران ۳۳۰. 

لأن الإعلام باصطفاء المذكورين قد دل على الفاصلة لأن من لوازم اصطفاء 


شئ أن يكون مختاراً على جنسه أو على نوع منه وقول الشاع <° 


۳ البیتان في دیوان البحتري ۱۹۹۲/۳ ۱۹۹۷ الایضاح ۳۳۰۸ ۰ الطراز ۳۲۷/۲ خزانة الأدب ۰۳۷ شوح 
عقود مان ۰۱۳/۲ الصناعتین ۰۳۹۸ وق البیتون ایضا التفات من الغيبة في البيت الأول إلى الخطاب في البيت 
الثاي . ) 
)ين ل ۱ : ۱ ل ۱ ۱ 

البیت لأبی نواس فی ديوانه ۱۳۲ > من قصيدة عدح فیها اخطیب ‏ ومطلعھا : 

اجارة بیتینا آبوك غیور ومیسور ما یرجی لديك عسیر 

وهو في المدح وفيه كناية عن كرم وسخاء ممدوحه حى لا يخلو محال لذكر الكرماء من ذكره معهم » انظسر 
الاشارات ٢٤٢۲ء‏ الطراز ۲۳/۳ ؛ الایضاح ۲۹۱ المفتاح ٠‏ » الطيي في التبيان ٠ "81/١‏ "بتحقيقنا" . 
” البیت للراعي النميري ؛ انظر العمدة ۳۲/۲ ۰ شرح عقود ال حمان ۹۱/۲ ء خزانة الأدب ٠١١‏ » الصناعتين 


۸ء فخشاویة الأرب ۱۳۸/۷ . 


ه99 


سر جح بير ۳ 


وان وزن احصی فوزنت قومى ١‏ وجدت حصی ضريبتهم رزینا 

فان السامع میق فهم آن الشاعر آراد الفاخرة برزانة احصی وعلم آن القافية 
نونية مردفة مطلقة بالالف علم آن القافية رزینا ولا بد . 

٤‏ ۲-القلب : هو أصناف منها : التبدیل : وهو عكس الكلمات في الترتيب» 
کقوشم کلام اللوك ملوك الکلام » ومثله قول التني"" : 

فلا مجد في الدّنيا لمن قل ماله ولا مال في الدّنيا لمن قل مجذه 

وقال تعالى :لآر يُخْرج الحي من المیّت ویخرج الميت من الحي) [یونس : ۰]۳۱ 

ومنه قلب البعض ومن أمثلته قوله0" : 

5 ك ¢ ° 2 4 

وقالوا : أي شی منه أحلى فقلت اللمقلعان المقبلان 

ومنها قلب الكل : كقول الآخر7" : 

ومنها : اجنح : وهو آن یکون آحد الطرفین من البیت آو الصراع قلبا للا خر 
كقوله : 

لاح آنوار اشدی من کفه فض كل حال 

ومنها : المستوى : وهو ما يقرأ طردا أو عكسا وهو نوع صعب المسلك قليل 

و 2 مر 

الاستعمال » وجاء منه في التنزيل قوله تعالى : کل في فللث> [لبیاء : ۳۲] . وقوله 
ووربّك فکبر؟ [ن : ۳] . 


۲ البیت للمتني » انظر دیوانه ۲۳/۲ الایضاح ۰۳۱۱ الطراز ۹۰/۳ ۰ البدیع ۲۷۸ ۰ الاشارات ۲۷۰ ۰ قاية 
الارب ۱2/۷ ۰ وقد رویت القافية وزینا وصحتها کما هو في البیت » وحاء في تعلیق الولف رزینا . 

۳ البیت بلا نسبة في الطراز ٩۰/۳‏ » فالقلب في لفظی : القلتان : متی "مقلة" » والقتلان : مثی مقتل » وهو قلب 
لبعض ا حروف لا كلها . 

0 البيت بلا نسبة فی الطراز ۹۰/۳ ء فایة الإأبجاز ٥٤١‏ . 

7 البيت بلا نسبة في الطراز 58/7 . 


- ۲۱ 


ومن أمثلته قولهم "مودي لخلى تدوم" وقول العماد الكاتب للقاضي الفاضل : 
"سر فلا کبا بك الفرس" ۰ وقول القاضي في حوابه : 

دام غلاء الغماد" . وقول احریری() : 

أس أرملاً إذا عسوا وارع اذا السرء سا 

وقول الآحر" : ظ 

عج تنم قربكٌ دع آمنا إغا دعد كبرق منتجع 

وقد يكون ثانى المصراعين قلباً للأول كما في : 

"أرانا الله هلالاً أنارا" 

وأصل الحسن في هذه الأنواع أن تكون الألفاظ توابع للمعاني غير متكلفة 
لتحصيل البديع » و کثیرا ما يورد الأصحاب هاهنا أنواعاً أخر : مفل التزام كون 
الحروف معجمة أو مهملة » أو بعضها معجم وبعضها مهمل » فلك أن تستخرج منها 


ما أحببت . 


0 الحريري ف مقاماته ١٠‏ » الطراز */15 » وأورده فخر الدين الرازي في غهاية الإيجاز ١4١‏ » وعزاه للحريسري؛ 
2 أعثر على قائله > وظاهر التکلف علیه واضح . ۱ 


<< 


الفصل الثان 
فيما يرجع إلى الفصاحة المعنوية 


ویختص بافهام العین وتبيينه » وهو تسعة عشر نوعا : 

١-حسن‏ البيان : وهو كشف المععئ وإيصاله إلى النفس بسهولة . وينقسم 
البيان إلى حسن ومتوسط وقبیح ء فالقبيح كبيان بأقل وقد سكل عن تمن ظبي كان 
معه» فأراد أن يقول أحد عشر » فأد ركه العى ففرق أصابع يديه وأدلع لسانه فأفلت 
الظبي . والمتوسط : كما لو قال خمسة وستة أو عشرة وواحد . والحسن : كما لو قال 
آحد عشر . 

ويجيء حسن البيان مع الایجاز کما يجيء مع الاطناب . 

فمن جيئه مع الإيجاز قول الشاعر“ : 

له لحظات عن حفافی سریره إذا كرّها فيه عقاب ونائل 

فإنه على اختصاره قد أبان حسن بيان عن مدح الممدوح بالخلافة ووصفه 
بالندرة المطلقة بعد الله تعالى.. 

ومنه في الإطئاب : قول الحزين* الكناني يخاطب عبد الله بن عبد الملسك 


وهو عامل لأبيه على مصر” : 


( البيت لابن هرمة في مدح النصور » انظر الطراز ۰۱۰۰/۳ تحریر التحبير 44١‏ » العقد الفريد 75/١‏ › حفالي 
سریره : جانباه . 
في المطبوع "الحرث” . 
("© الأبيات بلا نسبة في الطراز ۱۰۰/۳ وللحزين الكناني (عمرو بن عبد وهيب) في تحریر التحبیر ٦٤٤‏ وللفوزدق 
و للحزین الکنان و للعین النقري قي العمدة ۱۳۸/۳ ۰ العرنين : الأنف » شم : ارتفاع » ومن شم العرانين كناية 
عن التکبر والرفعة . 
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لا وقفتٗ عليه في الجموع ضُحَىَ وقد تعرضت الحجاب والخدم 
وضجة الاس عند الباب تزدحم 
من کف أروع في عرنینه سم 
يُغضى حياء ويغضى من مهابته ‏ فلا يكلم إلا حينَ يتسم 
؟-الإيضاح : أن ترى بكلامك لبسا لكونه موجھا أو خفی ا حکم ء فتعمده 
بکلام يوضحه ويبين المراد » فمن إيضاح الموحه قول الشاعر 
يذَكَرُنيك الخيرٌ والشر کله ‏ وقیل ال نا والعلمُ واللمٌ والجهل 
فألقاك عن مکروهها متزها . وألقاك في محبويما ولك الفضل 
ومن إيضاح -حفي الحكم قول ابن حيوس”"" 
ومقرطق يغني الندع بوجهه عن کاسه اللای وعن ابریقسه 
فعل المدام ولوفا ومذاقها في مقلتیه ووجنتیه وریق4 
*-المذهب الكلامي : أن تورد مع الحكم ردا لمنكره حجة على طريق 
المتكلمين » أى صحيحة مسلمة الاستلزام . وينقسم إلى منطقى وحدل ء فالمنطقي ما 
كانت حجته برهانا يقي التأليف قطعى الاستلزام » والحدلى ما كانت حجته أمسسارة 





ظنية لا تفید الا الرححان . وأول من ذکر الذهب الكلامي الحاحظ وزعم أن ليس في 
۷ 4 ) كد ليبق ی و و 
7 الذي 58 الخلق ثم بيده وه ون علیه 6 [الروم : ۲۷] . 

ه : والأهون أدخل في الإمكان » وقد أمكن البدء فالإاعادة نت ٤‏ 





١ 
6 ۱۹/۷ ۰ء خزانة الدب ٤١ء شایة الأرب‎ ٢/٣ البيتان لمسلم : بن الولید » انظر دیو انه ۳ الطراز‎ 
. ۷/١ الحماسة البصرية‎ » ۷٤ البديع‎ 

۲ 
۳ البیتان من الکامل > والثاني في الإيضاح ۳۱۳ لابن حیوس ‏ الاشارات ۲۷۲ ۰ خزانة الأدب 4 4۱ الطراز 
۱۰۳/۱ > شرح عقود ا لحمان ۰۱۰4/۲ ۱9۳ ۰ مقرطق : لابس القباء : توع من الاردية » وهو معرّب . 


-۲۱۹- 


ومثله قوله تعالى : ما اد اللّهُ مِنْ ولَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من اه زذا آذضسب 


£ سم ۶ 


کل ره بما خَلَقَ ولَعَلا َعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [اللؤنون ۱»] وقوله : و کان فیسهما 
آلهة إلا اللَّهُ لَفُسَدَا4 [الأنبياء : ؟؟] وقوله حكاية عن إبراهيم -عليه السلام- :( قال 


أَتُحَاجُونّي في الله ه وقد : هذان» إلى قوله (رمهَ مُهْدُونک [الأنعام : ۸۲] . 
وما جاء في الشعر قول النابغة بغة الذبيان يعتذر إلى النعمان20 : 
حلفت فلم اترك لنفسك ريسة ولیس وراء الله للمرء مهسرّب 
لن کنت قَدْ بلغت عنى خيانة لبلغت الواشي أَغْشُ وأكذب 
ولكنني كنت امرءا لى جانسب من الارض فیه مستراد ومذقب 
ملوك واخوان إذا ما مدحتهم اأحکم في أموالههم واقسرّب 
كغك في قوم أراك اصطغتهم فلم ترهم في مدجهم للك أذْنبُوا 
E eo‏ 
أن مدح أولئك لك لا يعد ذنباً » كذلك مدحى لمن أحسن لي 
-التبيين : ويسمى تفسير الخفي . وهو أن يكون في مفردات كلامك لفظ 
مبهم العی لکونه مطلقا آو غیر تام التقیید » مرادا به بعض ما نتناوله » فتتبعه ما يفسره 
ویشرح معناه من وصف فیه تفصیل . وهو ضریان : 
الأول : تبيين أحد ركن الإسناد بالآخر : 
كقول الشاء_ © 


( الأبیات من الطویل ‏ للنابغة يعتذر إلى النعمان » انظر ديوانه 77 » الإيضاح ۳۲۱ ۰ العمدة ۱۷۸/۲ ۰ أخبار 

أبي تمام ٠1‏ ؛ شرح عقود اللدمان ۲۰ء ۱۹ء معاھد التتصیص ۸/۳٤‏ . 

ملوك می مات تر سس رس اھ مد لل ل ار 

7" البيتان من البسيط محمد بن وهيب في مدح المعتصم العباسي » والشاهد تقدم ثلاثة وهو المسند › انظر الایضاح 

۷ء ۱:۳ ۰ء الأغان ٠١‏ وفيه "بيهحتهم" بدل "یهجتها" الفتاح ۳۲۶ الطراز 1١6/8‏ ؛ عزان 1 

الدب ٥٥٤‏ ء معاھد التنصیص ۲۱٥/۱‏ ء ٢۲۸۰ء‏ الاشارات ۱۳۱ ء تحریر التحبیر ۱۹۱ . 

' استشهد البلاغيون من هذا على تقدم المسند للتشويق » وعلى الجامع الوعمي ؛ فاللجامع بين الثلاثة المذكورة فيه 

وهمي » وهو ما بینهما من شبه اتتمائل .. فقد اشترکت في عارض هو شراق الدئیا بهحتها » على أن ذلك في أبي 
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ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحی وأبو إسحاق والقمرٌ 

يَحْكِى أفاعيلة في كل نائبة الغيث والليث والصّمصامة الذك” 

الضرب الثابي : تبيين أحد ركني الإسناد أو غيره بالنعت أو نحوه : ۱ 

كقول ابن الرومي” : 

آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في اخادثات إذا دجون نمجوم 

فيها معالمم للهدى ومصابحٌ تجلو الدجَی والأخریات رجُوم 

وقد أحسن ما شاء في جودة التر کیب واستیفاء آقسام ما ذكره الله تعالى مسن 
منافع النجوم . و کقول الفرزدق"؟ : 

لقد خدت قوماً لو لجأت إليهم ‏ طرید دم أو حاملا ثقل مفرم 

لألفيت منهم مُعْطِيا: أو مطاعبا وراءك شزرا بالوشیج القوم 


ه-التتمي : وهو ضربان : 





-اسحاق شار والشاهد هتا ق تقسیر ما اجمله وهو لقظة ثلالة حیث فصله ی الشطر الثاین 4 شم فسره بعد ذلكك .. 
والأبيات ججتمعه : ٠‏ ۱ 5 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 2 شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

فالشمس تحكيه في الإشراق طالعة إذا انقطع عن إدراكها النظر 

والبدر يحكيه في الظلماء منبلجا إذا استنارت لياليه به الغرر 

و"الصمصامة" : يُقال سيف صَمْصَامْ وصّحْصَامَة : صارم لا ينثي » وأنشد علب : صمصامة ذكره مُذكيره » وفي 
حديث أبي ذر : (لو وضعتم الصّمصامة على رقبي) ؛ ھی السیف القاطع ء والجمع صماصم . 

وقال الاك اام صا اسم للسيف القاطع والليل . 

” البيتان من الكامل لابن الرومي » الطراز ۸۸/۳ » الإيضاح ۳٠۳‏ » تحرير التحبير ۱۸۹ ء خزانة الأدب ۷١ء‏ 
۹ء التبیان ۱۸۷ » والبیتان لیسا ق ديوانه . 

00 البيتان في ديوان لفرزدق ۱۸۷/۲ ۰ العمدة ۳۰/۲ الایضاح ٤۹ء‏ خزانة الأآدب ۰۸ الطراز ۰۱۱5/۳ 
سر الفصاحة ۲٦٢‏ ء تھریر التحبیر ۱۸۵ ء فایة الأرب ۱۲۹/۷ ء الشزر : التهيؤ للقتال » الوشج : شحر تصنع منه 
الرماح » والراد هنا الرمح علی ابحاز الرسل » والشاهد في البيتين تفسيره : (حاملا ثقل مغرم) بقوله : تلقى فيهم 
معطي » وقوله : (طريد دم) بقوله : تلقى فيهم مطاعناً . 
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الأول تتميم المعاني : وهو تقييد الكلام بتابع أو فضلة أو نحوها لقصد المبالغة 
أو الصيانة عن احتمال الخطأ » کقول زهیر( : 

مَنْ يَلْقَ يوماً على عليه هرما يَلْقَ السماحة مِنهُ والنّدى لقا 

فقوله على علاته للمبالغة في غاية من الحسن و کقول الاحر( : 

فَسَقِي ديارك غير مُفسدها صوب الرَببع وديمة يى 

احترز بغير مفسدها عن الدعاء على الديار بالفساد لكثرة المطر . 

ونحو قول الشاعر”” : 

ل كان باقي عيشنا مثل مَا مَضّی ‏ شَللْموت إن لم ندخل الناز آروح 

لأن قوله إن لم يدحل النار في معوئ قولك مع سلامة العاقبة . 

الضرب الثاني : تتميم الألفاظ ويسمى حشوا : وهو ما يقوم به الوزن ولا 
يحتاج إليه المعى » ويستحسن منه ما أدمج فيه ضرب من البديع كقول التب ی“' : 

وخفوق قلب لو ریت یه یا جنّتی لرایت فیه جَهئما 

فإنه لما تم له المععيى واحتاج في الوزن إلى مثل يا حنى » تمم به » فحصل منه 
ومن القافية على طباق حسن . ولو قال مثلا : يا مني . فتمم الوزن فقط ء لكان 
مستهجنا معيبا » كالذي في قول أبي تام( : 


۹ البیت من البسیط لزھیر ء انظر دیوانه ۰۳ » تحریر التحبیر ۱۳۸ ء الایضاح ۷ خزانة الأدب 21١17‏ فاية 
الارب ۱۱/۷ . 
۳ البیت من الکامل لطرفة بن العبد » انظر دیوانه ۱4۳ العمدة 40/۲ الفتاح للسكاكي ۵۳۸ ابتحقیقن ) 
الصناعتین 4۲4 » الایضاح التبیان ۱ الطراز ۰۱۰۰/۳ سر الفصاحة ۲۱۵ . 
7 البيت لأبي الطیب الوشاء » انظر العمدة ۰۲/۲ الطراز ۱۰۵/۳ . 

" البیت من الکامل » انظر دیوان التتي ۲۸/4 ۰ الایضاح ۸ الطراز ۰۱۰/۱ خزانة الأدب 2117 غاية 
الأرب ۱۹/۷ > وهنا مطابقة مع استعطاف . 
ا انظر دیوان ۳ تمام ۵ 


۲ ۲ ۲ 


ھ۶ 


7 ۶ ۳ و‎ 2 ۱ 2 3 8 o 
خُذها ابنة الفكر المهذب في الدجى والليل أسود رقعة الجلباب‎ 


تتعلق نسبة منطوق الكلام أو مفهومه .کعی له أقسام عند 


و 





أو في نفس الأمر» فتورد في الذكر ما يستوعبها من متعلق تلك النسبة أو مغن عنهع 


لم 


غير مقتصر على ذكر بعض الأقسام » ولا مكتف بالإجمال » كما استوعب أقسسام 
۰ از ؛ 7 ماس (5) , ۱ 
فاعل راح بشار ی قوله ۰ : 

فراح فریق والاساری ومثلسة قتیل ومثل لاذ بالبحر هاربه 


5 ہف ات ا و سے ۳ 
و اقسامه خبر هديل عمرو بن الاهتم في قوله” : 


اشربا ما شربتما فهذيل من قتیل و هارب آو أسير 


4 
ومثله بيت الخحماسة : 


قوله في الدحى : تتميم » ويسميه البعض حشوأ » وهم يعيبونه > ويقول ابن أي الإصبع : فإنه إغا حص تمذيب 
الفكر بالدحى لكون الليل قدأ فيه الأصوات » وتسكن الحركات » فيكون الفكر فيه بجحتمعا ء وا حاطر خالیا .. وإغا 
دخلت لفظة الدحى على وسط الليل ؛ لأا جمع دحية » وطرفا اللیل لقرهما من الشمس لا یکون غیبهما ش دید 
الظلمة » وإن كان الليل قد يطلق على الليل كله ؛ لكن إطلاق محازي وأبو تمام راد ا حقیقة لا ا جاز لقصد ا بالغة ؛ 
ولا لاحظ أبو تمام أن لفظ الدجى لعمومها وصلاحيتها في حال المجاز والحقيقة إلى أن تكون اسماً لليل كاتتناً ما 
كان» احترس من ذلك مما جاء به التذييل حيث قال : .. واللیل آسود رقعة ا حلباب 

البيت لأبي العيال المذلي » انظر دیوان امذلیین ۲١٢/٢‏ ء شرح عقود ا حمان ۲۲۸ ء الصناعتین ٤‏ ء الاشلوات ۔ 
5 . 

۳ انظر ديوان بشار بن برد ۰۳۲۰/۱ الطراز ۰۱۰۷/۴ العمدة ۲۱/۲ . 
۳ البیت لعمرو بن الاهتم » انظر الطراز ۰۱۰۸/۳ العمدة ۲۱۲/۲ . 


0 البيت من الطویل لعمر بن ابي ربيعة » دیوانه ۰۷۰ الإيضاح ۶۸ء العمدة ۲۲/۲ ء الطراز ۷۳ . 


ل 


فهبها كشيء لم يكن أو کنازح به الدار أو من غيبته المقابر 

فلم يبق شيئا من آقسام العدوم إلا ذكره » وأقسام مفعول قال "نصيب" في 
ف : ٠‏ 

فقال فريق القوم لا » وفريقهم نعم وفريق أبن الله ما 

وكما استوعب (ما أغن عن أقسام المفعول له) لتهيم عمر بن أبي ربيععة في 
قول" : 


یم إلى غم فلا الشمل جام ولا الحبل موصول ولا أئت ل 

ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يُسلى ولا أنت تصبر 

بدليل أنك لو أتيت بلفظ لأنه مكان فاء العطف ا ا ضا ر کی 
استوعب آقسام متعلق النسبة الفهومة من الکلام قوله تعال :( یخلق ما یشاء هب 
ِمَنْ يَشَاءُ انا هسب لمَن يَشَاءِ الذكُور أو يُرَوْجُهُمْ ذكْرَانا وإئائا وَيَجْمَل مسن 
E E‏ 

لأنه في معن الناس» منهم ذو بنات ء ومنهم ذو بنين » ومنهم ذو بنات وبنين» 
ومنهم عقيم . 

/ا-الاحتراس : أن تأتى في المدح أو غيره كا در اھ سض هه 
دلالة منطوقه أو فحواه » فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال النطأ كما حجاء في 


( البیت من الطويل » انظر ديوان نصيب 4 » الإيضاح 7١1‏ » العمدة 51/١‏ » الطراز ٠١8/9‏ » البديع في 
البديع ٦٦‏ » الصناعتین ۳٥٣‏ ء تحریر التحبیر ۱۷۷ ء خزانة الدب ۱٦١‏ ء سر الفصاحة ۲۲٢‏ ء شرح عقود 
ا لحمان ۱۱۰/۲ء التبیان ۱۷۲ . 

البيتان لعمر بن أبي ربيعة 54 » الطراز ۰۱۰7/۳ ۰۱۰۷ العمدة ۲4/۲ ۰ فهاية الأرب 109/7 » شواهد 
الكشاف 485 ء قال النويري في نهاية الأرب : إن هذين البيتين من النادر في صحة الأقسام » وقال العلوي في 
O E‏ حرف الان لكان ذلك حح جاع 


وق الدیوان "هی" نو ف 1 ولا القلب مقص''' 
ع5 ل 


ل "ولا أنت 58 tt‏ ۱ 


ام 11 1 و ۰ 2 (Nn‏ اھ 
حدیث ام زرع "الس مس آرنب والریح ریح زرنب وآغلبه والناس يغلب" ' . فما 
لو اقتصرت على قوها وأغلبه لقيل ها إن رحلا تغلبه المرأة لضعيف مغلب » فيصر 
الاحتراس. وكما قالت الختساء“ : 
ولولا كثرةٌ الباكينَ حولي 2 علی اخوافم لقتلت نفسي 
ففطنت لتوحه أن يقال ها قد ساويت أحاك بامالکین من اخوان الناس . فلم 
فرطت ی ابلز ع علیه ؟ فاحترست بقوفا(" : 
وما يبكون مثل أخي ولكن آعزی اللفس عنه بالتاسي ‏ 
۸-التکمیل : آن نت 
السیف بالکرم دون الشجاعة » آو رب القلم بالبلاغة دون سداد الراي ونفاذ العسزم » 
فتراه ناقصا » فتذ کر معه کلاما یکمل الدح ویرفع ام الذم » كما قال كعب بن 
سعد الغنو ی: 
"حلیم اذا ما الم زین أهَلة 
فرأى أن وصفه المدوح عجرد الم غیر واف بالغرض ‏ لأن من لم يعرف 
منه الا احلم رعا طمع فیه عدوه » فینال منه ما یذم به » فکمله بقوله : 
مع الحلم في عين العدو مهيب" 


0 حديث صحيح "متفق عليه" . رواه البخاري كتاب النكاح (۸۲) » باب حسن العاشرة مع الأهل (۰)0۱۸۹ 


)۲٤٤۸( ومسلم‎ 


انظر دیوان الخنساء ۱۵۳. 
(' البيت من الكامل لكعب بن سعد الغنوي في شرح عقود الحمان ١67‏ » والبيت في الأصمعيات ٠‏ لابن 
مسافع العبسي , انظر الطراز ۱۰۹/۳ ۰ الاشارات ۰۱۱ تحریر التحبیر ٠١۸‏ » فاية الأرب ٠١۷/۷‏ . وكعب بن 
سعد الغتوی : شاعر (سلامي یحسن الرثاء » والبیت من رثائه لأحيه أبي المغوار» الایضاح ۱۹ . 

ی ۲ ۲- 


و کما قال ۲ ۱ 
"وما مات منَا سيّد في فراشه" 
فرأى أنه قد وصف قومه بالصبر على القتل دون الانتصار من قاتليهم » فكمله 
بقوله : 
"ولا طل منا حیت كان قتيل" 
و کما قال ابن الرومي فیما کتب به إلى صديق له : "إن وليك الذي لم تزل 
تنقاد إليك مودته عن غير طمع ولا جزع » وإن كنت لذي الرغبة مطلباً ولذي الرهبة 


7 


( البیت من الطویل ء انظر دیوان السموعل ۹۱ ء دیوان ا حماسة ۱۸/۱ ء الایضاح ۱۹۲ ۰ الطراز ۰۱۱۰/۳ 
شرح عقود ا حمان ۲٥۹‏ ء تحریر التحبیر ۳٥۸‏ ء البیان والتبیین ۲۳۱/۱ ء ویروی :"وما مات منا سيد حتف أنفه". 


و 


9 -التذييل : أ 0 الكلام.مشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة الت و کید والتحقیق . لدلالة منطوق الکلام و دلالة مفهومه » فمن الأول 
قوله تعال: ذلك جریا هُم بمّا کفروا ول جازي الا الکفور6(. با : ۷ لأن في 
العطوف (عادة للمعین (فهاماً للغي وتقریرا عند الذكي لاستحقاق العسذاب بالکفر 

ا لے یت مھ وا یا 2 ٥‏ م م هم ہے 
ومثله: (ومّا جعلنا لبشر من قبلكت الخلد أفإن مت فهم الخالذون كل نفس ذائقة 
المَوّت» [الأنبیاء : ۳۶ ۳۵] . فيه تذييلان . 

وقول ابن نباتة تة السعدي(؟ : 

م ببق جودك 0 شین مه تر كتتي أصْحَب الدنيا بلا أُمَل 

نظر فيه إلى قول المتني حيث یقول"؟ : 

‫َ 2 7 

تمسی الاأماین صَرَعَى دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي 

وقد أربي عليه في الدح والأدب مع المدوح ‏ حيث ۸ يجعله في حيز من 
يتمئ شيئا . ومن الثاني بيت النابغة » لأن قوله(؟ : 

م م۴ 24 و ۰ 

ولست عستبق آخا لا تلمه4 على شعث کو ےت 

۳ البيت لأبي نصر عبد العزیز بن حمد بن نباته » الشهور بابن نباتة » شاعر بغدادي » من شعراء القرن الرابسع 
امجري» وهو من شعراء اليتيمة . انظر دیوان ابن نباتة السعدي ۲ الایضاح ۱۹4 ۰ الطراز ۱۱۲/۳ ۰ العمدة 
۱ الصناعتین ۱۳۱ ء خزانة الدب ۱۱۰ ۰ الشعر والشعراء ۲۱/۱ ۰ يتيمة الدهر ۳۸۸/۲ الاشارات 
۹ الثل الساثر ۲۹۲/۳ . 
۳ البيت من البسسيط للمتنبي » انظر ديوانه ۸۱/۳ ء الطراز ۱۱۳/۳ الإيضاح + ۳ خزانة الأدب ۰۱۱۱ 
تحرير التحبير "5٠‏ » قال العلوي في الطراز : هذا البيت أعظم من الأول في المدح وأدخل في الأدب مع المدوح 
ليت اس ل د ۰ء تحرير التحبير 7١8‏ » خخزانة الأدب C11۰‏ 
الشعر والشعراء ۱۷۲ء دلائل الإعجاز 077 » الإيضاح ١5915‏ . والبيت من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر 
وعدحه مطلعها : 


آتاي - آبیت اللعن - آنك لحتني وتلك الق آهتم منها وأنصب 
الشعث : التفرق وذميم الخصال . 


ت۳۷ ۳ 


قد دل عفهومه علی نفي الکامل من الرحال فحقق ذلك وقرره بقوله : 

"أى الرجال المهذب" ومثله قول الحطيئة سر سو ات 

نزور فت يُعطِى على الحمد ماله ومن يُعْط أثمان المكارم يُحْمِدٍ 

٠‏ ١-الاعتراض‏ : ويسميه "قدامة" التفاتا » وهو أن تأنى في أثناء الكلام 
بكلام يفيد : إما رفع الشك والإغناء عن تقدير السؤال : كما في قول الشاعر” : 

فلا صَرَه ّددو وفي الیأس راحة ولا وصله یصفو لنا فنکارمة 

ان قوله "فلا صرمه" يبدو مشعراً يكونه أحد مطلوبيه » وذلك مما يشك ف 
أمره ويحرك سامعه لثل آن یقول : وما تصنع بصرمه ؟ فقبل آن یتم کلامه قال : وی 
الیأس راحة . فجلا الشك وآغین عن تقدیر السوال » ونحوه قول نصیب(؟ : ۵ 

فكدت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 

فقوله : "و لم أحلق من الطير" عجب في الحودة لكونه مغنيا عن سؤال متضمن 
للانکار . 

وآما تقریر العنی وتوکیده کقوله تعال : (فلا آفسم بمََاقع الْجُوم واه 
سم و تلمُون عظیم له لقرآن کرع» [الواقعة : ۰۷۵ ۰۷۱ ۷۷] . 

فقوله : "وإنه لقسم لو تعلمون عظیم اعتراض بين القسم وحوابه . تقریسسر 
للتوكيد » وتعظیم للمحلوف به » وقوله "لو تعلمون" اعتراض في اعتراض .. 
ہت انظر دیوانه ۸۰ الایضاح ۱۹4 ۰ الاشارات ۱۵۹ ۰ الطراز ۱۱4/۳ ۰ العمدة 
۲ . | 
۳ البيت من الطويل لابن ميادة › انظر دیوانه ۲۲۵ ۰ الایضاح ۱۹۸ ۰ الاشارات ۱54 ۰ شرح عقسود الجحمان 
۸ نف اية الآدب ۰۱۱/۷ الصناعتین 1۰٩‏ ۰ تحریر التحبیر ۱۲۳ ء خزانة الدب لابن حجلة 5ه » ویسروی 
محر" بدل "ضر" 


7 البيت في العمدة 17/7 » وقال ابن رشيق : فقوله : "ولم أخخلق من الطير" عجب » ولما سمعت الي قيل فيها هذا 
البیت تنفست تتفسا شدیدا ؛ فصاح ابن أبي عتيق : أوه قد والله أحبته بأحسن من شعره . [العمدة 4۷/۲]. 


۸ ۔ 


١‏ -البالغة : ومنهم من لا يرى لا فضلا ولا بعدها من حاسن الک لام 
حتجا بأن خیر الکلام ما حرج خرج الحق وجاء على نمج الصدق كما يشهد له قول 


نخان : 
وإغا الشعر لب المرء يعرضة على اجالس إن كيسا وإن حمقا 
فان آشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدتة صدذقا 


وقول الحورية امرأة حطان ا خارجی : انت أعطیت لله عهدا أن لاتكذب في 
شعرك » فكيف؟ قلت(" : ؤ 

فاك مَجزأةبنثو ركان أشجع من أسامة 

فقال يا هذه إن هذا الرحل فتح مدينة وحده ‏ وما جمعت بأسد فتح مدينة 
قط وبأن المبالغة لا تأتي إلا من ضعيف قد عجز عن الاختراع والتوليد » فعمد إليها 
ليسد خلله بما فيها من التهويل . ورعا أحالت المعاني وأخرجتها إلى حد الامتقاعء 
ومنهم من يقصر الفضل عليها وينسب المحاسن كلها إليها » محتحا بأن أحسن الشعر 
أكذبه » وخير الكلام ما بولغ فيه » وباستدراك النابغة على حسان ی قوله( : 

لنا الجفنات الغرَ یلمع بالضحی . وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

تلك المواضع الخمسة » وليس فيها إلا ترك المبالغة » والمذه ب المرضى أن 
المبالغة ضرب من ا حاسن ء وللکلام بھا فضل يماء ورونق لیس لغیره » ولكن لا على 
الإطلاق » وأن فضل الصدق لا ینجحد » وقد رأينا كثيرا من الكلام حاريا محجرى 
الصدق اغحض سس مخرج الحق البحت وهو في غاية الجودة وهاية سن والقوةء 
كقول زهیر؟ 


البیتان حسان بن ثابت ۷ ي دیوانه . 
00 البيت لعمران بن حطان » انظر العمدة ۹۹/۱ ۰ تحریر التحبیر ۱4۹ ۰ شعر النوارج ۱۷۷ ۰ الصناعتین ۲4۰ 
ا لاغ . 
"© البيت في ديوان حسان ۳۱٣۱ء‏ العمدة ۰۳/۲ ء الأغان ۱۹4/۸ ۱۹۵ . 
۳ البيت لزهير » وهو من اشتھر بالحكمة في الشعر » انظر ديواته *" » الخليقة : الطبيعة » غبالها : ظنها . 
۲۷٩‏ 


ومهما یکن عند امری من خليقة وان خافا تخفي علی الناس تعلم 

وقول 7 

من يفعل الخيرَ لا یعدم جوازیّه لا يذهب العرف بین اللہ والناس 

ومع هذا فللمبالغة فضيلة لا تنكر . ولو كانت معيبة لما أتت في القرآن الكريم 
على وجوه شي » ولبطلت الاستعارة والتشبيه » و کثیر من حاسن الکلام ولكان الذين 
مذهبهم ترجيح الصدق وهم أكثر الفحول كزهير وحسان والحطيئة يكرهون ضسده 
ويححدون فضله » وهم بخلاف ذلك لأنهم قد استكثروا منه » وقلما يخلو شعرهم عنه. 

فعائب البالغة علی الاطلاق خطیء » وعائب الكلام الحسن بترك المبالغة غير 
مصيب » وخير الأمور أوسطها . وإذا وقفت على الحديث ف رد البالغة وقبوغا فلنتقل 
إلى الكلام ف تعريفها وبيان طرقها وصنوفها فنقول : المبالغة هي أن يكون للشيء 
عندكگ وصف . فتزید التعریف عقدار شدته أو ضعفه ١‏ فتدعى له من مقسسدار زيسسادة 
الشدة آو الضعف ما یستبعد و حیل العقل ثبوته له » لملا یظن بالوصف دون مقدار ما 
هو عليه قي نفس الأمر . وها طريقان : الأول أن يستعمل اللفظ في غير معناه لغة كما 
في الكناية والتشبيه والاستعارة وغيرها من أنواع احاز الى سبق التنبيه عليها » وثانيه أن 
یشفع ما یفهم العق علی وحه عا يقتضي فیه تلك الزيادة من ترادف الصفات لقصد 
لتهویل کما نی قولهتعال : في بحر َي شاه مج من فوقه مرج بسن فقس 
سَخاب ظلمّات بَعْضَهَا فوق بَعْض [النور : 4۰] . و من التتمیم عا ییلغ به التکلسم 
أقصى ما يمكن ٠‏ اد تہ . کما قال : 

ونكرم جارنا ما دام فيا ونتبعُه الكرامة حيث مالا 





فإنه لم يكتف ا أفهمه صدر البيت من مقدار ما عليه هو وقومه من الإحسان 
إلى الدار حي شفعه بقوله : "ونتبعه الكرامة" المقتضى من الزيادة في كثرة الإحسان ما 


( البیت للحطيتة » انظر دیوانه 4۳ زھر الآداب ۹۳ ۰ء مختارات شعراء العرب 38 ء الأغان ۰۱۷۳/۲ 
٤۹ء‏ قال أبو عمرو بن العلاء : م تقل العرب بيتا قط أصدق من هذا البيت . 
7 0000 3 > نقد الشعر ١44‏ . 

کل 


یستبعدہ العقل ء ليأحذ منه ما يرتدع به عن حمل أول الكلام علی التجوز ٹم م 
يقتصر حؾ تم بقوله "حيث مالا" فتقصى غاية ما يمكن من المدح برعاية الجار . 

و کما قال امرژ القیس(؟ : 

فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فیشتل 

فوصف فرسه بأنه أدرك ثورا وبقرة وحشية في مضمار واحد » ولم يعرق . 


وقد أحسن المتبي آنحذه فقال) ۱ 


وأصرع أي الوحش قَفْيكُهُ بو 2 وألزل عَنْهُ مِْلَهُ حينَ آرکب 
وکما قال امرؤ القیس أیضا' : 
نظرت إليها والنجوم کانا مصابيح رهبان شیب لقفال 


يقول نظرت إلى هذه النار تشب لقفال ء والنجوم کأنھا مصابیح رھبان ء لأنه 
أدركها ضوء الصباح فقل نورها وتباعد ما بينها في المرأى » وذلك هو الوقت الذي 
يرجع فيه القفال من الغزو والغارات » فإذا كانت هذه النار تشب في ذلك الوقت وهو 
وقت مود سنا النیران وکلال موقدیھاء فکیف كانت ف أول الليل . 

والمبالغة ثلاثة أصناف : لأنها راجعة إلى دعوى المتكلم للوصف اشتدادا أو 
ضعفا على ما فوق ما يسلمه العقل ويستقر به » وذلك المقدار.إما ممكن في نفسه أو 
غير ثمكن » والممكن إما ممتنع عادة أو غير ممتنع . فدعوى كون الوصف على مقدار 
مستبعد يصح وقوعه عادة يسمى تبليغا . وفيما تقدم من أمثلته كفاية ودعوى كون 
لوصف على مقدار ممكن متنع وقوعه عادة يسمى إغراقاً . ودعوى کون الوصف علی 
مقدار غير ممكن يسمى غلوا . 
البيت ي ديوان امرئ القيس ٠١١‏ » الاشارات ۲۷۸ عادى : والى » الدراك : الدار کا . 
البيت للمتني » انظر ديوانه ۱۸١/١‏ » شرح التبيان ٠۲۸/١‏ › قفيته : تلوته » والمعين : إذا طردت بالفرس 
وحشا لحقته فصرعته » وإذا نزلت عن بعد الصيد كان مثل حين أركب » يريد لم يلحقه تعب ول يكل لعزة نفسه . 


7" البيت لامرئ القیس ١5١‏ » في ديوانه . 
9١‏ 


أما الإغراق : فقسمان . أحسنهما وأدعلهما في القبول ما اقترن به ما يقربه 
من حد الصحة كقدء وكاد » ولوء ولولا » وحرف التشبيه . 

١ ۳ 5 

من القاصرات الطرف لو دب محول 

من النمل فوق الاتب منها لاثرا 

والقسم الآخر . ما لم يقترن به شئ من ذلك » كقول امرئ القيس بعد قوله: 
"نظرت الیها" ... البیت() : 

2٠‏ ھ £ 2 ةع عم ٠+ ٠‏ الا 

تنورهًا من أذرعات وأهلها بیثرب آدئی دارها نظر عالى 

فإنه وإن امتنع عادة إدراك نار من مثل هذه المسافة » فهو ممكن عقلاء إذا لا 
بمتنع نحلو مثل المسافة المذكورة عن حائل من جبل أو غيره » ولا كون النار من العظم 
بحيث ترى من مثل ما ذکر ء فإنه لا يمنع من نفوذ حاسة البصر في الاحسام الشفافة ال 
الأحرام النيرة إلا صغر مقدارها بالنسبة . وأنشد ابن امعت" : 

مَلِكُّ تراه إذا احْتّى بنجاده غمرَ الجماجم والصفوف قيام 

وأما الغلو : فضربان : مقبول ومردود ء فالمقبول : أن لا يتضمن دعوى کون 
الوصف علی مقدار غیر مکن الوصف ا هو خارج عن طباق للوصوف ؛ وهو 
قسمان : أولاهما بالقبول ما اقترن به ما يقربه من ا حق ء کقوله یصف فرس“ : 

ويكاد يخرج سرعة عن ظله لو كان يرغب في فراق رفيق 
” البیت لامرئ القیس فی ديوانه 4١‏ . 
۵ انظر دیوانه ۱۱ الطراز ۱۲۸/۳ ۰ تنورقما : امتثلت نارها وتوهتها » آذرعات : بلدة على حدود الشام » 
وا لمعن : نظرت إلى نارها من أذرعات بالشام وأهلها بيثرب . ) 
7" البيت لأبي نواس » انظر ديوانه 7١5‏ » تحرير التحبير ١١117‏ » الطراز ۱۲۸/۳ء البدیع ٦٦‏ . 
7 البيت من الكامل لابن حمديس الصقلي » أبي محمد عبد الجيار ابن أبي بكر » انظر البيت في الإاشسارات ۲۸۰ > 
الایضاح ۳٣۶٣‏ . ) 


STIS 


سر جم مسر fo‏ 
و 


۳ ر و PTs‏ الو رس ۳ لس 
والاحسن منه قوله تعالى : (يكاد زیتها يضيء ولو لم تَمسَه تار |الفدور + 
ه]. ۰ 
Ty ٢ 1‏ > )0 
والقسم الآحر ما كان غير مقترن . ومن تاره قول النابغة يصف السيوف” ؛: 
کے و ا مان ع م يب و ۳ 10 
تقد السلوقى الضاعف نسحه وتوقد بالصفاح نار ا حباجب 
وقوله : 
ألیس عجیبا بأن امسرءا شديث الجدال دقيق الکلسم 
وت وما علممت تفسه سوی علمه اه ما علسم 
وآما الغلو الردود : فآن یتضمن دعوی کون الوصف غير ممكن الوصف ما 
5 ۵ 1 2 م = ۳ ۱ (۲) , 
هو خارج عن طباع الموصوف » كقول النمر بن تولب يشيه نفسه بالسيف : 
أبقى الحوادث والأيام من غمر أسباد سیف صقيل إثره بادى 
5 7 و 
تظل تحفر عنه إن ضرت به بعد الذراعين والساقين والحادى 
فهذا غلو كثير » وخروج إلى وصف السيف ,هما ليس في شأنه ولا في طبعه أن 
)٢( 9 ۱‏ . 
وأخفت أهل الشرك حتى اِلَهُ لتخافك النطف التي لم خلق 
وقد أكثر من هذا الأسلوب أبو الطيب حي تعلق علیه عا له عنه غی » 
كقوله): 
00 البیت للنابغة في ديوانه >6 « تحریر التحبیر ۳۲٣‏ ء التبیان ۳ العمده ۰۳۱۰/۱ ۲/۲ » سر الفصاحة 
٤‏ الصفاح : العريض » وقال في اللسان : نار اباب : ما اقتدح من شرر النسار في المهسواء مسن تصسادم 
الحجارة».. وقيل الحباجبُ ذباب يطير بالليل كأنه نار » له شعاع كالسراج .. وقيل آبو حبساحب من حسارب 
حَصَفق وكان يخيلاً » فكان لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت للا تُرى .. فضرب بناره المثل . 
۳ البيتان في ديوان النمر بن تولب ٢٥‏ ء تحریر التحبیر ۳٣٣‏ ء العمدة ۱/۲ الطراز ۱۳۰/۳ ۰ الصناعتین ۳۷۳ 
الشعر والشعراء ۳۱۱ ء افادي : العنق ؛ أسباد : بقايا » واحدها سبد . 
0 البيت من الكامل لأ نواس قي دیوانه 4۰۲ . الطراز ۰۳۱/۲ الایضاح ۳۲۰ بتحقیقنا" » سسر الفصاحة 


٦ء‏ الاشارات ۲۷۹ ۰ العقد الفرید ۰۳۷/۱ ۱۸۳/۰ . 
7 البيتان للمتني ‏ انظر دیوانه ۰۱۹۸/۲ ۱۹5۹ ۰ العمدة ٩۳/۳‏ ۰ الطراز ۱۰۳/۳ يتيمية اللهر ۱5۹/۱ . 


۷ ۳۳ 


ص 


لو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأغياً عسيسى 
أو كان لجٌ البخضر مثل می ما انشق حتى جاز فيه مُوسَى 
7 
كأ دَحَوْت الارض من خرن ها کائٍ بنی الإمنکندر الس مِن عَرْمِي 
نہ قب باطالن تال اله غل ك 
؟ ١-الإيغال‏ : أن في المقطع من البيت أو الفقرة بنعت لما قبله » مفيداً 
28 ات 
فمن الإيغال بزيادة قول ذى الرمة9؟ : 
قف الْعيس من أطلال ميّة مد واسال ‏ رسوما کاخلاق الرداء السلسّل 
أ الذي يجدي عليك سُوَاهًا دموعا كتبديد الجمان الفضل 
وقول الخنساء9" : 
وان صخرا لتأتم اههداةٌ به كانه عل في رأسوئار 
أوغلت أشد إيغال بقوطا ق. رأسه نار بعد ما حعلته حبلا عالب] مضتهرا 
بالحداية. 


ومن الإيغال "بتتميم المبالغة" و قول امرئ ارہ 


۳ البيت في دیوان التبی ٢٢/٣‏ ء الطراز 170/7 » العمدة 57/7 . 
۳ البیتان من الطویل لذي الرمة واسعه غیلان بن عقبة » شاعر أموي توفی : ۱۱۷ھ في دیوانه ۷۲ء الإيضاح 
۲ 'بتحقیقنا'' ء الصناعتین ۳۹۰ ء العمدة ۰۷۰/۲ الطراز ۰۲۸۷/۱ تحریر التحبیر ۲۳۳ . 
۳ البيت من البسيط : وهو للخنساء في دیوافا ۳۸۰ الفتاح ۳۲۲ بلفظ [آغر ابلج یام ۰ انظر 
الصناعتون 4۰ ۰ العمدة ۰۸/۲ ۰ الشعر والشعراء ۳۷ ۰ شواهد الکشاف ۲۰ . 
“ البیت من الطویل لامرئ القيس في ديوانه ۲۱۷ ۰ الایضاح ۲ "بتحقیقنا" ‏ الاشارات ۱6۷ ۰ فایة الأرب 
۷ العمدة ۵۸/۲ ۰ تحریر التحبیر ۲۲۳ ۰ الصناعتون ۲۵۲ ) الشعر والشعراء ۱۱۰ ۰ شرح عقود الجممسان 
۲ الحرع : الخرز اليما الذي فيه سواد وبیاض . 

غ77 


کان عیون الوحش حول خبائن وأرخلنا: الجزع الذي م يقب 

(فإن في تشبيهه عيون الوحش بالجزع من غير تقييد نقصا ء لان عیون الوحش 
غير مثقبة » فتمم المبالغة في التشبيه بقوله الذي لم يثقب ). 

وقول الآحر” : 

جعت رِدیبًا كسأن ہنائۂ سنا لهب لم یتصل بدخان 

فقوله یتصل بدحان |یغال بتمیم اقا ن غه الظرافة واطحسن . 

١ *‏ -التكرار : إعادة اللفظ لتقرير معناه » ويستحسن في مقام نفي الشك 
903-۷ 

ساني لسرى كتوم كتوم ودنعی بحبّى نموم نموم 

وقوله"؟ : 

يقلن وقد قلت إيْ هجعت عَسىَ أن يَلمّ بروحي الخيال 

حقيق حقيق وجدت السلو فقلت هر محال محال 

أو مقام التعظيم » كبيت الكتاب“ : 

لا أرى الموت يَسبق الموت شى كص الموت ذا الغِنىَ والفقيرا0) 

والتنويه : کقو لا : 


۳ البیت من الطویل » وینسب لامریء القیس » انظر دیوانه ۲۱۷ ۰ الایضاح ۲۳۳۰۱۹۲ ۰ الاشارات ۰۱۹۲ 
العمدة ۰4/۲ ۰ شرح عقود ابحمان ۳۳/۲ آسرار البلاغة ۱۳ ۰ الصناعتین ۲۵۲ الردین : الرمح » تسب ال 
ردينة» وهى امرأة اشتهرت بتقوع الرماح . ۰ 

(' البيت من المتقارب لابن المعتز كما في العمدة لابن رشيق 7/7 » ولا يوحد في ديوانه . 

( البيتان من المتقارب بلا نسبة في خزانة الأدب للحموي ۱۱۵ . 

البيت من الخفيف لعدي بن زید ‏ انظر دیوانه "٩۵‏ » وینسب لسوداة بن عدی , انظر الكتاب لسيبوية ۱ءء 
الاشارات 6 العمدة ۷۵/۲ . 

یہ ہا شاهد على إعادة الظاهر موضع الضمر » وفيه قبح ؛ إذا كان تكريره في جملة واحدة ؛ فلا يكاد يجوز إلا 
في ضرورة » والتكرار هنا مع شذوذه لغة فقد حسن بلاغة لغلية فکرة الوت علی الشاعر وتأثره ها » وهذا الذي 
نبهنا لیه هو من باب رعاية حال التکلم وهو باب قلما يفطن إليه في مباحث البلاغة القديكة . 

۳ البيت للخنساء في دیوافا ۷۹ . 


۲۳۳ - 


وان صخرا لولانا وسيّدُنا وان صخرا إذا کشو نو لحار 

أو الاستعذاب لاسم المذكور کقوله( : 

فيا ليت أبتى لم تكن لى خلیلة وم كلقني لبتى ولم أدر ما هيا 

أو لت وكيد المدح كقول أي تام" : 

بالصريح الصریح والأروع الار دع منهم وباللب اب اللباب 

أو التوبييخ كقول الآخحر”" 

إلى كم وكم أشياء منكم تُريبن َعْمْضْ عَنها لست غنها بذي عَمِى 

أو التهديد كقوله تعالى ا( الْحالةً 2 مَا الْحَاقة4 [الحاقة : .]و كلا سّوف 
تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوّف تعلمون6 [تکثر : ۰۳ :] . 

ومن المعجز ما في سورة الرحمن : فإنه عز وحل کلما عدد منة آو ذکر نعمة 
کرر «فبي آلاء ریم یبن [لرمن:۱۳ ] . 

وقد قسم ابن رشيق التكرار إلى لفظى مثل ما ذكرنا وإلى معنوى وعدد منسه 


قول امرئ القیس" : 
فیالكَ من ليل كأن نجومَة بکل مغار الفتلِ شُدّت بيذبل 
کان الثريًا علّقتْ في مَصامها بأمراس کئان إلى صم جندل 


قال لأن النجوم تشتمل على الثريا اشتمال يذبل على صم الجندل » وقوله : 
. شدت بكل مغار الفتل مثل قوله : علقت بأمراس كتان » فمعیٰ البيبين المذكورين 
سواء » وهذا الذي ذكره وإن كان حقا غير أن الناس قد موا نحو ما قی البیتین تذیلا 
فلا حاجة إلى تقسيمه ولا إلى ما أحدث من تسميته . 


( البیت ی دیوان قیس لبن ۱5۰ . 
۳ البيت في ديوان أبي تمام . 
7 البيت في العمدة لابن رشیق القیروان ۷۰/۲ . 
7 البیتان فی دیوان امرئ القیسس ١٥۱ء‏ العمدة ۷۸/۲ء المغار : الشديد الفتل» يذبل : اسم جبل » المصام : 
مکافا الذي لا تبرح منه کمصام الفرس وهو مربطه » والامراس جمع مرس وهو ابحبل . 
۳۷ ۲- 


ء ١-الاستطراد‏ : أن يكون في شئ من الفنون » فتوهم استمرارك فيه 
وتخرج منه إلى غيره » ثم ترجع فإن تماديت فذاك الخروج ولابد من التصريح باسم 
المستطرد به » وأكثر ما يجيء بالمجاء کقول السموءل"؟ : 

وإنا لقوم لا رَى القمل سبَةً 6 إذَا ما رأثهُ عامرٌ وسّلول 


وقال البحتري" : ۱ 
ما ان يعاف قذى ولو أوردثة يوماً خُلائقّ حَمدُويّة الأخوال 


وقد قال تعالى : (آلا بدا لمدین ل كما بَعَدَت تُمُود) [هود : 8؟] . 

رغا کا متوق الست قو ل افرع اق "۲۷۳ 

عوجا على الطلل اليل عل کی الدّیار كَمَا بَكى ابن جزام 

وبالمدح رت بن النطا“ : 

عرضت عليها ما أردت من الى لترضى فقالت قُمْ فجتنی بکوکب 
فقل ها هذا الي كله کمن یشتهی خم عنقاء مرب 
سلی کل شئ یستقيمٌ طلابُه ولا تذهبى يا بدر بي كل مذهب 
ْم أو أصبحن في عر مالك وَقُدرِته أعيا بما رَصْتُ مَطُلبي 
فی شقیت أموالئه بتواله كماشْقِيَتَ بكر بأرماح تغلب 





وهو من أبدع استطراد وقع امار اا زارا 
سے بالكرم وقبيلته با بالشجاعة والظفر وبين الحجو لأعدائهم بالضعف والخور . 


ممم 


ا البیت للسموعل ق دیوانه ۱ء تحریر التحبیر ۱۳۲ء العمدة e‏ شرح الحماسة للمرزوقي ١41/١‏ » فاية 
الأارب ۰۱۱۹/۷ البدیع لابن العتز ۲۲۹ ۰ الصناعتین 44٩‏ . 

۲ البیت للبحتري في ديوانه ۱۷۶۱ ۰ الصناعتین 4١5‏ » فاية الأرب ۱۲۰/۷ خزانة الدب 46 سر الفصاحة 
1۱.:. ۵ 
7" انظر ديوان امرىء القيس 7٠١٠‏ ء العمدة 89/١‏ » الصناعتين ۶۱۵ احماسة ۸/۱ الطراز ۰۱۷/۳ ای 
الأرب ۱۲۱/۷ء شواهد الکشاف ۰۲۲ . 

© انظر الأبيات في العمدة 4۸/۲ . 


ا 


۵ -التجرید : آن تدل على أن الشيء بليغ في وصف بدعوی ما یستلزمه 
صحة استخلاص موصوف ها منه » كما تقول : لى من فلان صديق حميم » علسى 
دعوى أنه قد بلغ من الصداقة مبلغاً صح أن يستخلص منه مثله فيها . قال الله تعالى: 
هم فیها دار الْخلد) افصلت : ۲۸] وجهنم أعاذنا اللہ منھا ھی دار الخلد ء و لکش 
جرد منها مثلها وحعل معدا فیها للکفار قويلاً لأمرها . ونحو قول الشاعر") 

سؤوة لعن بم مر عنص باحعت لفل ولا و قعل 
تا ارام . وقول الآ © 

ولت بعل سره قبل خَيره آلف إذا ما وعتّةُ اتاج ازل 

تقدیرہ اھتاج منە أعزل ء فادعی فيمن لا يرى إلا أعزل عنه یسهتاج منه إذا 





ارتاع أعزل . وقول الآحر ° 
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى مستلیم مثلِ الفنيق الرحل 
أي تعدو بي ومعي من نفسی لكمال استعدادها 
ات 
5 ١-التفريع‏ : وهو ضربان : الأول أن تأي بالاسم منفياً ما ء وتتبعه معظےم 


أوصافه اللائقة به » ثم تخبر عنه بأفعل التفضيل موافقاً لمعن الأوصاف معدى يمن 2 





ا سس 


۳ البيت من الطويل ل أعثر على قائله . 
( البيت للشنفرى » من الصعاليك ء انظر مختارات شعراء العرب ١8‏ » العل : الحقير . 
( البیت من الطویل لأبي لأمة » انظر الإايضاح ٤ ٠٠۸‏ فایة الدب ١187/17‏ » شرح عقود الجمان 21١1/5‏ 
معاهد التتصیص ۱۳/۳ . 
الشوهاء : الفرس القبیح التظر » تعدو : تسرع » صارخ : مستغیث » مستلشم : لایس لامة » وهی الدر ع » الفنیق : 
الفحل الکرم » الرحل : من رحل البعیر » آشخصه عن مکانه » وأرسله . 

۸ ۳ سے 


فيفر ع من ذلك مبالغة في مدح المجرور بما أو ذمه . وأكثر ما ييحيء منه في بيتين 
فصاعدا کقول الأعشی() 
ما روضة من ریساض اخسزن غناء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحِكُ الشمس منها كوكب شرق مزر بعمیم البت مُكتهل 
يوما بأطيب منها طیب" رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل 
ومما جاء منه في بيت واحد قول ابي نام(" : 
ما ربع ميه معمورا یطیف به غيلان أَى ربى من ربْعِها الخرب 
ولا الخدود وإن أرمينَ مِنْ عَجّل ‏ اَُنشھیٗ إلی ناظر من خدھا التُرب 
اقرب الان آن تا للممدوح آو غیره بصفة یقرب منها آبلغ منسها ف 
معناها؛ فیذ کر ك به » فتفرعه منها ۰ كما قال : 
اأحلامُکم لسقام الجهل شافية كما دما کم تشفي من الکلب 
ففر ع منهم ؛ ومن وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل شفاء دمائهم من داء 
الکلب ‏ وكما قال ابن المع ©) : 
كلامُه أخدع من لحظِه ووعده أكذب من طیفه 
ار و سب وو مر 
وو ا ظا 
7مھ السط وھ 3 الاعشی ۱۰۷ ۰ الطراز ۱۳۳/۳ ۰ تریر التحبیر ۳۷۳ ء الشعر والشسعراء ۲٦٢٦‏ ؛ 


خزانة الأدب 4١4‏ » شرح عقود الجمان ١١9/7‏ ات شواهد الکشاف 1۸۸ فاية الارب ۱۰۰/۷ . 
البيت قي ديوان أبي تمام . ۱ 

0 البیت من البسیط للکمیت » انظر الطراز ١78/7‏ » العمدة 17/7 » شرح عقود الجمان 115/7 » معاهد 
التتصیص ۸۸/۳ » الایضاح ۳۲۵ ابتحقیقنا" . والکمیت بن زيد شاعر كان يتشيع للعلويين أيام الأمريين . 

© انظر العمدة ۲/۷ . 

۳ البیتان من الکامل .انظر العمدة 4۲/۲ الطراز ۱۳۵/۳ . 


- ۲۳۹ 


وكأن حمرّة لونها من خذه وکان طیبَ نسیجھا من نشرہ 
حتّی |ذا صبٌ الراج تشغشعت عن ثغرها فحسبته من ثفره 
۷ الا ح جا يشبه الم : : أن تتقي عن الممدوح وصفا معييسا ء ثم 





تعقبه بالاستثناء فتوهم أن متلبت له ما يذم يه » فتأي نا من شأنه أن يذم به » وفيسه 
المبالغة في المدح کقول النابغة(؟ : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفَهمُ 0 هِنٗ فلول من قراع الکتائسب 
وقول ابن الرومي”" : 
وما يعتريها آفة - من ہس لا آما بر 
کذلك آنفا س الریاض بسحره : تطيبُ وأنفاس الورى تتغير 
وأحسن منها قول الأحر(؟ 
ولا غيب فينا غير أن مانا اضر بنا والبأس من کل جانب 
وأَفْىّ الرٗدی أرواحنا غير ظالم وأفنى التتدى أموالنا غير عائب 
آبو نا أب لو کان للناس كليم أبا و احداً آغناهم بالمناقس 
وألحق يهذا النوع توكيد الذم بما يشبه الدح كقول ابن آیي الاصبعل؟) 





۰۱۳۳ للنابغة الذبيان » انظر دیوانه ££ > العمدة 4۸/۲ › الإشارات أ رذع تحریر التحبير‎ IE البيت‎ (١) 
ء التبیان للطیی ء البدیع ٹی البدیسسع ۱۲۱ ء نحایة‎ ۳۳٣ الایضاح ٥ء عزانة الدب ۹ء شواھد الکشاف‎ 
. ۱۰۷/۳ الأارب ۱۲۲/۷ ۰ الطراز ۱۱۹/۱ ۰ معاهد التتصیص‎ 

( البیتان من الطویل انظر ی دیوانه ٩۰۷/۳‏ ۰ انظر البیتین في الطراز ۱۳۹/۳ ۰ العمدة ۲۵/۲ . 

”" الأبيات من الطويل لأبي هنان » انظر العمدة 4۸/۲ ۰ شرح عقود ابحمان ۱۲/۲ وهی منسوية لابن الرومي » 
وبلا نسب في ناية الأارب ۱۲۲/۷ ۰ سر القصاحة ۲۹۵ ۰ الطراز ۱۳۷/۳ ۰ وقال اين رشیق : ژن السماح والبأس 
الذي أضرههم ليس بعيب على الحقيقة » ولكن ت وكيد مدح » والمليح كل الليح قوله "غير ظالم» ا 
الثاي أعجب من الأول وألطف . 

* البیت ی الطراز ۱۳۷/۳ ۰ شرح عقود الحمان ۱۲/۲ . 


اک ہہ 


خير ما فيهم ولا خير فيهمٌ اقم غضم ُوٹی الاب 

۸ التعليل : أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا لكونه قريبا أو عجيياأو 
لطیفا أو نحو ذلك » فتأي على سبيل التطرف بصفة مناسبة للتعليل » فتدعى كوا علة. 
للحكم لتوهم تحقيقه » فإن إثبات الحكم بذكر علته أروج في العقل من ثباته عجرد 
دعواه . ومن أمثلته قول مسلم بن الولید" : 

۰ يَا واشِيًا حَسُنَت فیتا اساءثه نجي حذارك انسایی م مِنَ الغرق 

فإنه لما غاير الناس وأغرب في تحسين إساءة الواشي » رأى أنه قد أتى نيمسا 
یستبعد صدقه فاستدل علی صحته بدعوی آن الاساءة حصلت بحاه (نسان عینه من 
لغرق بالدمع لامتتاعه من البکاء حذراً من الواشي » وس عل را ا 
حصل ذلك فهو حسنء فأثبت صحة تحسين الإساءة بإثبات علتها . ونحوه قول ابن 
رشيق يعلل قولدية: "جعلت لى الأرض مسجداً وطهورا"9" : ٠‏ 

مَألت الأرض لِم جلت مُصَلى ولمّ كانت لنا طَهرا وطيبا9" 

فقالت غير ناطقة : لاسي حويت لكل إنسان حبييا 

وقد أحسن في الاستخراج تکون الارض مسجدا وطهورا علة مناسبة لا حرج 
عليه في ذكرها على لسانه » فكيف وقد ذكرها على لسان الأرض في جواب سؤاله › 


على أنه من قول أبي مام : 


۲ البيت من البسيط لمسلم بن الوليد في دیوانه ۳۲۸ الطراز ۱4۰/۳ ۰ الایضاح ۳۲4 "بتحقیقنا" » تحرير التحبير 
۱ للاشارات ۲۸۲ . ۵ 
۳ أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر » كما في صحيح الجامع ("۱۰۵) . 
( البيتان لابن رشیق القمروان ي دیوانه ۵ » تحریر التحبیر ۰۳۱۰ الطراز ۰۱۳۹/۳۰ شسرح عقود امحمان 
۲ فاية الارب ۱۱۱/۷ » خحزانة الأدب ۷ . ۰ 
”٭ البيتان من الطويل لأبي تمام » انظر دیوانه 4۲۵ الایضاح ۳۲ ۰ سر الفصاحة ۱۲6 . 

-۲ 6۱ - 


ريي شفعت ريح الصبا بنسیجھا ا 

كأن السحاب الغر غيّبْنَ تحتها حبیباً فما ت'قا هن مدامع 

وقال ابن هانیم الغریی(؟ : ۱ 

هو "e ٥‏ ا 9 و 2*© 5 

ولو لم تصافح رجلها صفحة الثری لا كنت أدرى علة للتيمم 

أراد الإغراب والطرفة فوقع في الغلو الذي أحال المعن وأخرجه عن وحه 
الصحة. ۵ 

٩‏ -التهکم : |حراج الکلام علی ضد مقتضی احال » استهزاء! بالحاطب 
وغیره » أو تعریضا بقوة احرك للغضب . واصله من مکمت البتر مدمت ؛ ومک 
الشيء تعيب » أو من هكم عليه اشتد غضبه . فان تناهی غضبه رعاعظسم کسبره 
فاستهان بالخحاطب وا ستهزأ به » ورعا هی الغضب مزاحه حی خيل إليه ضد مقتضی 
الخال "فب عليه فأتى في مقام الوعید والانذار بالوعد والبشارة . وق مقام امجاء 
بالدح بکلماته آو کلمات الذم » وفي مقام تحقیق النبر بتقلیله » وف مقام بحده باباتسه 
وقبوله » وسمى كما لتسببه عنه . ثم أطلق د طلق التهکم علی کل کلام آحرج استهزاء على 
ضد مقتضى الحال . ومن أمثلته قوله تعالى : (فبَشرَهُمْ بعذاب أليسم) [التوبة : 74] 

ویش الْمَُافِقِينَ بن لَهُمَ عذاباآلیما6 [لساء : ۱۳۸] . ومنه قوله تعالى :( ذق إنك 


ات العزیز الکرم» [الدحان : 144 ۰ وقول ابن الذروى ق ابن ۳ حصینة(؟ : 


لا ئظتنْ حدبة الظهر عيبا هى فى الحسن منْ صفات افلال 
یں م مه س ر صم 7 1 ۵ 
کذلك القسى مُخدودبسات وهى ألكى من الظي والعوالى 
كون الله حدبة فيك إِنْ ش ئت من الفضل أو مِنَ الإفضال 
( البیت لأبی نواس » انظر الطراز ۱۳۹/۳ ا بن هانء) » وقي الفصاحة لابن هان الأندلسي ۰۲۷۰ 
وليس في ديوان أحدهما . ۱ 
۳ الأبيات من الخفيف في الطراز ۰۱5۶/۳ ۱5۰۵ ۰ قال العلوي : فظاهر ما آورده مدح کامل کما تری لا یظسهر 


من صورته ونما آورده علی جهة التهکم به والاستهزاء بحاله [الطراز ۱1۵/۳] . 


ات ا 25 


قانت ربوة على طود حلم طال آو موجة ببحر توال 

ويقول في آخرھا : 

وإذا لَمُ يكن مِنَ الهجر بد فَعَسى أن تزوريي في الخال 

ومنها قوله تعالى : 9رَبَمَا يَوَد الْذِينَ مروا لو کائوا مُتلمین» [الححر : ؟] . 

وقوله : (قذ رَى تَقَلْب وَجهك فِي السسمّاء) [البقرة : 16] (قَدْيَعْلَمُ الله 
المُعوَقینَ منک [الأحزاب : ۱۸ ۰ ۵ 

ومنها قوله تعالى : ((لَهُمُعَقَبَاتَ من بين يَديِْ ون حَلَفهِ يَحْفَطُوَهُ من نے 
اللّه) [الرعد : ]١١‏ . على تفسير المعقبات بالحرس حول السلطان يحفظونه على زعمه 
من أمر الله » وهو تهكم فإنه لا يحفظه من أمر الله شيء إذا جاء . ومنها قول امرئ 
الین ۲۶ 

فأنشب أظفاره في السا فقلت هبلت آلا تنتصسر 

فقوله "هبلت آلا تتتصر" کم في غاية اللطافة واحسن (والله أعلم) . 


۳ البيت لامرئ القيس في ديوانه ۹۷ ء فقوله : هبلت آلا تتتصر ‏ هكم بحاله في غاية اللطف والرش‌اقة ؛ لأن ما 
فعله الکلب بالصید هو غاية الانتصار . 


-۲ )۳- 


الفصل الثالث 

فيما يرحع إلى الفصاحة الختصة بتحسین الکلام وتزیینه » الدالة علی قوة عارضة 
المتكلم وتمكنه . وهو خمسة عشر نوعا : 

۱ ؟-اللف والنشر : أن تلف شيئين في الذكر أو أكثر »› 4 تا مسا 
مما ع ما علی ری و الات کیا فا مان :( ومن رحامته حمَيهِ جَعل کم الیل والتهار 
لسکنوا فیه لوا مِنْ فَضْلِه)[القصص : ۷۳] . 

ومنه قول این حیوس" : ۱ 

فعل المدام ولوا ومذاقها في مقلتیه ووجتیّه وریقسه 

وإما على لعکس ۱ ۵ ۰ 

قال ابن حيوس رض( : 

کیف اسلو وانت حقفٌ وغصنْ وغزال لحظا وقدا وردفا 

#-التفريق : أن تعمد إلى اثنين من نوع » فتوقع بينهما تباينا في المدح أو غيره 
کقول الشاعر( 

ما نوال الغمام وقست ربيع 2 کنوال الأمير یوم سخاء 

فنوال الأمير رة عيسن ونوال الغمام قطرة مساء 

#-الجمع : : أن تجمع بين 2 في شىء 7 کقوله تعال : فالمال 
وَالبتُون زينة الْحَيّاة الدنهَا4[الكهف : 57] وكقول الآعر 9 
قتشا ود سا دسي جات وی یهدب 


۸ فالترتیب في الشطر الاول عاثل الترتیب ی الشطر الثان فعل الدام:ق مقلتيه»ولوفا: ف وحتتيهء ومذاقها:قٍ ريقه. 
البيت من ا خقیف لابن حیوس ‏ انظر دیو انه 6:. » الایضاح ۳۱ "بتحقيقنا' شرح عقود الحمان ۸ء 


الصناعتين ۳٥٣‏ ۔ 

۳ البيتان للوطواط » انظر الاشارات 4 ۲۷ ۰ الطراز ۱۱/۳ ۰ شرح عقود اطحمان ۰۱۰6/۱ الایضاح ۳۱4 الفتلح 
۳۵ . ۱ 

۳ البيت من الرحز لأبي العتاهية » انظر دیوانه 44۸ من آرحوزته ذات الأمثال » الطراز ۱۶۲/۳ ۰ الفتساح ۵۳۵ ۰ 
الایضاح ۳۱ الاشارات ۲۷۳ ۰ شرح عقود ابحمان ۱۱۸ معاهد لتتصیسص ۲۸۳/۲ فاية الأرب 8١/5‏ . 


ویروی الل ا "للرأى" ۱ 
او .۲ج 


إن الشباب والفراغ والجدة 2 مفسدة للرأى أى مَفْسَّدَه('' 
ه -الجمع مع التفريق : أن تدخعل شیئین فصاعداً ٹی مع ٹم تفرق ہین هی 
الادخال کقوله : 
قد اسود كالمسك صدغا وقد طاب کالسك خلقا 
فإنه جمع بين الصدغ والخلق والتشبيه بالمسك ثم فرق بين جهى التشبيه . 
5-الجمع مع التقسيم : المي ريسم 
تجمع . مثال الأول قول الشاعر”" : 
اا اا اا 
وأرضهم لك مصطاف وم 
للسبی ما نکحوا والقتل ما ولدوا 
والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
فإنه جمع في البيت الأول أرض العدو وما فيها من كوا خاصة للممسدوح . 





بي مسار 


وقسم في الثاني. ومثال الثاني قول سا ظا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غيرٌ محدثة ان اخلائق فاعلم شرها السد ع 


فإنه قسم قي البيت الأول صفتهم إلى ضرهم للأعداء ونفعهم للأولياء » ثم جمع في 
الثاني فقال سجية تلك منهم . 


الحدة : الاستغناء » المفسدة : ما يدعو إلى الفساد » والشاهد فيه ا حمع بين متعدد في حكم واحد . 

والمتعدد هو : الشباب والفراغ و اد وا حکم الواحد هو (مفسده) الذي جاء خبرا عن هذا التعدد . 

۳ انظر الفتاح ۰۳۰ الطراز ٥٤١/١‏ . 

7 البیتان من البسيط للمتني شرح التبيان ٣۲٤/٢‏ ۵ ۶۱۵ ۶ الطراز ۱:۳/۳ ٤‏ المفتاح مع الایضاح ۵ . 
البيتان من البسيط لحسان بن ثابت في ديوانه 554 ء الطراز ١55/7‏ » الإيضاح 15" » الفتاح ۵٥٦‏ ء الاشسارات 
ود شرح عقود الحمان ۱۰۸/۲ فغاية الأرب 1041/۷ »> خحزانة الأدب ۳۷ دلائل الإعجاز ۰۹۶ الاغان 
T/6‏ . 


هج ع لاس 


۷-الائتلاف : وهو أصناف : أحدها : ائتلاف اللفظ مع الممنى هنيو أن 
تكون الألفاظ لائقة با لمعي المقصود ومناسبة له فإذا كان المعئ فخما کان اللفظ جزلا »› 
وإذا كان العین رشیقا کان الق رف » وإذا كان العین آعرابیا كان اللفظ غرونا » وإذا 
کان العین مولدا كان اللفظ مستعملا . كما قال الله (قَالُوا كاله كفتاً تذ كر یُوسُفَ حتّی 
تکون حرَض و تکون من اکن [یوسف : ۸۰ ۰ 

فاتی في مقام تفخیم اخطب وقویل ما خیف علی یعقوب علیه السلام من دوام 


حزنه وطول أسفه بتفتؤ-الى هی آغرب ما نی بابها-بین آغرب صیغ القسم والفاظ املاك 
فلاءم بين الألفاظ وا لمعاتی وألف بينهما 4 و كما قال ۱ 
أثافي سفعا فى معرس مرجل 


فلما عرفت الدار قلت لربعها 
ألا انعم صباحا أيها الربع واسلم 

۳ oa E 
. وأتى في البيت الثاني لكون معانيه أبين وأقرب إلى العرف بألفاظ مستعملة كثيرة الدور‎ 

ا ا ا ا ال ۳ 
معه واحد من عدة معان » فتختار منها ما بينه وبين بعض الكلام اتتلاف لأشهعر اك ىق 
الحقيقة أو ملاءمة المزاج أو نحو ذلك » كما قال البحتري”© : 

كالقسي الْعَطْفات بل الأس سهم مبر ية بل الأوتار 

فإن تشبيهه الإبل بالقسي من حيث هو كناية عن وصفها بافزال يصح معه 
تشبيهها بالعراجين والأهلة والإطناب وغيرها فاختار مع ذلك كله تشبيهها بالأسهم 
والأوتار لما بينها وبين القسي من الملاءمة والائتلاف » وقد أحسن في هذا البيت ما شاء 


۳ البيت في ديوان زهير ۷ » شرح القصائد 75١‏ ء الأثافي : الأحجار » المعرس : من التعريس : نزول القوم ليستريحواء 
( انظر ديوان البحتري /اى4 » المثل السائر 5/9 ء معاھد التنصیص ۲۲۷/۲ء الطراز ٥٤١/۳‏ ۔ 
ے۹ ۔۔ 


٠ ا‎ 


على سابح موج المايا بدخره غداة کان التّبل في صدره وبل 
فإن بين السباحة والموج والوبل ملاءمة صيرت البيت محكم النسج مؤتلف 


الألفاظ وأحسن منه قول ابن ر 7 32 : 


أصح وأقوی ما رویناه ی الندی 
من ار ااثور من قدم 
أحاديث تَرويها السيول عن الحيا 
عن البَحْرٍ عن جود الأمير تميم 
لما فيه من المناسبة بين الصحة والقوة والرواية والخبر المأثور » ثم وبين السیل والیا 
والبحر . 
الصنف الثالث : ائتلااف المعنى مع المعنى وهو قسمان : 
الأول : أن يشتمل الکلام علی معی معه أمران : أحدهما ملائم والآخر بخلافه 
فتقرنه بالملائم » كما قال المت 0م 
فالمرب منه مع الكذرى طائرة والرّوم طائرة منه مع الحجل 
والثاین : أن يشتمل الكلام على معن وملائمين له : فتقرن به منهما ما لاقترانه 
به مزية كما في قول التبی أيضا“ : 
"© انظر دیوان التتي ۱۸۹/۳ ۰ السابح : فرس سريع » وبل : مطر شديد . 
البيت من الطويل لابن رشيق » انظر الطراز ۳ء خزانة الأدب ۱٦۷‏ » الإيضاح ٠٠٠١‏ » الأمير تميم : هو ابن ٠‏ 
ا معز بن باديس» من أمراء الدولة الزبرية أو الصنهاحية بإفريقية . 
7 البیت للمتيي ‏ انظر دیوانه ۰۸۲/۳ الطراز ۱۵۰/۳ ۰ شرح عقود ابلمان ۱۹۰/۲ الكدرى والحجل : نوعان 
من الطیور . 


۳ انظر دیوان التني ۳۳۸۲/۳ ۰ الشعر والشعراء ۱٩۵‏ الطراز ۱۸۸/۳ ۰ شرح عقود ابلمان ۱۹۵/۲ . 
تب - 


وقفت وما في الموت شك لواقفء . كاك في جفن الرّدی وهو نام 

مر بك الأبطال كَلْمَى هزيهةً 22 ووجهك وضاح وثغرك باسمٌ 

فان عجز كل من البيتين يلائم كلا من الصدرين » ولكنه احتار ذلك الترتيب 
لامرین : 

أحدهما أن قوله : كأنك ف حفن الردی وهو نائم مسوق لتمثیل السلامة في مقام 
العطب » فجعله مقررا للوقوف والبقاء في موقف یقطع علی صاحبه بالوت فيه آنسب من 
حعله مقررا لثباته حال هزيمة الأبطال . 

والثاني أن يكون في تأخير التتميم بقوله : ووجهك وضاح وثغرك باسم . 

عن وصف الممدوح بوقوفه ذلك الموقف ورور أبطاله كلمى بين يديه من زيادة 
المبالغة ما يفوت بالتقددم . وكما في قوله تعالى : (إن لَك ألا تجوع فیسها ولا تَعْرَى 
وك لا تظما فيهًا ولا تضحى4[طه : ]١١5 +1١8‏ . 

فانه م یراع فیه مناسبة الری للشبع والاستظلال للبس في تحصيل نوع المنفعة. 
بل روعی مناسبة اللبس للشبع ی حاحة الانسان اٍلیه » وعدم استغنائه عنه ‏ ومناسبة 
الاستظلال للرى في کوغما تابعین للبس والشبع » ومكملين لمنافعهما ؛ لأن رعاية ذلك 
أدخل في حسن الوعد والامتنان بالنعم اللذکورة ما قی جمع الأهم منها قي المجملة الأولى 
وعطف باقيها في الجملة الثانية من الاستماع : في مرة للبشارة بنيل أصول النعم » ومن 
تکملها بذکر التوابع والتممات ما کان یفوت لو ۸ يفعل ذلك. 

الصنف الرابع : ائتلاف اللفظ مع الو زن : و هو آن یأتی الشاعر بالعی والوزن 


من غیر حاجة ال تقدم وتأحیر عتنم مثله نی السعة کقوله(" : 


إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي » انظر البيت في لسان العرب (ملك) : ومعاهد التتصیص ۲۱ ديوان 
الفرزدق ۱۷۸ ۰ الاشارات ۱۱ء الایضاح ٦ء‏ فاية الایجاز ۲۷۹ ۰ الخصائص ۱۱/۱ . 


-۸- 


وما مثلهُ في الناس إلا مُمَلَكَا أبو 
ولا ال تغییر بزيادة کقوله"؟ : 

حتى إذا خرّت علی الکلک ال 
آو نقص کقوله( : 
و ما کقوله(" : 

من تسج داود أبي سلا 


ؤكل شعر حكيم فهو مثال لهذا الصنف . 
الصنف الخامس : ائتلاف المعنى مع الوزن : وهو أن يأتِ الشاعر باللفظ والوزن 
Oi 4 ۴‏ 

من غير حاجة إلى إخحراج المعن عن وجه الصحة كما حرى لعروة بن الورد في قوله ‏ : 

۰ ۴ 59 ے 7 2 

ان لو شهدت آبا خبیب غداة غدا عهجته یفوق 

£ ۰ ۰ 3 

فدیت بنفسه نفسي ومال وما آلوه إلا ما أطيق 

آراد فدیت نفسه بنفسي ولکنه اضطر فقلب العی لاصلاح الوزن .ومثله قول 
ا 
۳ الموشح للمرزبان 47 » سر القصاحة 74 » الجن الداني ۱۷۸ ۰ لسان العرب (کلکل) . 
0 شتا البیت للعجاج » انظر ديوانه 9ه » الموشح ٦ء‏ قاية الأرب ۸/۷ : واطما : اطمام » وحلفت ا ميم 
لضرورة الشعر . 
7 انظر دیوان الحطيعة ۱۲۸ ۰ ضرورة الشعر للسیراني ۱46 ۰ شرح عقود ابمان ۱۲ ۰ فاية الأرب ۱۸۷/۷ . 
۳ البیتان من الوافر لعروة بن الورد » انظر الوشح ۷۰ ۰ الایضاح ۸۵ » سر الفصاحة 6 ۱۰ ۰ تحریر التحبسسیر ۲۲۳ ) 
شرح عقود ابهمان ۱۹۶/۲ ۰ شواهد الکشاف > ۰ خزانة الأدب ۳۸ . 


۳ انظر دیوان التني ۱۲۹/۲ . 
٩-‏ 4 ۷۲- 


خرجوا به ولکل باك خلفه صعقات مُوسی یوم دك الطور 

فجمع الصعقة » ون ۸ يكن لموسى عليه السلام إلا صعقة واحدة ‏ توصلا إلى 
الوزن . 

۵-الصنف السادس : ائتلاف القافية مع ما يدل علیه سائر البیت » ویسمی » 
التمكين : وهو أن يكون لقافية البیت أو سحعة الفقرة تعلق عا قبلها وفیه غهید شا ودلالة 
منه أو من بعض جمله عليها » فتكون ممكنة في مکافا مستقرة ی موضعها . ون الكتاب 
العزیز منه کل عجيبة باهرة » کقوله تعالل (ان این آمُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات كانت 
لَّهُمْ جنات ادوس تژلا خالدین فیهّا لا يعون نها حولا6[الک هن : ۰۱۰۷ 
۵۶۸. 

وقوله تعالى : (قَالُوا ربُنا يَعْلَمُ نا يكم مسلون وما علي إلا ابلاغ 
الْمُِينُ)[يس : 15 ]١7 ١‏ » وقوله : (قيل ادحل الْجنّة قَال يَالْبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ با 
غَفَرَ لي ربّي وَجَعلي من الْمُكْرَمِينَ»[يس : ٢٥ء‏ ۲۷] . 


ومن أمثلته الشعرية قول ابي ما : 


ومَنْ يأذن إلى الواشين سلو مسامعه بألسنة جداد 
وقولہ''' : 


£ 7 و0 7 2 7 4 

أموسى بن إبراهيم دعوة خامس به ظَمَاً اتتریب لا ظّما الورد 

آتان مع الرکبان ظن ظننشه لففت له رأسي حياء من امجد 

۳۹ 7 0 ووه‎ > off 

اع هجرَ القول مَنْ لو هجر ته اذا مجای عنه معروفه عندي 

نسيت إذا كم من يدٍ لك شاكلت 

ید القرب . أَعْدّت مستهاما على الصد 

( البيت لأبي تمام ۷٤‏ . 
(" الأبيات لأبي تمام 4 ١١‏ » وانظر الصناعتين 77١‏ » أخبار أبي تمام للصولي ۲۹٢‏ ء زهر الآداب 6ه" (البيتسان 
الأخيران) » شاكلت : أى صنائعك عندي تشاكل صنيعة القرب بالنسبة للعاشق » لجمعه بينه وبين من بعد منه . 


دوه 


ومن زمن ألبستيه کادہ إذا ذْكِرت یاه زمن الورد 
وقول البحتري”" : 
فلم أر ضرغامين أصدق مدكما عراكا إذا الهيابة اللکس آکذبا 
حملت عليه السيف لا عَرْمُكَ انشنى ولا يدك ارتدّت ولا حدہ نبا 
وكنت مق تجمع مينك فتك ال 

0 لشريية أو لاثبق للسيف مَضْرَها ' 
ألنت لى الأيام من بعد قسوة وعاتبت لى الدهرَ المسىء فَأَعْتَبا 
وقول التني "۲ : 
يا مَنْ يعز علينا أن ثفارقهم وجدائنا کل شيء بعدکم عدم 
إن کان سک ما قال حاسذنا 

فما جرح ذا أرضاكم ألم 

وبیننا لو علمتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل التُهى ذمَمُ 
لئن تركنَ ضميراً عن میامن خن لمن ودعتهم ندم 
إذا ترحُلت عن قوم وقد قروا آن لا ثفارفهم فالراحلون هم 
61 " 0 0 
کالاقحوان غداة غبٗ ائه جَفت آعالیه و أسفله کدی 


إذا وصلت إلى قول القائل : 


۲ انظر دیوان البحتري CY.‏ ۱ء آسرار الفصاحة ۲۲۷/٢‏ ء المثل السائر 7715/9 » الطراز 9٠١/7‏ » الوساطة 
۲ء آکنبا : کذبا » الضرغام من أسماء الأسد » النكس : الرحل الضعيف » الضريية : کل ما یضرب بالسیف . 

(" انظر ديوان المتنبي ۳۷١/۳‏ » العمدة ٠٠١/۲‏ »> سر الفصاحة ۱۷۳ ۰ تحرير التحبير 775 » شرح عق ود الجحمان 
۲ء خزانة الدب ۳۹> . 0 
0 انظر دیوان النابغة ۹۵ ء العمدة ۸٦/٢‏ ء الأقحوان : نبت له نور أبيض وسطه أصفر ء فشبه الأسنان ببیاض ورقه . 


ذه - 


ما نظرت عيني سواك منظرا مستخسا الا عرضت دوه 


ولا عغنیت لقاء عاسب إلا سألت الله أن تکون هو 


فقد ارتقيت إلى ما لا مزيد عليه . 


الصنف السابع : الائتلاف مع الاختلاف : وهو ضربان . : الأول : : ما کانت 
الوتلفة فیه ععزل عن الختلفة کقول سوید بن عذاق( : 


آیی القلبٌ آن یأتی السدیر وأهله وان قیلعیش اي غزیر 
به ان وامی وأسد حفه وعمرو بن مِنْدٍ یعتدی ويور 


والغان : ما كانت المؤتلفة فيه مداخلة للمختلفة : کقول الب اس ابسن 


وصالکم جر وخبکم قلى وعطْفكُمْ صّدٌ وسلْمُكم حَرْب 

۸-التورية : (وتسمی الترحية وهی آن یکون للفظ معنیان: قرب وبعید » 
فتذ کره موهما ٍرادة القریب وأنت تريد البعید . وهی آربعة آضرب : 

الأول : : التورية امحردة 7 الفضل عياض في صيفية 
بأ ا 

کأن کانون آهدی من ملابسه لشهر تور أنواعا من لحكل 

أو الغزالة من طول المدى حرفت فما فرق بین ای وامسل 

لأنه ليس قبله ولا بعده من لوازم المورى به . 
٩(‏ انظر البیتین الشعر والشعراء ۳۸۷ ؛ الصتاعتون ۸ء شرح عقود ا حمان ۲ الطراز ۱5۱/۳ . 
۳ انظر دیوان العباس بن الأحنف ۳4 ۰ العمدة ۲٠/۲‏ » الثل السائر ۱۷۰/۳ ۰ الطراز ۱5۵۱/۳ ۰ شرح عقود الجمان 


۲ . 
5 البيتان من البسیط » انظر الایضاح ۳۱۲ ابتحقیقنا" . 


بت ۷ ق ۷۲ 


الضرب الثائ : التورية المرشحة بما قبلها : كلفظ الجدى والهحمل في شعر 
وأظهرها فيهما ما في الغزالة ظهورا ناصعا . وكلفظ الجفون في قول بجی بسن منصسور 


الحنفي0") : 





وَجذنا أبانا كانَ حل ببلدة سوى بين قيس قيس غيلانَ والقَرّر 
فلما نت عنًا العشير ق كلها تخا لخحالفنا السيو ف على الدھ 


فما أسلمتنا عند يوم كريهة ۵ ولا نحن أغضَيّنا الجفون علی وقسو 

فان لفظ آغضینا قبله قد رشحه إلى التورية ورححه قي الظاهر لإرادة إغماض 
حفون العیون علی اغماض حفون السیوف ؛ یعین اغمادها لأن السیف [ذا آغمد آطیق 
الجفن وإذا جرد انفتح للخلاء الحاصل بين الدفتين » لكن دل سیاق كلامه على إرادة هم 

حملناهُمٌ طرًا على الدّهُْم بعدما خلعنا عليهم بالطعان املابسا 

الضرب الثالث : التورية الرشحة عا بعدها کلفظ مندوب ي قول ابن الربیم؟) 

م7 َ2 ۰ عه 
لولا التطير بالخلاف وأفم 
قالوا مريض لا يعود مريضا 

فإن لفظ مفروض بعده رشحه للتورية » ولو كان موضع مفروض غيره لم یکین 
في لفظ مندوب تورية البته . وكلفظ اليمين قي قول على رضي الله عنه في الأشعث بسن 
قيس: "كان يحوك ١‏ لشمال بال ليمين" ء ویرید جمع مله . 
۳ الأبيات من الطويل وهى لموسى بن جابر الحنفي في أكثر الروايات » وليجى بن منصور الحنفي على ما قي الحماسة» 
ٴ انظر البيتين الأخيرين في الإيضاح » الحماسة 171/1١‏ . 


۳ البيت من الطويل بلا عزو في الإشارات ۲۷۲ ۰ الایضاح ۳۱۲ ۰ الفتاح ۰۳۷ وهذا ضرب یستحکم حی يصير 
اعتقاداً . 


البيتان من الطويل لعبد اللہ بن العباس بن الفضل بن الربیع » انظر الایضاح ۳۱۳ الاشارات ۲۷۲ . 
-۳ ۵ ۷ 


الضرب الرابع : التورية المرشحة بلفظين كل منهما يرشح صاحبه لها : كلفظي 
الثريا وسهيل ف قول عمر بن أي ربيعة : | ګګ 

إيها النكح الفريا سْهِيلاً 2 عمرّكَ الله كيف يلتقيان 

هی شآمية إذا ما استقلت وسهیل إذا ما استقل مان 

فان کل منهما قد رشح صاحبه للتورية . فقوی لفظ الثریا على إيهام القتصد 
بسهیل ال الک و کب العروفه ولفظ سهیل على إيهام القصد بالثريا إلى المتزلة الشف هورة 
لكون أحدهما شماليا والآخر جنوييا » ومراد الشاعر نما هو الثریا صاحبته الشامية السدار 
والقبيلة لأا من بى أمیة الأصغر بن عبد شس وسهیل اليماني الدار لا القبيلة » فتم له مسا 
آراد من الانکار علی من جمع بینهما بألطف وجه . 

وأنشد صاحب المفتا -0") 

وحرف كنون تحت راء ولم یکن بدال یرم رس غير التقط 

8-القسم : أن تحلف على شىء .ما فيه فخر » أو مدح » أو تعظيم » أو تغزل › 
أو زهد » أو غير ذلك . 

فالأول : كقول الأشتر النحع 7" : 

بقیتٌ وفری وانحرفتٌ على الألى ‏ ولقيت أضياي بوجه عبوس 

إن م أشن على ابن هنار غارة م تخل یوما من نهاب تُفوس 

فضمن القسم على الوليد .عا فيه من افتخار المقسم بالجود والشرف . وأمثاله قوله 
تعال : (قوَرب السَّمّاء وَالأَرْض إِنَّهُ لَحَوَه4[الذاريات : ۲۳] . 
فان هت و ایق تا ۹ء شرح عقود ا حمان ۹۸/۲ ء ۹۹ ء خزانة الأدب ۳۵4 العمدة ۰۲۷۹/۱ 
فاية الأأرب ۱۳۱/۷ ۰ شرح شواهد الكشاف 45١‏ » زهر الآداب ۲٤٥٢‏ ۔ 
"© انظر مفتاح العلوم للسكاكي 074 "بتحقيقنا" . 
البیتان في الطراز 4/7 ١8‏ » فاية الأرب ۸۹/۷ ء المثل السائر 7١5/7‏ » تحرير التحبسير ۳۲۷ ء دیسوان امحماسة 


للتبريزى أإهلاء تلا . 


عه لا 


واليي : کقول تن 
آثار جودك في القلوب ؤر 4 وجميل بشرك بالدجاح بش 
ری دب نے فکفرت نعمتلت التی لا کف 
سے ھی المدوح یتال 

7 والثالث : کقوله تعال مرك هم | آفي سکرتهم يَعْمَهُونَ)6[الحجر : ؟7] . 
دم یں سس جح سس تے 

قول الشاعر ۲ : 

قالت وعیش آخی وخرمة والدی ‏ لاهن الح ان لم تخرج 
فخرجت خيفة قوفا ّمت فعلمّت أن عيتها لم تحرج 
فضممنها ولئمتها وقَدَيْتَ من حلفت علی يمينَ غير المحرج 
والرابع : كقول الآحر”” 
جَنى فتجَئ والفؤاذ يُطيعه فلا ذاق مَْ يَجْنى عليه كما نی 
فإن لم يكن عندى كعيّنى ومَسمعى فلا نظرت عَی ولا ميمعت أذى 
والخامس : کقوله* ۱ 


ار ہ و 


حلفت عر سوی السماء وشادها 





ومن مرج البحرین بلتقیا 
ومَنْ قام في المعقول من غير رؤیة ۱ 
بأثئبت من إدراك كل عيان 
لا علقت كقاك الا رتسم 5 ۱ 
عقائل ۸ تعقل هن ثوان 


”" الأبيات نسب لعمر بن أبي ربیعة فی دیوانہ ٥٤‏ ء ول حمیل بثينة ف دیوانه ١٤‏ ء 7 والشعراء 46۱ وعقود 
ا حمان ۸ ۰ء خرزانة الأآدب ۱۲ . 

۳ انظر البيتين في الطراز ٠١٠١/۳‏ . 

^ انظر الأبيات ی حزانة الاادب ۰۱۸۹ الطراز ۱57/۳ ۱۵۷ ۰ شرح عقود ال حمان ٥٥١/١‏ . 


وق ۲- 


مه £ o‏ ا 
لتقبيل أفواه وإعطاء نافل وتقليب ھندی وحبس عنان 
٠‏ ١-المراجعة‏ : أن يحكى المتكلم مراجعة في القول وبحاورة جرت بين غيره وبينه 
بأو جز عبارة وأعذب لفظ 1 


ومن جید أمثلته قول وضاح الیمن''' : 
قالت ألا لا تلجنَ دارنا 2 نان بانٹا رجل غائرٴ 
آما رأيت الباب من دونتا قلت فإ وانب ظافر 
قالت فان القصْرَ من دوننا ‏ قلت فاي فوقه طانسر 
قالت فان الليث عاد به قلت فسیفی مرف باتسر 
قالت أليس البحرٌ من دوننا قلت فان سابح سار 
قالت اليس الله من فقا قلت بلی وهو لساغافسر 
قالت فإما كنت أَعَييْسَا فأت إذا ما هَجّع السامِر 
واسقط علينا كسقوط التدى 
ليلة لا ناه ولا آمي” 

وألطف منه قول أبي نواس : 
قال صفنى وغلیا انا أثلقى واورع 
قلت ای ان اقل ما فيكّما بالحق تجرّع 
قال كلا قلت مَهْلاً قال قل لي قلت فاسع 
وقول البحتري" : 

( انظر الطراز ۱5۲/۳ ۰ حزانة الأدب ٠٠١‏ ء الأغاني ۲۲۹۱/۰ . 

” الأبيات ليست فی دیوانه » انظر خزانة الآدب ۰۹٩‏ ۱۰۰ الطراز ۰۱۵۲/۳ ۱۵۳ . 


۱ الأبيات في دیوان البحتري ۱۲4 ۰ خزانة الأدب ۱۲۵ ۰ الطراز ۱۰۳/۳ ۰ تحریر التحبیر 2۳۲ . 


سای ۷۲- 


بت أسقيه صفوَة الراح حى وضع الرأس مائلا يَتَكَفا 
قلت عبد العزيز تفديك نفسى قال لبيك قلت لبيك ألفا 


ر 


هاکها قال هاتها قلت خُذها قل لا أستَطيعها ثم أغفى 
5 -الإدماج : وهو ضربان : 
الأول : آن یتضمن التصریح ععی من فن كناية عن معين من فن آخر » كقول 


١ 7 1‏ 
عبد الله بن عبد الله لعبد الله بن سلیمان"؟ : 


بى دهرّنا إسعاقا في تُفوسنا فاأسَعفنا فِيمَنْ غبُ وكرم 

فقلت له تُعماك فيهم أتمّها ودع أمَرنا إن المهمّ المقدم 

فأدمج شكوى الزمان وما عليه من اختلاف الأحوال في التهيئة فأحسن التخيل 
في بلو غ غرضه » وتلطف ف المسألة مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال لا جرم أنه 
فطن له سليمان فوصله واستعمله . 

وكقول ابن نباتة السعدي''' 

ولا بد لى من جَهْلةٍ في وصاله 

فَمَنْ لى بخل اُودعٌ الِلم عنذہ 

فأدمج الفخر قي الغزل حين كيئ عن حلمه بأن لا يفارقه ولا يرغب نفسه عن 
حلمه وإنما عزم على أن يودعه إذ كان لا بد له من وصل هذا المحبوب لأن الودائع تسترد 
ثم استفهم على طريق الإنكار عن الخل الصالح ليودعه الحلم فأفهم ببقاء حلمه عليه لعدم 


7 وی ن الطویل لعیید اللّه بن عبد ال ب. ن طاهر ء المتوق في سنة ٠٠‏ 7ه يهنزء سليماك بن وهب حينما استوزره 
الخليفة المعتضد العباسي » ويعرض له باحتلال حاله . انظر البيتين في الإيضاح ۸ العمدة ۶۱/۲ ء الطراز 9/۳ 
۶۸ء حریر التحبیر ١٥٤‏ ء شرح عقود ا لحمان ۱۲۸/۲ ۰ ھایة الأرب ٠٦١/٣‏ » البديع لابن منقد ٠5٠١‏ » ويروى 
"أبى دهرها إسعافنا" 

0 البیت من الطویل لابن نباتة » انظر حریر التحبیر 46۰/۱ الطراز ۱5۵۸/۳ » الایضاح ۳۲۷ . الإأشارات 586 2 
شرح عقود ا حمان ۱۳۸/۲ 3 حهله : مره من اخهل .ععی الافة والطيش › ٹی وصاله: لأحل وصاله ۱ او شش تن 
وصاله؛ يعن بسبب نيله وخل : صديق » والاستفهام إنكاري . 


-۲ ۵۷ 


من یصلح للایداع ء ثم أدمج شكوى الزمان في الفخر بما أبداه من تغير الاخوان حسی ۸ 
يبق منهم من يستصلح لمثل هذا الشأن . 0 

الضرب الثایی ل لك 
آخرء كقول بعض شعراء 0+0 

آآرضی آن تصاحین بَغيضا0 مُجامَلَة وتحيلنى ثقيلا 

وحقك لا رضيت بذا لأئي جعلت وحَقَكَ القسم املیلا 

فأدمج المبالغة في القسم حيث لم يقل وحياتك ونحوہ ء ٹم علق الغزل بالعضساب ء 
وقال تعال : له الْحَمْدُ في الأولى وال خرة) [التصص : ]. فأدمج الطباق في 
البالغة . 

: -التعليق : : وهو ضربان‎ ١١ 

الأول : أن تأت : أن تأنى في شيء من الفنون بمعی تام فيه توطدہ ما تذكره بعده مسن 

معنى آخر . . إما من ذلك الفن كقول أي نواس“ : 

مهم في بيهم تسب وف وسّط الملا نسب 

لقد زوا عجوزشم ولو زتها غطيبوا 

فعلق هجوهم بالسخف والحماقة يكمجوهم بفجور أمهم ودناءة أبيهم » حيث لم 
یرضوہ وادعوا غیرہ . 

وإما من فن آخخر : كقول المتنبي في صفة اللی!'' : 


کی جج >> 
أقلب فيه أجفاي كأ اعُد ما علی اهر نوی 
عام واي لغزل اللازم من الوصف . 
عد جا الغا : ۱ يتضمن التعليق بالشرط وراء التلازم الدلالة على زيادة المبالغة 
کقول ابي تام 


( البیتان ۰۲۹۷ ۲۹۸ ف الطراز ۹/۳" شرح عقود الحمان ١١3/75‏ . 
البيتان في الطراز ۱۰۰/۳ . ۵ 
0 انظر دیوان التني ۱۰/۱ ۰ الاشارات ۲۸۵ . 
۳ البيت من الطويل لأي تام في ديوانه ١١5‏ » العمدة ١5/١‏ » الطراز ١50/8‏ » الإيضاح 589 "بتحقيقنا" تحرير 
التحبیر ١٤۷‏ . 
گر ند 


ا اھ ْ هم هه مسا با م2 a aL‏ ۾ و 

فان آنا ۸ یحمدك عنى صاغرا عَدّوك فاعلم آنني غير حامد 

فانه کی بتعلیق عدم حمده لممدوحه على عدم حمد عدوه صاغرا عن ا مبالضے ؛ 
وعلو همته واقتدار ممدوحه على كثرة العطاء . 

اين الابتداء ' أن يكون مطلع القصيدة أو غيرها مع عذوبة لفظه 
وسهولة سبكه صحيح المعاني متناسب القسمة . وأحسنه ما تضمن معئئ ما سيق الكلام 
لأحله » ويسمى براعة الاستهلال . 

ومن أحسن ایتداءات المتقدمين قول امرئ او تک 

۶ یی و“ 0 

کلیف لِهَمٌ یا أَیْمةَ ناصب ‏ وليل أقاسیهبطيء الکواکب 

وقدمه ابن المعتز وغيره لسلامته ما ی ابتداء ام رئ القيس لعلقته من عدم 
التناسب» فإنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمتزل في نتصف بيست 
قليلة في ألفاظ غريبة فباين الأول بخلاف بيت النابغة فانه لا تفاوت بين قسميه. 


e 


6 


ومن أحسن ابتداءات ا مولدین قول أبي نواس' 
حلي هذا مقف مِن مُتيّمٍ ‏ فعوجا قلیلا والظراه یٔسلم 
وقول إسحاق الموصلى”" : 

هل إلى أَنْ تنام عينى سبيل 2 إن عهدى بالنوم عهدٌ طويل 


البیت في دیوانه ٤۷‏ . 

۳ البيت من الطويل » انظر ذيوان النابغة ٥٤‏ ء الایضاح ۳٦۹‏ ء العمدة ۲٢٢/٢‏ ء البدیع ۷٥‏ ء شواهد الكشاف 
۱ء فهایة الأرب ۲۳٤٣/۷‏ ء الشعر والشعراء ٦٦‏ ء تحرير التحبير » خزانة الأدب ۳ . کلین : دعیسی واترکیسی ؛ 
ناصب : متعب ء أقاسيه : أتحمله وأعاي قسوته . ۱ 

۰ انظر الديوان 5۷۸ . 

۳ انظر حزانة الآدب > فاية الارب ۱۳۹/۳ الاغان ۱۹۷۲/۲ . 


ری ۲- 


وقال البحتري( : 
بوُدی لو بهوی العذول ویعشق 
ِيَعلُمَ أسباب الهوى كيف تَعْلْقَ 

وقال لغ : 

غير مُجد في ملت واعتقادى 2 نوح باك ولا تَرلُمْ شسادی 

وقال ال ۱ ظ 

و کذا قوله(*) : 0 

أثراها لكشرة العشاق تحسّب ادمع خلقة في الآق 

لولا ما كدر صفوه وقبح حسنه بقوله فيما يليه  :‏ 

كيف گرٹی التق ری کل جَفْنِ 20 رآها غير جَفنها غير راقسی 

فبينا الذوق يستلذ حلاوة البيت الأول إذ شرقه مرارة البيت الثاني . وإذا نظرت 
إلى فواتح السور جملها ومفرداتها رأيت من البلاغة والتفنن وأنواع الإشارة ما يقصر عن 
كنه وصفه العبارة . 

٤‏ -حسن التخلص : أن عزج الشاعر آخحر ما یقدمه من البسط آمام السدح آو 
غيره من نسيب » أو أدب أو فخر أو نحو ذلك من الفنون بأول المدح » ويلائم بينهما في 
بيت أو بيتين أو 0وت ول رد 


( انظر دیوان البستري ۲/ ٠۰٠‏ 

۳ انظر شرح سقط الزند ٩۷۱/۳‏ . 

'" اليا الى ول ف ديرا ارات لات ول "أتعتب" .ععن ألوم » وقوله "تحسب" .معن تظن ينكر أن 
يلومه على ذنبه إليه مجره ونحوه لرقة قلبه عليه » ويروى : "قلبي أرق عليك ما تحسب" . 

۰ البيت من افیف » انظر دیوان التني ۳۲/۳ الایضاح ۳۷۰ "بتحقیقنا" ‏ اُتراھا تا سے 
خلقة : فطرة وطبیعة ء ا ماقی : مخاري العيون » واحدة مؤق . بھمز العین وبتسھیلھا . 

البيت في دیوان التني ۳۹۲/۳ . 

البیت فی دیوان زھیر ١٥۱ء‏ الطراز ۱۸۰/۳ ء تریر التحبیر ٣٤٤‏ ء العمدة ۰/۲ الصناعتین ٦۷٤‏ . 


سم جرد 


إن البخیل ملوم حيث كان ول كن ا جواد على عِلاتِهِ هرم 
مسي سس 
"٣‏ وو ا 


وإذا جليئت إلى المدام وشرها فاجْعَل حديئك کله فی الکاس 
وإذا ترّعت عن الغواية فلیکر لله ذاك الترع لا للناس 
وإذا أردت مدیح قوم قن في مدجھم فامدّح بنى العبّاس 
وی بیتین قول آیي تمام۳) : 


e‏ 86 سر 


يقول في قُوْمَس قوْمی وقد آحذت 
ج ی القود 
اتطلع الشمس تبلى أن ؤم ۰ 
کرس سی الجود 
وقول المتنبي” 
مرت بنا بين تَربَيْها فقلت لها 


من أين جانس هذا الشادن العربا 


( انظر دیوان آي نواس ۱۰۵ وانظر الطراز ۱۸۱/۳ ء خزانة الدب ٦۹‏ ء الشعر والشعراء ۸۱١‏ : البیسست الشاىي 
والثالث فقط . 

('" البيتان من البسيط لأبي تمام في ديوانه ١١٠١‏ » انظر الطراز ۰۱۸۰/۳ العمدة 1۷/۲ ۰ الثل الساثر ۱۲۲/۳ ۰ زهر 
الآداب ۰۳۷۷ الایضاح ۰۳۷۲ قومس : موضع جهة خراسان » اُحذت منا : نالت منا وأثرت فينا » السرى : السرر 
ليلاً » المهرية : الإبل المنسوبة إلى مهرة » القود : جمع قوادة وهى الذلول المنقادة » آو طويلة لظطهر والعنق » تسوم : 
تقصدء كلا : هى هنا لرد الكلام السابق . 

۳ البیتان من البسیط للمتني ؛ انظر ديوانه 1١7/1١‏ » الطراز ۰۱۸۱/۳ يتيمة الدهر ۱۷۱/۱ ۰ الایضاح ۳۷۲ 
تربیها : قرینتیها آو لدتیها اللتين ولدتا معها - الشادن : الظي الصغیر - لیث الشری : أسد من تلك المأسدة المعروفة 
بجانب الفرات - عجل : قبیلة . 


ہہ 


فاستضحكت ثم قالت کالمغیثِ یُری 
ليث الشرى وهو مِنْ عِجُل إذا الب 


ع 
ای 87 + 00008" 
اجك ما تدرينَ أن رب ليلةٍ ‏ كأن دجاها من رل 


سَرِيْت ها حتى تجلت بغسرة 7 يحبى حين يُذكرٌ جغفر 


لما فيه من إدماج المبالغة في مدح ييى بالبر بأبيه » وجمعه بين غير الدنيا والآخرة» . 


ومن تعلق المدح بالغزل » فأحسن ما شاء . 

۵٥۵-حسن‏ ا حاتمة : يجب على البليغ أن تم کلامه باحسن خاقة فا آخر ما 
ییقی فی الأ ماع ورعا حفظت ٠‏ ن دول ساثر الکلام » فليجتهد في نضجها وحلاوها وق 
ںہ 000 ی ۲ ع و“ 
قوها وحزالتها » مع تضمينها لمعن تام يؤذن السامع بانتهاء كلامه . كما قال المتنى : 

قد شرف الله أرضًا أنت ساكنها وشرّف الناس إذ سوّاك إنسانا 

فذیل بما یقتضی تقریر کل ما مدح بە ممدوحه ء فعلم أُنه قد انتھی کلام ے وم 
يبق للنفس تشوف إلى ما وراءه » وقد قلت عناية التقدمین هذا النوع . 

ع 2 ۳ 5 5 ہے ار مه 1 ۰ ا )٢(‏ .۔ 
۳ البيتان aa‏ ٥ء‏ الایضساح ۳۷۲ ء الطراز ۱۸۰/۳ء فاية الأرب ٠۳١١/۷‏ › 
الصناعتن ۱۰ . 
أحدك : يصح أن يقرأ بفتح الحيم ویکسرھا ء وهنا استفهام وقسم ‏ والاصل (جدك آما تدريين أن رب ليلة - إلخ) 
( انظر دیوان التبی ۲۳۱/٤‏ ء الطراز 185/7 ء يتيمة الدهر ۲۲٠/١‏ . 
۳ البيت من الكامل انظر ديوان أبي نواس 075 من قصيدة له ف مدح المأمون » [ورواية البيت : فسلمت للأمر الذي 
ترجی له .........] » الطراز ۱۸/۳ > تحرير التحبير ١85‏ » الایضاح ۳۷۳ . 
فبقیت للعلم : دعاء قدی له : أصل معناه تقدم له امدایا » والقصد تکرمه بإكرام آله » تقاعست : قعدت وتأحرت 
عن بلوغ يومك »ء والمراد باليو لیوم : يوم وفاته » والشاهد في حسن الاتتهاء في البيت باشتماله على ذللء . الدعاء المؤذت 
بالانتهاء . 
TOYS‏ 


فیقیت للعلم الذي تهتى له وتقاعَسَت عن يويك الأيام 

وفي خخاتمة 57 ای 

وإ جديرٌ آن بلغئك باشی وأنت با أَمَلْتْ منك جدیسو 

فان ُولنی منك الجميل فأهله ‏ وللا فا عساذر وشكور 

وأبو مام ٹی خاتمة قصیدة فتح عموریة رز(۲) . 

ان کان بین لیائی''' الڈھرِ من رجسم موصولة أو ذمام غير ُقتصّب 
فبينَ أيامك اللاتسی صرت ها وبين آیام بدر أقرب اسب 
أبقت بنى الأصفر الممّراض کاس هم مقر لو جو وجلت أوجة العرب 
وقوله في حاتمة اعتذاره إلى موسى بن إبراهيم الرافقی(*) 

فان يك ذنبْ عن أو تك هفوةٌ على خط من فعذرى على عَمْدِ 
وقوله في خاتمة خطابه لمالك بن طوق" : 

لا توقظ الشَرَ بن نوم فقد غیت دياركم وهى دعى زهرة النعم 
هذا ا ی دة من ب بتهم فهو فيكم غير متهم 
A E‏ 


الإيضاح ۳۷۴۳ . 
فإ عاذر وشكور" ؛ لأن قبول العذر یقتضی انقطاع الکلام ء والمراد شكور لعطاياه الماضية أو لإصغائه إلى مديحه . 
( الأبيات من البسيط » انظر ديوان أبي مام ۱۷ء ۱۸ء الطراز ۱۸۷/۳ء الایضاح ۰۳۷۳ ۳۷ . 
رحم : قرابة وصله - ذمام : عهد - مقتضب : مقطوع - بنو الاصفر : الروم - المراض : الشدید الرض والعلسة - 
حلت آوحه العرب : حلتها وأظهرقا » وللراد آن آیام نصره هذه أضرت الروم وأحزتتهم وشرفت العرب وسرقم » 
وكان لكل في وجه صاحيه علامة » وحسن الختام في هذا البيت ؛ لأنه يفيد فاية الفتح فيؤذن بانتهاء الكلام . 
”وق رواية : "صروف الدهر" بدل "ليالي الدهر" » وصروف الدهر : حوادثه . 
۳ انظر ديوان أبي تام 4 ۱۱ ۰ الثل السائر ۲۱۲/۳ . 
۳ انظر دیوان یی تام ۲4۰ 
٦‏ ۱ کے 1 1 
9 البیت من الوافر » انظر دیوان التني ۲ الایضاح ٤‏ بتحقيقنا الشطران دعاء للممدوح - حطت : 
آنزلت - افیجاء : الحرب » ومراده لا أعجزتك الحرب ولا حذلتك » أي لا عجزت فيها ولا نيل منك . 


-۲۳- 


فلا حت لك افیجاء ساجا ولا ذاقَتْ لك الدنيا فراقا 

وني آحری" : 

لا زلت کضرب مَنْ عاداك عن عرض بعاجل الصْر في مُستَأحَر الأجَلٍ 

وني أحرى وقد ذكر ا خیل! ' : 

فلا هَجَمْتْ با الا علی ظفر ولا وطئت بها إلا على امل 

وجمیع خواتم السور فی غاية من الحسن وفاية الکمال » لأا بين أدعية ووصايا 
وفرائض ؛ ومواعظ تحميد » ووعد ووعيد إلى غير ذلك من المنواتم الى لا يبقى للنفوس 
بعدها تطلع ولا تشوق لما يقال كتفصيل جملة المطلوب في الفاتحة » والدعاء الذي ختمت 
به البقرة » والوصايا في خاتمة آل عمران » والفرائض في ححاتمة النساء » والتبجيل والتعظيم 
الذي في خحاتمة المائدة » والوعد والوعيد الذي في خاتمة الأنعام . 

وليكن هذا آخر الكتاب . واعلم أن قد مهدت لك فيه قواعد مى بنيت عليها 
أعجب كل شاهد بناؤها » وفجت لك مناهج مى سلکتها اعترف لك بکمال احذق 
والبلاغة أبناؤها » ونصبت لك أعلاما م انتحيتها أعثرتك على ضوال منشودة »ع 
وحشدت لك من الأمثلة ما ليست عند أحد يمحشودة . فمن لم یستضی بذا الصباح » 
فليس ينفعه نور الصباح . 

واد يى رف السا جار افاغعل سے قود ضا :لاصس ق1 


وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 





00 انظر دیوان المتبي AAS‏ 
('" انظر ديوان المتنبي 17/7 . 
دع 


الفهارس 


الكرم 
آولا: فهرس القرآن 


-۲۹۵- 


۱۲۱ ۲ ۸۸ 





مه 


۰۵ 


ك2 ل وي ۶ھ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدّى للمتّقِينَ (۲) لاك 





١۳۶۸ 






۱ ٦ 
۱۳/۵۱۳۹ إن الذي کفروا سَواء غلیهم انترئهم ال تیرهم رج)‎ 
03 )۷( تم الله علی قلوبهم وعلی سَمْعِهمْ وعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوة‎ 

وَمِنَ النّاسِ من يُقول آمَنّا بالله وَباليُْم الآخير وما هّم بمُؤْنينَ (0) ١‏ 
وین الاس من يُقول آمما بالله وباْيَْم الآخير وما هّم بِمُؤِْنینَ (۸) 
يَخَادْعْون الله والذِية آموا وما يُحْدَعُوْنَ إلا آنفسَهم (ه) 

وإذا قيل لَهُمْ لا فسدوا في الأرض )١١(‏ 

ألا هم هم المفسدون ون لا يَشْمْرُونَ )١١(‏ 

واا لقاال اموا قالوا آنا وإذا حَلوا إلى شَيَاطينهم )١ ٤(‏ 
اله يستَهزئ بهم ويَمُدُهُمْ في طَفْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ )١١(‏ 


وليك الْذِينَ اشتروا الضّلالة بالهُدَى قَمَا ربحت تجَارتُهُمْ (<1) 


زان کنشم في ریب ما ترا علی بدا فاوا بسُورة (۲۳) 0 
زنل تلا و لا انا اثر (:۲) 

وبشر الْذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أن لَهُمْ حَنّات (۲۰) ۱۳۹ 
کین کون باه وکشم انوا کم (۲۸) 6 


ولکم فی الأرض مستقرٌ (۳۰) ۱۲ 





سے 


۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱ ۰ ۰۸۳۳ 
۱ 5۵۵۳۳ 
۱ ۲۸۰۵ 
۱۳۱ 


عمل ۶ ۱ 


سس 


کسے_ 
0 الى 






۱۳۰ 


۱ 2 
+ 





57 





واقوا یوما لا زي تفس عن تفس شیا )٤۸(‏ 
وبا ل بارتکم فاقتاوا انفسکم ذلکم یر لكم عند بارنکم )٥٥٥(‏ 
َقَلنَا اضْريُوه بِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يحبي له اگوی (۷۳) 

فويل لهم فما کتبت أیدیھم وویل ‏ مم ما ی یکسبون (۷۹) 


۱:۳ 


ET 


لا عدون إلا الله وقولوا للناس حسنًا (۸۳) 
ففريقا کذبتم وفریقا تقتلون (۸۷) 
وإذ جَعلَنَا لت مثابة لاس نا ره ۱۲) 


۳۳۹ 


س سے . سے 
حم 7 چ 
گے چس 7 


١8 





١١ 
























ومّن يَرْعبُ عَن مَلةٍ إبْرَاهِيمٌ إلا مّن سَفة تفس (۱۳۰) 
و 19 ت و ای ای ۳۳ 
قو لوا ما بالله وما اترل الیتا (۱۳۲) 


حم 





صِبْقَة الله ومن اسن من الله صِیْقَة وَلَحْنُ لهُ عَابدُون (۱۳۸) ۳ 


م م 7 چو مر جو 
قد ری تقلب وجهك في السّمّاء فيك قبلة ترضاها (4 6۱4 ۱:۳ 


ولئن اتبعت آهوایهم (ه۱4) ۱ ۱۳۱ 


یا آیها الذین آمئوا استَعیوا بالصبر والصلاة (۱۰۳) ۱۳۹ 


وبشر الصابرین (۰0). ۱۳۹ 








إن في خَلق السْموّات والأرض واخیلاف الیل واثهّار (۱74) :۱ 
7۷ اج ی 2و سے م ام مر رر مر ف‫ هه 
ِنَمَا حَرٗم عَلَيْكُمْ اليكَة والڈم وَلَحْمَ الخنزير وما أَهِل به لِغَیْر الل(۱۷۷) ٦‏ 


رر و 


ولکم في القصاص حَيّاة يا أولي اباب لَعَلكُمْ تقونَ (۱۷۹) 
حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود (۱۸۷) 
يالوك عَنٍ الأهِلق قل مي مَراقیت اس لح (۱۸۹) 





۱ ۶ ۲ 


۱*۹ 


۷۹۰۲ 









فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .كثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا | ۲۰۵ 
أن الله مع المتقين (4 ۱۹) 

۳9 ۲ و م و م را و و مر میم 49 سر ۳ م اه ۳ اله 

فان زللشم من بَعْدٍ ما جاعتکم البیتات فاعلمُوا أن الله عزيرٌ حَكِيمٌ (۲۰۹) | ۱۳۱ 





في هن or‏ 


کت یں تو ال لا ما ار کے کو مز 

يالوك ماذا ینفقون قل م أنفقكم مُنْ عیّر لین ره ۲۱) ۱ 
ولا تقربوهن ح یطهرن (۲۲۲) ۱۸۰ 
ولکن لا تواعدوهن سرا (۲۳۵) ۱۸۰ 


ولا تیمموا اخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا آن تغمضوا فيه (۲۲۷) 
إنما البيع مثل الربا (۲۷) ۰ ۳ 


اك لاا 





سے 
ی 
اس 





يلقرن أقلامهم أيهم يكفل مريم (41) ۵ ۱ ۳ 
نم قال له كن فيكون (55) "٦‏ 





فإذا عزمت فتوكل على الله (۱۵4) 000 
فنبذوه وراء ظهورهم (۱۸۷) ظ 


وأرسلناك للناس رسولا (۷۹) 


۱ 
۱۸ 


٥ 
۲ 
۸ 


٥ 
۱ 


۲ 


۱ 





2 رك ر ےر ج7 مق گا و رظ ہ_ #2 1ے ۱ 

واذا حبیتم بّحية فحیوا بسن مها آو ردوها ("۸) ۵ ۲ ۱ 
م 802 ۳ * و و 2 5 

بشّر الَافقین بأن لَهُمْ عَذابا آلیما  )۱۳۸(‏ ۲:۲ 


ما شم به من علم الا اتباع الظن (۱۰۷) ۳۷ 


أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدًا )١175(‏ 7د ۹ 
ض ۱ 





سے 
گئے 





عو لپ 


: سورة المائدة 


کانا ی کلان الطعام (۷۰) 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك )١١5(‏ 


۲ 


۱۸۵ 
۳ 
١ 5ه‎ 





أأنت قلت للناس اتخذون وأمي زین من دون الله (۱۱) ۱ 


ما قلت مم إلا ما آمرتن به آن اعبدوا ال (۱۱۷) ۱۰1 
۵ ۱ سورة الانعام 


“عرةموموه لوق كرو ”6 > يور ل وو ا 5*8 روة ”شام وري > 
وهم ينهون عنه وينئون عَنْه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون )١7(‏ 


بر عرو 


وما مِن داب فی الأرض ولا طائر یَطِِیرُ بجَنَاحَیْهِ (۳۸) ۱1۰ 


€ 
لگ 


۱ ۵۱ 6 





کر در و دقرم خی ی 

وإذا رأيت الذين یخوضون في آیاتنا فاعرض عنهم (۲۰۸) 
وحَاحَهُ قومُةُ قال أَتُحَاحوئَي فِي الله وقد هَدَان (۸۰) ۳۲۰ 
وجعلوا له شرکاء این وحَلقَهم وحرقوا لَه بنِينَ وبنات (۱۰۰) ۱۳۹ 


2 سے لو عو مي پا و ا ا ا 
قالوا لن ْمِنَ حَتّى ثؤتى مثل ما أوتي رسّل الله (۱۲4) | ١94‏ 








واذا حاعتهم آية 


-ص-ص۸- 


م "و و و 


ل ام طساوا هه راد سم را رم ۱۳۰ 
سواء علیکم أدعوتمُوَهُم آم أنتم صامتون (۱۹۳) ۱۳۹ 
لال وا بالْعرّف وآعرض عن امباهلنَ (0۱۹۹) | ۱ 
واخوالهم بمدوتهم في الني نم لا یقمیرون (۲۰۲) 





چس 
vr‏ 
چس 
۰ 
١ح‏ | ع 
۰ 
چ 
۷ 
حسمعیے۔ 
0و 
ا سے 
١ ۷‏ 
a‏ 
٩ ve‏ 
۱۰ 
۷ 
x‏ 
o‏ 
1-7 
د ۰ 
سنا 
1-7 
۷ 4 
0 
٦‏ 
هم 
۷ 
o‏ 
یب 
n‏ 
۷ 5 


وإذا تليت عليهم آياته زادقم إكانًا (؟) ۸٤4‏ 


لم تلوْمُمْ وَلَكِنٌ الله فََلهُمْ (۱۷) ظ 
ایوا رعا ار کا کی بل یک یک کم قَوْما فَاسِقِينَ (07) 
DD‏ سر رت ۳ 


ورضوان من الله أکبر (۷۲) ۱۲ 


افر لهم أو لا تفر لهم إن تعفر َه سيين مره فلن يَخْفِرَ الله لمم | ۱۵۳ 





۱:۳ 


رم۸( 


لیْضَحکوا قلیلا ولییکوا کثیرا جَرَاء بَا کائوا يَكْسبُونَ (27) ۳۱ 
و ۱۰( | 


re 
ES LE 





3 


کے 
۰ 





خرج اي من الیت ویخرج الیت من اي (۳۱) 


-۲ 





چس 
سے 
لسن 











ولا تُحَاطبني فِي الذِينَ ظَلَمُوا إفهم مغرقون (۳۷) 
ولقد جاعت رسلا إِبْرَاهِيمَ بالبُٹری قالوا سّلاما قال سّلام )٥٦(‏ 


أصلائك نامرك أن ترك ما يبد آبَاوْا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 
إنك أنت الحليم الرشيد (۸۷) 


قال یا وم آرطي أَعَرُ علیکم مَ له )٩۱(‏ ۵ 
کأن لم یا فیها 
وما ريك بغافل عما تعملون (۱۲۳) 


سورة یوسف 


رت مھ سک 


وراودئه لتى مر في بیتها عن فسه وغلقت الأأبواب (TT)‏ 


ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك کرع (۳۱) ۱۳۹ 


ری و 2 ہ٦‏ 7 مر ۰ ى ” ” قرو 3 

قالت فذلِكن الذي لمي فيه ولد راودلُ عَن فسهِ (۳۲) ۸ 
7 ور مرف ا E‏ فد ا لتر ير 
واسأل القرية الي کنّا فیها والعیر التي با فیها (۸۲) 





€ 
0 





€ 
“© 


"بی 
1 










۱ لمدین کم عدت تُمُود (۹۵) ۳۳۷ 





۱۳۰ 











AY 





کر ےل سے 


۵ ات مُئ تن الد وم خلوہ حطر ین مر اه ر۱۱) 


ريما يود الذي کر لہ کا امن ۵ AVANT‏ 
)23 


ره م سر ہر گر تن و م 
۱ فسّجد الملائكة كلهم أ جحمَعون (۳۰) 


-, ۷ ۔۔ 








۲ ۵ ۵ 


۱ 
چس 


۱۳۹ 


س 
س 
۔ 


٢٤٤١١١ ٤ 


ہت ۷ 
إن كنتم إياه تعبدون ( ۱۱) 


سورة الإسراء 
م م م # 
ار ۵ رقم 7 ۰ م رموه 0 





ج 


۳ ته ہل ۸رہ 


کت 9 رود وی 3 دات ات 0 





١ ٠ 


E 









مر وق قر و عم و و و و 


ین ل هم ال نرق شمو انهم ِحْسُون 
صُنْعا(١۰٠١)‏ 


چس چس 
O ۰‏ 
سے ۰ 


قال رب إنّي وَهَنَ العَظم مِنّي واشتَعَل الرس شيا )٤(‏ ع 





اسه اسه 
ہے 
اسه 


با ار [ي افق أن ات من الرَحَمَن )٤٤(‏ 


أي الفريقين حير مقاما (YT)‏ 


سورة طه 





۳۱۷ 1 


وما تلك بِيّمِينك يا مُوسّى (۱۷) 




















إن لك 


لا جع فیها ولائفری (۱۱۸) 









2 1 ا 


از 1 2 2 م ما 7 و ے رن ور 07 وم 9 @ م 
فوَسوس إِليْهِ الشّيّطان قال یا آدم هل أدلك عَلی شَحَرة الخلدٍ وملك لا لى 
(۱۲۰) 







سر هل ۵ 


فم زالت 01 دعواهم 
بل تقذف بِالْحَقّ عَلَى البَاطِل فَيدمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ (۱۸) 

َو كان فيهمًا آلهة إلا الله فد فسبحَان الله رب اعرش عَمًا بَصف ۹ون 
۲۳( 
و لم بر لین كفروا أن السسّمَوات والأرض کانتا رثقا تناما 
الماء کل شَيء حي" فلا ویو (۳۰) 

وهو الذي َلَقَ اليل وَالهَار وَالصّمْس والْفَمَرَ کل في فلا َسبَحُونَ )۳٣(‏ 
وم حَعَلْنا لَِسَر من قبْلِكَ الخلدَ أفإن مت فَهُمُ الخَالِدُونَ )٣٣(‏ 
لفس داقة ارت وت وکم بالشر والعير فة وإلينا حون (۳) 
قالوا اکا بالحق آم یت من اللاعبين (۵ 2) 
قالوا أأنت فَعلت هَذَا بِآلِهِنا يا إبُرَاهِمُ (75) 
وعَلَمََاهِ صَلْعَة گوس لَكُمْ لشْحْصنکم مُنْ بَأَسِکم فَهَل اَشُمْ شَاکِرُون (۸۰) 
وحرام علی ری هاا هم لا يَرَحمُونَ ره ۵) 


حتی جَعَلتَاهُمٌ حَصيدا حَامِدِينَ )١(‏ 6 


۱۸۲ 






۳ ۰ 






وجعلنا من | ۱۰۸ 





۳۹ 






۳۳۷ 








۳۳۷ 
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۱ ۱ 





۹ 


۱ 


۱۷ 


١۹ ۰٣ 


۲۱/۲ 


سے م f‏ ب ر و 2 ۳ e‏ ون پر بیج 
فقال الملا الذينَ كفرًوا مِن قومه ما هذا إلا بشر متلکم (۲4) ۱۳۹ 
کر ا وت 6 م ل شا کے 
وقال الملا مِن قومِهٍ الذدين كفروا و كذبوا بلقاء الاخیرة (۳۳) 


بل قَالوا مل ما قال وتو (۸۱) 






۹ 





1o 







و 


مع "و 2 ۳۹ م 5 کو مر م7 2۶ م7 4 
قالوا اذا متا وکتّا ئُرابا وعظاما أبنّا لمبَعُونْون (۸۲) 


۱۳۵ 





ما اَذ الله مِن ولد وما كان مَعَهُ مرن له ذا لذهب کل له بمّا خلق ولعلا | ۲۲۰ 


- 


بَعْضَهم على بَعّض سبحان الله عَمّا یصیفون )٩۱(‏ ۵ 
سورة النور 

سورة أَنرَلنَاهَا وفرضتاها ر) 

الله ور السَمُوّات والارض مثل وره كُمِشْكَاة (۳۰) 

يكاد زيتها يضئ ولو ۸ مسسه نار (۳۰) ۱۳۳ 

في بُيُوت أذن له آن تفع وی کر فیهّا امه سبح له فیها بالعُْو والاصال | ۱۲۵ 

0 


في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق ۲۳۰ 





یی 
۰ 2 
جم ©“ 








1١١١ 


1 


7 2 و کم مر و و م ور راج ؟!, وه و ۳ 
یمانهم لین آمرتهم لیحرجن قل لا تقسموا طاعة ۰ 










قال فرعون ومّا رب العَالْمین (۲۳) 


قال رب السَّمّوَات والأرض وما بَينَهُمَا إن كنم مُوقِنِينَ (۲4) 


فال من َوه آلا سيون E )٠١(‏ 





قال مک ورب آباتکم الأَولِينَ (؟) 


7ے 7 مر ور ۰ 27 سے گار یی اله 
قال إن رسولكم الذي أرسيل إليكم لمجنون )1١7(‏ 
SE‏ مه و مر ہو ھے۔ ۳ 3 5 
قال رب الشرق والمغرب وما بینهمّا (ن کنتم تعقلون (۲۸) 













- ۲۱۷۳ 


2 رر ا تر ہو ITE‏ 
قال لین الخذت الها غيري لأحعلنك مِنّ المسجونينَ (۲۹) 


۱۳ 


۱۳ 





قال فأت به إن کنت من الصادقین (۳۱) ۳ 
2 
قالوا تعد أصتاما فنَظل لَه عَاكِفِينَ ١٠١ )۷١(‏ 
يوم لا نفع مال ولا بون (۸۸) ۱۷۳ 
إلا مَنْ آئی اللهَ بقلب سيم (۸۹) ۱۷۳ 






o س‎ 


ان حسبهم الا علی رئي لو تشتفرون (۱۱۳) ٦‏ 
7 
کم ینام وین (۱۳۳) ۱۳۰ 


َه سح سا يي ۳ 7۲ کر 00 مرو موم 


۱۳۵ 


۱۳۹ 









۱۳۹ 

























9 مج 


اذهب بُكِتَابِي هَذا فَألقة هم نم توّل عَنهم فانظر ماذا یرحعون (۲۸) 


چی 
انس 





سے سے ب 
0 سب کات 
. جج لئے 


۱۷۹ 







سے حر سے سے ر - سس 
37 


ولما وود مام مدی وج غل اة من لسن پستون ۸۳ 


مر 


۱ 


۳1 


س 






۳۰۸ 


1 


۲ ٤ 





سے 
© م سے سے 
مم 
۰ 1 
سے سے 


له إلا ہُو لَه الحمْد فی الأُولی وَالآحِرَۃ (۷۰) 
ومن رحمته حعل 


و رم ی وا یر 
لكم الليّل والنهّار لَسکنوا فیه (۷۳) 


ویوم ینادیهم فیقول این ش رکائی الذِین کنٹم تَرْعمون )۷٤(‏ 


٠ 





١ 





¢ 
کے 
کے 


وغذ اللّه لا يكل ال وغده ولك كر لاس لا يعغلمون (5) 
ر ا ا و 


4 
سے 
کے 


سے 
طلم 


۲ 


وهو الذي يبدا الق م ر مر ن ع 


ند 


وإذا مسر الئاس ضر دعوا الهم یں اہر 200 





¢ 
سے 


جب 
گے 


وا ول اف 


سے 
۳ 
Q‏ 





ہے وسر و 


ذلك جزیناھم ؛ ما کفروا ول نُجَازِي إلا الکفور (۱۷) 
2121111111117 
نسأل عما تعملون (۲۰) 


۱ 











سے سے سب سے چم 
۰ 2 حم ج “ft‏ 
0 محمد | چ 7 ل 


جے 
سس 


هل من خالق غير الله (؟) 
ا و و و ا ا 


۷ 


واللهُ اي ارسّل الریاح فتیر سَحابا فسقناه ی بل ميسو (9) 


إن دهم لا یسمعوا دغامکم ولو ییا تا ا لک ره ۱) 
إغا بخشی الله من عباده العلماء (TA)‏ 


نا و م مرسلوق (١٤١(‏ 





سایق ۷ ۲ 














sor 50 


قالوا ربا يَعْلَمْ زا (لیکم لمرسلون )1١(‏ 
وحاء ين أقضا المزية جا یم قال يا قم الْبعُوا المرْسَلِينَ )٠١(‏ ۱+۰۹ 
نع و ۳ گج 827 چ 7 ثم هم و 28 ۰ 

وما لي لا أَعْبَدُ الذي فطرني وإليْهِ تُرْحَعُونَ (۲۷) 

ولا ينققيذون (؟١)‏ 





۰ ۷ 








۱۳۱ 


إني إذا لفي ضلال مبين (۲) ۱۳۱ 


۱ مرج از 
ص 


اي منت ریم اون )۲٢(‏ ۱۳۱ 
َل ال ابه َال ب نت قبي يمون 081 
2 0 7 سم ةم 7 

یما غفر لي ربي وجعلني مِنَ المكرمِينَ (۲۷) 
وآیة له الیل نسلخ مه اهاز فإذا هُم مُظْلِمُون (۳۷) ۱۸۱ 
AY‏ 





#س 
0 


سس 
0 


مر 
6 ,مر م © مس عر 


الوا ياو تلام امن قدا هدا قا وعد الخ وصيدق ال سارن 


251 


زد آمنخاب لب ارم فی كل کرد (۰0) 





ا رت کے . و 
وامتازوا اليوم ايها الجرمون )6٩(‏ 








لا فِيهَا غَوْل ولا هُمْ عَنْها رفون (4۷) 


وأنزل لکم من الأنعام ٹمانیة اُزواج )٦(‏ ۱۷۲ 
7“ کے نے مت 


ولتکوئن مِن الخاسیرین (55) 







۱۳۱ 


- ۲۷ - 


ce “سه‎ 


ین يَحْمِلونَ العرش ومن حوله یَسبَحُون بحم رهم 92 


َه و مس مسر و وه 
لك درام اعداء الله التار لهم فِيهًا دار الخلدٍ (۲۸) ۲۳۸ 






امم 
حے 


ET 


۱ ۳۷۱ ۰ 


وت بت ببس بت وریپ بخ رد 


۲۲ 


توم ۔ 


وا لت ی اليل من الاب هن ر ۳۰( 


سے 
کے 
۰ 


توس 
ب 
0 


مس 
یج 
> 


وگ و کر من ار سر و 


٠ 2‏ السماء والأرض ! له لحي مثل ما 5 تنطقون )۲٢(‏ 
| هَل أَنَاك حدیث ضیف ابراهیم لین (۲4) 


۸۳ 





١7 


۳ 






€ 
امم 


-٥هكص‎ 


رد دعلوا عَلَيْهِ فَعَاُوا سلما قال ملام قوم کون ره ۲) ۱۳ 
فرَاغ إلى أَهْلِهِ فجَاء بعِجل سَّمِين )1١(‏ 

فقر به هم قال ألا نا كلون ۲۷( 

فأوخس منم خيفة قالوا لاف وَبَشرُوه بفلام لیم (۲۸) 
وفي عاد إِذ ارس علیهم ارح اليم (4۱) 





رہ 


رہ 





















فقالوا أبشرا مما واجدا عه نّا 


بت ۱ 











ص٠‏ جه فيه سر مر 


2 و م 2 2 مق 
فروح وريحان وجنة نعِيم (۸۹) 


۱۳۹ 







9~ جم ۵ 9 


و ےر ا و و سے کر و 5ے ۳ 
خحرى تحبوتها نصر من الله وفتح قریب وبشر الینین (۱۳) تاد 


س کر تن 


مَل اللِينَ حُمَلُوا التوْرَاة نّم لمْيَخْمِنُوهَا كَمَكلٍ الحمَارٍ (0) 





قرط #6 


وا مس ار م۱ ۲) 








وس و , لو 


فقلت استفیروا ربکم له کان غفارا (۰) 


۱ 


© م م 


۱۰۹ 
۱۰۸ 0 
۳۰۸ 
۳۰۸ 





لا آفسم انس (۱۰۵) 
الوار سس ()١١(‏ 


-۹- 


۱۳۸ 


۳4۸ 





سورد ة الانشقاق 


تن 
2۳ 
a‏ 


7 إذا ا سق (۱۸) 


سے 


إن الإنسّان لَفِي سر (؟) 





۸ ۷ات 


لک دينُكُمْ ولي دين (12) 





-۲ ۸٩ 


ثانیا: فهرس الحديث الشريف 


~YAY-— 


-أكثروا من ذكر هاذم اللذات 

-جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

-قال ذو اليدين لبي يو : "أقصرت الصلاة أم نسیت.. 

-قول أم زرع: "وتزوجت بعده سرياء يركب فرسا شريا فراح علي 


نعما سريا". 
-قول السادسة: "إن أكل استف, وإن شرب اشتف: وإن رقد التف". 
-قول الثامنة: "الس مس آرنب»والریح ریح زرنب. وآغلبه والناس یغلب". 
-قول عائشة رضي الله عنها: ”ما رأيت منه ولا رأى مني" ۱ 

- "یشیب ابن آدم وتشیب معه خصلتان.. :"خرص وطول الأمل". 





-۸۳- 


الثا: فهرس الأمثال العربية 


سدع ۸ ۲ مس 





 #ةمه-‎ 


رابعا: فھرس الشعر 


-۲ ۸- 





إنما مصعب شهاب مت اله 
صفراء لا تسزل الأحزان ساحتها 
کا س ۱۶ 
ومهمسه مغ ة ارجساژه 
فسسأعرض هيك م للمارآني 
فقدآليت لاأهحجودعيا 
لآ تسقبي مساء اللام فإني 
من يكن رام حاحة بعدت عن 
فلها أحمد المرجى بسن يحيى ب 
ما نوال الغمام وقت ربيع 
فنوال الأمير بدرةعين 


ويصعد حى يظن المجلهول 


قافية الباء: 


لو أن قوما لارتفاع قبيلة 
ياإخوتى مذ بانت النبحب 
فارقتكم وبقيت بعدكلم 
والسيكة سى اا لا ا 
آری الصبر محمودا وعنه مذاهمب 
هو المهرب المنجى لمن أحدقت به 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبية 
ولکن كنت امرءا لي جانب 


حرى القليب ليس فيه مساء 
أقوم آل حصن أم نساء 
جلت عصن وحهه الظلماء 
لو مسها حجر مستتها اسسراء 
يكون مزاحها عسل وماء 
ک‌أن لون آرضه سماژه 


کان فد هجوت الادعیاء 
ولو بلغغفت مروءته السماء 
صب قد استعذبت ماء بكائي 
ه وأعين عليه كل العياء 
سن معاذ بن مسلم بسن رجاء 
کنوال الامیر یوم مسخاء 
ونوال الغمام قطر‌ماء 
اول ةو ال 


دخلوا السماء دخلتها لا حجب 
وحب الفؤاد وكان لا يحب 
ما هك ذا كان الذي يحب 
على شعت أي الرحال المهذب 


فكيف إذا لم يكن عنه مذهب ‏ 
مكاره دهر ليس عنهن مهرب 


ول ورا اف لے ع هرب 
لمبلغك الواشي أغسش وأكذب 


من الأرض فيه مستراد ومذهب 


.۷ -۔- 


770 
۱ ۵ 
۱ , ۵ 
۲۰ 
۳۲۰ 
۳۲۰ 


ملوك وإخحوان إذا ما مدحتهم 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم 
وصالكم هجر وحبكم قلى 
همف يت هم تنسب 
لقدزن واعبجوزههسم 
أتظنی من زلسهة اتب 
ذكرت أحي فعه اوددنني 
واصرع آي الوحش قفیته به 
تدبير معتصم باله منتقلم 
طحا بك قلب في الحمسان طروب 
تكلفئي ليلى وقد شط وليها 
وکون على الواشين لداء شغبة 
وكون إذا مالوا عليك صليبة 
حليم إذا ما الحلم زينأهله 
على أن قرب الدارٍ ليس بنافع 
له حاحب في كل أمسر يشينه 
ذوائب سود كالعناقيد أرسلت 
إذا كنت في كل الأمور معاتبا 
فعش واحدا أو صل أحاك فإنسه 
إذا أنت لم تشرب مرارا علی القذی 
وما مئثلهفي التاس إلا مملكا 
فراح فريق والأسارى ومثلسه 
كأن مثار النتقع فوق رؤوسسنا 
وم يكن المغتر بالله إذ نحجا 
فلم أر ضرغامين أصدق منكمما 
حملت عليه السيف لا عزمك انئشےسنٰ 
وكنت مى تجمع مينك تك ال 
ألنت لي الأيام من بعد قسوة 


أحكم في أمواللهم وأقرب 
فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا 
وعطفكم صد وسلمكم حرب 
وفي وسط الملا نسب 
ولوزينتهاغضبلوا 
قلي عليك أرق نما تحسب 
صداع الرأس والوصب 
وأنزل عن مثله حسين أركب 
َه مرتقفب ف الله مرتقب 
بعيد الشباب عصر حان مشسيب 
وعادن عواد بيننا وحطوب 
كما أنا للواشي ألد شغوب 
كما أنا إن مالوا على صليب 
مع الحلم قي عين العدو مهيب 
إذا لم يكن بين القلوب قريب 
وليس له عن طالب اراتا 


فمن اُجلھا منا النفوس ذوائب ' 


صديقك ۸ تلق الذي لا تعاتبه 
مقارف ذنسب مرء و مانب ه 
ظمفت. وأي الناس تصفو مشلوبه 


قتیل ومشل لاذ بالبحر هاربه 


وأسیافنا یل قساوی کواکبسه 
ليعجز وا لمعستز بالل طالب ےه 
عراكا إذ الهيابة التككس أكذبا 
و لا یدك ارتدت ولا حده نبا 
سضرية آو لا تبق للسیف مضرب.ا 
وعاتبت لي الدهر المسى فأعتبا 


سس ۸ لاس 


۳۳۰ 
۳۳۰ 
YoY 
۲۰٥۸ 
۲۸ 
۲٦۰ 
۳۳۳ 
۳۳۱ 


او 
پا 


۲ ۲ 


فأحجم لما لى يمحد فيك مطمعا 
مرت بنا بين تربيها فقلت لها 
فاستضحكت ثم قالت كالمغيث ری 
تذ کرت والذ کری فيك زینبا 
وما إن شبت من كبر ولكن 
أقلب فيه أحفانى کے ؤان 
سألت الأرض لما جعالت مصلى 
فثقالت غير ناطلقفة: لأنى 
وجوه لو أن الأرض فيها كواكب 


إذاملك لم يكن ذا هبه 


اکسبته الورق البيض أببا 
يفتر عن لؤلو رطب وعن برد 
خليلي مرابي على أم جندب 
أزورهم وسوهد الليل يشفع لي 
ما ربع ميسة معمودا يطيف به 
ولا الخدود وان آرمين من حجل 
وقي أربع مني حلت منك أربع 
أوحهك في عيني أم الريق في فمي 
إن كان بين ليالي الدهر من رحم 
فبين أيامك اللات نصرت يها 
أبقت بن الأصفر الممراض كاسمهم 
كأن عيون الوخش حول خبائنا 
عرضت عليها ما أردت مهن المىئ 
فقلت ففماهذاالتعنت كله 
سلي کل شےء یستقیم طلارے 
فأقسم لو أصبحت في عز مالك 
في شقيت أمواله بنواله 


أحلامكم لسقام الجهل شافية 


وأقدم لما لم يجد عنك مهربا 
من أين جانس هذا الشادن العربا 
ليث الشرى وهو من عحل دا انتسبد 
وأصبح باقي وصلها قد تقضبا 
لقيت من الأحبة ما أشابا 
أعد بما على الدهر الذنوبا 
ولا كانت لناطههرا وطيبا 
حويت لكل إنسان حبييا 
توقد للسارى لكانت كواكبا 
فدعهفدو تخت هذاه به 
ولقد کان ولا يدعى لأب 
وعن أقاح وعن طلع وعن حبسب 
نقض لبانات الفؤاد المعذب 
وأنثى وبياض الصبح يغرى بي 
غیلان ابھی ربی من ربعھا الخرب 
أشهى إلى ناظر من خدها الترب 
فلم أتيقن أيها هاج لي كربي 
أم النطق في سمعي أم الحب في قلي 
موصولة أو زمام غير مقتضب 
وبين أيام بدر أقرب النسب 
صفر الوجوه وجحلت أوجه العرب 
وأرحلنا: الجزع الذي لم يقب 
لترضى» فقالت: قم فجثي بكوكب 
کمن يشتهي خم عنقاء مرب 
ولا تذهى يا بدر بي كل مذهب 
وقدرته أعيا بهرمت مطلبي 
كما شقيت بكر بأرماح تغلب 


۰ 


كما دما ؤكم تشفي من الكلب 


-۸۹- 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 


خير مافيهمولاً خصير فيهم 
خحذها ابنه الفکر الهذب ‏ الدجی 
ب‌الصریح الصریسح والاروع الار 
امور کم نی خاقان عنسسدي 
ف رول يي رعوس في وجوه 
أعلم الناس بالنجوم بنو نسو 
بل بأن شاهدوا السماء موا 
مبلغ لم يكن ليدركه الطالب 
ييكي فيذري الدر مسن نرحس 
إن يقتلوك فتقد ثُللث عروشهم 
تعيب الغانيات على شليي 
ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه 
ومثل لعينيك الحمسام ووقهه 
وصاعقة من نصله ينكفي يما 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 
ولاعيب فيهم غير أن سسيوفهم 
تقد السلوقي المضاعف نسجه 
قتلنا بعبد الله حير لداته 
عدون مسن أيد عواص عواصم 
ولا عيب فيناغير أن ماحنا 
وأفن الردى أرواحناغير ظام 
أبونا أب لو كان للناس كلهم 
تقاعس حى قلت ليس .نحل 


قافية الحاء: 


یت .ناه من اللوم بيتها 


أفغسم یر موشی الغعسساب 
والليل أمسود رقعة الجلباب 
وع منسهم وباللب اب اللب_اب 
عجاب في عجاب في عصاب 


صلاب في صلاب في صلاب 


بخت علما ۸ يأنتهم بالحمساب 
بترف في المكرد مات الصعساب 
إلا بتلككل مالأسس باب 
ویسسمح الس ورد بعضاب 
بعتيبة بن احارث بسن شهاب 
ومن لي أن امع اليب 
بدمع يحا كي الوبل حال مصابه 
وروعه ملقاه ومطصم صابه 
على أرؤس الأقران حمس سحائب 
سهيل أذاعت غزها في القرائب 
يمن فلول من قراع الكتسائب 
وتوقد بالصفاح نار الحباحب 
ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب 
تصول بأسیاف قواض قواضب 
وليل آقاسیه بطسيء الکواکسب 
أضر بنا والبأس من كل حانب 
وأفئ الندى أموالنا غير عائب 
أباواحد أغناهم بالمماقب 
وليس الذي يرعى النجوم بآيب 


إذا ما بيوت بالمللامة حلت 
لديناء ولا مقليةإن تقلت 
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ولازوردءية تزه وبزرقكتها 
کأنھا فوق قامات ضعفن بما 


قافية اجيم : 


قالت وعيش احي وحرمة والدي 
طرق الخيال» ولا كليلة مدل 
أن اهتديت لنا»ء و كنت رجيلة 
إن السماحة والمروءة والندی 


قافية الحاء: 


لین کان باقي عیشنا مثل امف 
جحاء شقیق عارضارحه 
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فيالك من حزم وعزم طواهصا 


قافية الدال: 


کت ان تست اشوس 
اق علام ہہ اق تبغر 
ليل وبر وغصن 
سس رودر وورد 
قالت وقد رأت اصفراري: من به؟ 


بین الریاض علی هر الیوافیسست 
أوائل النار في أطراف کبریت 


حطراقا دارية نفحاتها 


وفاخ اوو ام حا 
لانبهن الحي إن م تحرج 
فعلمت أن ينها لم تحرج 
حلفت على يمين غير احرج 
سدكا بأرحلنا ولم يتعرج 
والقوم قد قطعوا متان السجسج 
في قبة ضربت على ابن الحشرج 


فللموت إن لم ندخل النار أروح 
یمس ينهم رياح 
شآمية إذا مزحت مروح 
قتل البحل ا السماحا 
منضد أو برهدأوأقاح 
بسوسان ويبسسم عن أقاح 
خحلاحله إلى نغفم الوشاح 
جديد البلى تحت الصفا والصفلئح 
ومختبط نما تطيح الطوائح 


لق إذا تصوب أو تصعد 
ن على رماح من زبرجد 
شسعر ووحه وقد 
ريق ونعسر وخحسسد 


وتنهدت فا جبتها: ١‏ ا وك 
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قل من سادثم سادأبوه 
فلا جحد في الدنيالمن قل ماله 
إذا ل يكن للمرء في الخلق مطمع 
إن الشباب والفراغ واللج ده 
ولا بد لي من حهلة في وصاله 
رأت شخص مسعود بن بشر بكفه 
أحو لخمأعارك منهثوببا 
أراد أبوك أمك يومزفت 
زط بن الف كر 
ومن فاحم جعد ومن كفل تمد 
محاسن ما زالت مساو من النوى 
أموسى بن إبراهيم دعوة حامس 
أتاني مع الركبان ظسن ظننته 
أأتبع هجر القرل من لو هجرته 
نسيت إذا كم من يد لك شاكلت 
ومن زمن ألبستنيه كأنه 
فأمطرت لولؤا من نرحس وسقت 
ولو أني أعطيت من هرى المىئ 
القلت لأيام مضين ألا ارجعي 
تطاول یلك بالاغد 
وبات وباتت له ليلة 
وذلك من بأحاايءن 
مشي الموينا إذا مشت فضلا 
تطشل من زور بیست جارهقا 
فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نفرت 
يخفه جانبا نييق وتتبعله 
قالت ألا ليتمساهذا الحمام لنا 
فكملت مائة فيها حمالاتها 


قبلهثم قبل ذلك جاده 
ولا مال في الدنيا لمن قل محده 
فذو التاج والسقاء والذر واحد 
مفسدة للمرء أي مفسده 
فمن لى بخل أودع الحلم عنده 
حديد حديث بالوقيعة معتد 
ورون ص ب 
ومن قمر سعد ومن نائل مد 
تغطي عليها أو مساو من الصد 


به ظمأ التشريب لاا ظ م أالورد 


لففت له رأسي حیاء مسن احد 
[ذا شحان عنه معروفه عندي 
ید القرب آعدت مستهاما علی الصد 
إذا ذكرت أيامه زمن الورد 
وردا وعضت على العناب بالبرد 
وما کل من يعطي الن .عسدد 
وقلت لأإيام أتين ألا ابعندي 
ونم اقطی وم ترقد 
كليلة ذي العائر الأرمد 
وخبرتهعن بي الأسود 
مشى النزيف المخمور في الصعدد 
واضعة كفها على الكبد 
إلى مام شراع وارد المد 
مثل الزحاحة لم تکحل من الرمد 
إلى حمامتنا أو نصفه فقد 


وأسرعت حسبة في ذلك العدد 
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نزور فؾ يعطي على الحمد ماله 
فإن يك ذنب عن أو تك هفوة 
بجلی به رشدي وآنرت به يدي 
کالاقحوان غداة غعب سانه 
سألت الندى والجود مالي أراكما 
وما بال ركن المحد أمسي مهدما 
فقلت: فهلا متماعندهموته 
فقالا أقمنا كي نعزي بفققده 
أبقى الحوادث والأيام من تمر 
تظل تحفر عنه إن ضربت به 
ومن يأذن إلى الواشين تسلق 
غير مجحد في ملي واعتققادي 
والذي حارت البرية فيه 
وإذا أراد الله شر فضيلة 
لولا اشتعال النار فيما اورت 
يقول في قومس قومي وقد أحذت 
أمطلع الشمس تبغي أن توم بنا 
آبن فمایزرن سوی کرم 
إذا أنت أنكحت الكر يمة كفأها 
وقل بالرفا ما نلت من وصل حرة 
فإن أنالم يحمدك عي صعغرا 


قافية الراء: 


م راحواعبق السك م م 
كأن المدام وصوب الغمام 
يل به برد ااا 
فانشسب اظفسارہ في السا 


ومن يعطي أثمان المكارم يحمد 
على خطأ مئ فعذري على عمد 
وفاض به تمدي وأورى به زندي 
حفت أعاليه وأسفله ندى 
تبدلتما ذلا بعمزمؤبد 
فقالا: أصبنا بابن يحيى محمد 
فقد كنتما عبديه في كل مشهد 
مسافة يوم ثم نتلوه في غد 
أسباد سيف صقيل إثره بادي 
بعد الذراعين والساقين والههفادي 
ساففة بالستمتنة تا اد 
نوح باك ولا ترم شادی 
حیوان مس تحدث من صاد 
طویت آتاح فا لسان حسود 
زا کات هقی غراف سره 
كما عصب العلباء بالعود 
منا السرى وخطا المهرية القود 
فقلت: كلا ولكن مطلع الجود 
وحسبك أن يزرن أبا سعيد 
فانكح حبيشا راحة ابنة ساعد 
لما ساحة حفت بخمس ولائد 


عدو فاعلم أنين غير حامد 


يلحفون الأرض هداب الأزر 
وريح الخزاممى ونشر القطر 
إذا غرد الطائر المستحر 
فقلت هبلت ألا تنتص ‏ 
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ومن عحب أن يحرسوك بخادم 
عذارك ريحان وتغرك جوهر 
إذا ما تھی الناهي فلج بي اطوی 
ومايعتريهاافة وسنية 
كذلك أنفاس الرياض بسسحره 
أثار حودك في القلسوب تور 
إن كان لي أمل سواك أعده 
أحدك ماتدرين أن رب ليلة 
ميم إلى نعم فلا الشمل جامع 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع 
إذا أبو قاسم جحادت لنايده 
وإن أضاءت لناأنوار غرته 
من لم يست حذرا من سطو صولته 
ينال بالظن من يعيا العيان به 
كأنه وزمام الدهر في يده 
لاه تشرق الدنیا یہس ها 
يحكي أفاعيله في كل نائبة 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
کالقسی العطفسات بل الاس- 
حامی ا لحقیقة محمود الخليقة ميس 
جسواز قاصیسة جسزاز ناصية 
وان صخحرالمولانا وس سيدنا 
وإن صخحرا تأت اللحهداة بله 
وان حدیسر آن بلغتلك بالق 
فإن تولي منك الحميل فأهلسه 
أن القلب أن ياق ال دير نے 
به البق والحمى وأسد تحفه 


وحدم هذا الحسن من ذاك أكثر 
وخدك کسافور وخسالك عنبر 
أصاخ إلى الواشي فلج بي امحر 
من النوم إلا أفها تتبخحستر 
تطيب وأنفاس الورى تتغير 
وجميل بشرك بالتحاح ييشر 
فكفرت نعمتك الي لا تكفر 
كأن دحاها من قرونك ينشر 
کغرة یی حين یذ کر جعفر 
ولا احبل موصول ولا آنت تقصر 
ولا نأيها يسلي ولا أنت تصيير 
م يحمد الأجودان: البحر والمطسر 
تأخر الماضيان: السيف والقدر 
لم يدرما المزعجان: الخوف والحشر 
والشاهدان علیه, العین والانر 
يدري عواقب مايأي ومايذر 
نمس الضحى وأبو إسحق والقمسر 
الغيث و اللیث و الصمصامة الذ کر 
آمات وأحيا والذي أمره الأمر 
سهم ميرية بل الأوتار 
مون الطريقة نفاع وضرار 
عقاد آلوية, للخيل جرار 
وان صخر إذا نشستو لنحار 
كأنهعلم قي رأسه نار 
وأنت ما أملت منك جدير 
وإلا فإني عاذر وش كور 
وان قيل عيش بالسسدير عزيز 


وعمرو بن هند يعتدي وجور 
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فما جازه جود ولا حل دونه 
وز ند ندى فواضله ورى 
حرجوا به ولكل باك خلفه 
فكدت ولح أخلق من الطير إن بدا 
فهبها كشيء لم يكن أو كنازح 
قالت ألا لا تلحين دارنا 
آمارایت الباب من دونا 
قالت فان القصر من دونض|ا 
قالت فان اللیث عاد بسه 
قالت أليس البحر من دوننا 
جال اليا س فا 
قالت فإما كنت عبيتئنا 
واسقط علينا كس قوط الندى 
فيا عجبا كيف اتفقنا ناصح 
من القاصرات الطرف لو دب حول 
لعمري لقد كنا الثريامكانه 
على لا حب لا یهتدی.عناره 
أبت الروادف والقدى لقمصها 
وإذا الرياح مع العشى تناوحت 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
تسربل وشیا من خسزوز تطسرزت 
فوشى بلا رقم ونقش بلاا يد 
ما سرت الا وطیف منك يصحبي 
٥‏ --9-ٰ خض كس فقيس 
أو ما إلى الكوماء: هذا طارق 
مضوا لا بریسدون السرواح وغالهم 
ففال فریق القوم لا» وفریف هم 
وجدنا أبانا كان حل ببلدة 


ولكن يصير الود حيث يصير 
وزند ربى فضائله نضسير 
صعقات موسى يوم دك الطسور 
سنا بارق نحو الحجاز أطير 
به الدار ام القابر 
إن أبانا رحسل فغفسائر 
قلت فإني والب افر 
قلت فإني فوقه طاائر 
قلست فسيفي مرهف باتر 
قلت بلى وهو لتاغ افر 
فأت إذا ما هجع السامر 
وب لأ تيان ولا یر 
وفي ومطوى على الغفل غادر 
من النمل فوق الإتب منها لأثرا 
ثراء فأضحى اليوم مثواه في السثرى 
إذا ساقه العود النباطی جرجسرا 
مس البطون وأن تمس ظهورا 
نبهن حاسدة وهحن غيورا 


نغص الوت ذا الغعی والفقیرا 


مطارفها طرزا من البرق کالتس بر 
ودمع بلا عين وضحك بلا تضفر 
سری آمامي وتأوییا علی أنسري 
- ص9 و 
نحرتئئي الأعداء إن ل تنحر 
من الدهر أسباب جرين على قدر 
نعم» وفريق أيمن الله ما ندري 


سوى بين قيس قیس غیلان الفزر 
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فلما نأت عناالعشيرة كلها 
فما أمسلمتنا عند يوم كريهة 
بالله يا ظبيات القاع قلن لتنا 
لو اختصرتم من الاحس‌ان زرتکم 
تردی یاب الوت مرافماآتسی 
لا تعجبوامن بلى غلائلله 
لههمملا منتهى لكباره ا 
وكأن حمرة ومهامن خده 
حى إذا صب المزاج تشعشعت 
فقال قائلهم أرسوا نزاو ما 
يا حاطب الد نيا الدنية إمها 
ثانية في کید السماء وم یکین 
وفي قرب القلوب لكل صب 
اشرباماش ربتما فهذيل 
بكرا صاحي قبل لحجسير 
فلو كنت ضبياعرفت قرابيّ 


قافية السين: 


ليس ماليس به بأس باس 
وبلدة يسيس فنا اليس 
أس أرملاإذاء را 
حملناهم طرا على الدهم بعدما 
لو كان صادف رأس عازر سيفه 
أو كان لج البحسر مشثل كينه 
ولولا كشرةالباكين حولي 
وما ييكون مثل أخحي ولكن 
قات تظللن من الشسمس 


قامت تظللی ومسن عصب 


أنخنا فحالفنا السیوف علی الدهر 
ولا نحن أغضينا الجفون على وتر 
ليلاي منكن أم ليلى من البشر 
والعذب یهجر للافراط ف اخصسر 
فا اللیل الا وهي من سندس خحضر 
قد زر أزراره على القمسر 
وهمته الصغری أحل من الدهر 
وكأن طیب نسیمها من نشره 
عن نغرها فحسسبته مسن تغسره 
فكل حتف امرئ يجري .عدار 
شرك الردى وقررة الأكدار 
کائین فان (ذ مان الغار 
شفاء ليس في قرب الديار 
من قتيل أو هارب أو أسير 
إن ذاك النبحاح ق اک جي 
ولكن ز نحي عظيم المشافر 


لايضر المرع ما قال الناس 
إلا اليعافير وإلا العيس 
وارع إذا المسرء أسسا 
خلعنا عليهم بالطعان الملابسا 
في يوم معركة لأعيا عيسى 
ما انشق حىّ جاز فيه موسى 
سے یہ ہے و 
أعزى التفس عنه بالتأسي 
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وإن من أدبتسه في الصبا 

حن تراه مورقاناضرا 

وإذا جلست إلى المدام وشريا 

وإذا نزعت عن الغواية فليكن 

وإذا أردت مديح قوم ل تمن 

من یفعل الخسیر لا يعدم جوازيه 

بقيت وفرى وانحرفت على العلى 

إن لم أشن على ابن هند غارة 
قافية الصاد: 

قالوا اقترح شيئا نمحجد لك طبخه 
قافية الضاد: 

وقد تعوضت عن كل عشبهه 

لولا التطير بالخلاف وأهم 
قافية الطاء: 

وحرف کنون تحست راء و یکین 
قافية الظاء: 

تقری الریاح رياض الحزن مزهرة 
قافية العين: 

عجتنم 5عفد اتا 

ته أحتمل واحتكم أصبر وعز أهن 

قال لي يوم اسليما 

ل د ی ا 

قلست ان إن ال ا 


كالعود يسقي اللماء في غرسه 
من بعد ما أبصرت من يبسه 
فاجعل حديثك كله في الك سأس 
لہ ذاك ااتس زع لا الناس 
في مدحهم فامدح بي العباس 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
ولقيت أضيافي بوجه عبوس 


م تخل یوما من ساب نفضوس 
قلت اطبخوا لي حبة وقيمصا 


فما وحدت لأيام الصبا عوضا 
قالوا مريض لا يعود مريضا 
لأكون مندوبا قضى مفروضا 


حاعو ا.عذق هل رأیت الذئثب قط 


إذا سرى النوم في الأحفان آیقاظا 


إنها دعد كيرق منتجع 
ودل حضم وقل آسمع ومر طع 
ن وبعض القول أشنع 
أيباتقكىك وورع 
فيكما باحق ٹ زع 
قال قل لي قلست فامع 
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قال صف ه قلت يعطلي 
الدھے معتذر والسيف منتظ4ر 
للسيي ما نکحوا والقتل وما ولدوا 
إن الذين تروف م إخواتككم 
له منظر في العين أبيسض ناصع 
قوم إذا حاربوا ضرواعدوهم 
نظرت الكثيب الأيمن الفرد نظرة 
وكأن التبجوم بين دحاهها 
وخيل قد دلفت لهابخيل 
شواجر أرماح تقطع بينهم 
أوافك آبائي فجئئئ عل هم 
كأن السحاب الغر غيبن تحتها 
ربي شفعت ريح الصبا بنسيمها 
الألعى الذي يظن بكالظ 


أففاه قيل الله للشمس اطلعي 
شجو حسهه وغيظ عداه 
كأن انتضاء البدر من تحت غيمه 


قافية الفاء: 


قال صفي قلت تمفنصع 
وأرضهم لك مصطاف ومرتبع 
والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 
ولكنه في القلب أمسود أسفع 


آو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 


إن الخلائق فاعلم شرهاالبدع 
فردت إلى الطرف يدمي ويدمسسع 
حية بینسهم ضسرب وجیہع 
شواحر أرحام ملوم قطوعها 
إذا جمعتنسا يا جرير ا جسامع 
ن كأن قد رأى وقد سمعا 
كما طينت بالفدن السياعا 
یکلف لفظها الطیر الوقوعا 
جحذب الليالي أبطئى أو أسسرعي 
حي إذا واراك أفق فارجعي 
أن يرى مبصر ويس مع واعي 
وليس إلى داعي الندى بسريع 


ورمحك منه للأعداء حتف 
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وإني للفغر المعحوف لكالى 
حلوس قي جال هم رزان 
كيف أسلو وأنت حقف وغصن 
بت أسقيه صفوة السراح حسق 
قلت عبد العريز تفديك نفسي 
0 خاو 
وذلکم آن ذل الجار حالفكم 
نے سس شش 
آیا محر نابور مسالك مورقا 


كلامه أحدع من اظ 4 


قافية القاف: 


هواي مع الركب اليمانين مصعد 
بودي لو يهوى العذول ويعشق 
ضان لو شهدت آباخبیب 
فدیت بنفسه نفسي وم‌لي 
تفرق قلي في هواه فعنده 
إذا ظمئت روحي أقول له اسقيي 
فلا حطت لك الميجاء سسرجا 
قداسوود كالمسك صدغا 
من يلق يوماعلى علاته هرما 
 - ۳‏ وھ ۷س" 
فإن أشعر بيت أنت قائلله 
يطعنهم ما ارتموا حي إذا اطعنوا 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 


هذا الذي ترك الأوهام حائرة 


وللثغر بحري ظلمه لرشوف 
سيوفا في عواتقهم سيوف 
وإن ضيف ألم فهم خحفوف 
وغزال لحظاوقداوردفا 
وضع الرأس مائلا يتكفا 
قال لبيك قلت لبيك ألفا 
قال لا أستطيعها ثم أغفى 


وأن أنفكم لا تعرف الأنفا 


يأكلن كل ليلة إكافا 
ومبتسم به يسقي ويشفي 
كأنك لم تجرع على ابن طريف 


ووعده أكذب من طیفه 


جنيب وجثماني ممكة موئق 
ليعلم أسباب الهوى كيف تعلق 
غعداهة غعدا عهجته یوق 
وماآل وه الا ما اطیسف 
فریق وعندي شعبة وفریسق 
وإن لم يكن ماء لديهفريق 
ولاذاقت لك الدنيا فراقا 
وقدطاب كلمسك خلقا 
یلق السماحة منه والندی خحلقا 
على احالس إن كيسا وإن مقا 
بيت يقال إذا أنشدته صدقا 
ضارب حي إذا ما ضاربوا اعتنقا 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


وصير العالم النحرير زنديقا 
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وكأن أحرام التحوم أوامها 
ياواشسيا حسنت فينا إساءته 
ولولا حنان اللیبل مسا آب عامر 
وأحفت أهل الشرك حي إنه 
أتراها لكثرة العش اق 
كيف ترئي الي تسری کل حفسن 
حلو الشمائل وهو مر باسل 
ويكاد يخسرج سرعة عسن ظله 
وتسقيي وتشرب من رحيق 
كأن الكأس في يدها وفيها 
فعل المدام ولوضفا ومذاقها 
ومقرطق يفي الندم بوجهه 


قافية الکاف: 


بدا فراع فسوادي حسن صورته 
حعلت هدیس لكم سواكا 
بعشت لك عودا من آأراك 
ألم أك في عی بديك حعلسن 
ماه بت ی وتا مب 
ملكتي اللوم يامعذبي 


تعاللت كي أشجى وما , بك علة 


قافية اللام: 


أقل أنل أقطع امل سل عل أعد 
عش ابق اسم سد قد 
عسظ ارم صب اصماغز 
أفادفساد وقد فذاد 


درر نثرن على بساط أزرق 
نحی حذارك [نسان من الغرق 
إلى جعفر سرباله م مزق 
لتخافك النطف الد لم تخلق 
تحسب الدمع خلقه في المآق 
رأها غير حجفنها غير راقى 
ى السار صخ الازضاق 
لو كان يرغب في فراق رفيق 
خليق أن يلقب بالخلوق 
عقيق في عقيق في عقيق 
في مقلتيه ووجنتيه وريقه 


فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك 
إههي عبدك العاصي أتاكا 
ول أقصد ب هأحداسواكا 
رجاء أن أعود وأن أراككا 
أما تریس أحول في سككِ 
فصيريئ الغداة من فكك 
ثم اكتبى لي الأمان في صكك 
تريدين قتلي قد فرت بذلك 


زد هش بش تفضل ادن سر صل 
جر» مر انه» ره فه اسر نل 
اسب رع زع ره له اقفن بل 
وشاد فحاد وعاد فأفضل 
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بشو مطر يوم اللقاء كأنم 
هم القوم إن قالوا أصابوا وان دعوا 
على سابح موج المنايا بنحسره 
ولست بعل شسره قبسل خصيره 
ما روضح مسن رياض الحسن 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
يوما بأطيب منها طيسب رائحة 
بنزوة لص بعدمامر مصعب 
يذ كرنيك الخقير والشر كله 
فألقاك عن مكروها متنزها 
إن الذي مك السماء بن لنا 
يقلن وقد قلت إن هجعت 
حقيق حقيق وحدت السلو 
إن الي ضربت بيتامهاحجرة 
وإنا قوم لا نرى القعل سبة 
ومامات منا سيد حتف أنفه 
تقد فاق في العدل البرية كلها 
قال لی: کیف آنست؟ قلست علیسل 
هل إلى آن تننام عیسیي سبيل 
له لحضات عن حفاقي سريره 
أقيس بن مسعود بن قيس بن حالد 
مها الو حش الا آن هاتاآوانس 
إذا هبطا سهلا أثارا عجاجة 
اصسير على مضض الحمسو 
فلار ت اک فيا 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
قد طلبنا فلم مد لك في السو 


أسود ها في غيل حفان أشبل 
أحابوا وإن أعطوا أطابوا وأحزلوا 
غداة كان النبل في صدره وبل 
ألف إذا ما رعته اهمقاج أعزل 
غناء جاد عليها مسبل هطل 
موزر بعميمالنبت مكتهل 
ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل 
بأشعث لا یفلی ولا هو يقمل 
وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل 
وألقاك في محبوبها ولك الفضل 
بيتا دعائمه أعز وأطول 
عسى أن يلم بروحي الخيال 
فقلت لمن محال محال 
بكوفة الجند غالت ودها غول 
تامار اتات ستول 
ولاطل حيث كان قتيل 
فليس لهف الخافقين عديل 
منيع يرد الطرق وهو كليل 
سهر دائم وحزن طوييل 
إن عهدي بالنوم هد طويل 
إذا كرها فيه عتماب ونائل 
وأنت امرؤ يرجو حباءك وائل 
قنا الخقط إلا أن تلك ذوابل 
وإن وطثا حزنا تشظت جنادل 
د فإن ص برك قاتلنه 
إن لم تخدماتآكله 
وعرى أفراس الصبا وراوحله 
دد ود والکارم مشلا 


لے رر کے 


فأقسمت ياعمرو لو نبهاك 
إذا نب ها ليث عريسة 
وخسسرق تح ساوزت بجھول ة 
فکنت النهار هفساشسه 
وإذا الریاح مسع العشی تضاوحت 
ألفيتنا نقرى العبيط لضيفنا 
ونكرم حارنا مادم فينا 
أأرضى أن تصساحبن بغيضا 
وحقك لا رضیسسست ب زا لان 
هي الشمس مس كتنها في السماء 
فلسن تسستطيع إليها الطلوعا 
إذا الله م يسق إلا الكرام 
وسقى ديارهم باكرا 
لا أمتع الوذ بالفصال ولا 
لازلت تضرب من عاداك عن عرض 
فلا محمست بما إلا على ظفر 
فالعرب منه مع الكدري طسائرة 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمععا 
يريك في الروع بدرا لاح في غعسق 
زعم العواذل أنين في غمسرة 
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغغفى 
وتعطو برخص غير شثن كأنه 
قبيلتل ه لا يففدرون بذم ة 
ولاايردون الما إلى عشية 
فيالك من ليل كأن نحومه 
كان التريا غلقت ق مضائها 
إن یلحقوا اکرر وان یستلحموا 


۶ 
فعادی عداء بين ثور ونعجحة 
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مقیتامفیدا نفوشا وم [لا 
بوجناء لا تتشكى الكلالا 
وکنت دحی الليل فيها الملالا 
هوج الرثئال تنلنهن همالا 
قبل ااتزل ونققل الأبطالا 
ونتبعه الكرامة حيث مالا 
بحاملة وتحملي ثقيلا 
حعلت وحقك القسم الجليلا 
فعز الفؤاد عزاء ميلا 
ولن تستطیع الیك النسزولا 
فسقی وجوه بي حنبسل 
من الغيث في الزمن الأمحل 
أبشاع إلا قريي ةالأحل 
بعاجل النصر في مستأحر الأحل 
ولا وطئت بماإلاعلى أمل 
والروم طائرة منه مع الححل 
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
في ليث عريسة في صورة الربحل 
صدقواء ولكن غمرتي لا تنبجلي 
.عستلئم مشل الفنيق المرحل 
أساريع ظى أو مساويك إسسحل 
ولا يظلمون الناس حبة حسردل 
إذا صدر الوراد عن كل منهل 
بکل مغار الفتل شدت بیذبل 
بأمراس كتان إلى صم جندل 
أشدد وإن نزلوا بضنك أنزل 
درا کا وم ینضح .عء فیغسل 
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قف العيس من أطلال مي ةواسأل 
أظن الذي يحدى عليك سوافا 
نفظِرت إليك بعين حارية 
لهأيطلا ظيى وساقا نعامة 
أنا الذائد الحامي الثمار وإنما 
تمسي الأماني صرعى لي دون مبلغسه 
كأن كانون أصمدى من ملابسه 
أو الغزالة من طول المدى خرفت 
لىويق حودك لي شيا أؤمله 
سقى الرمل حون مستهل ربابه 
ما ان یعساف قذی ولو آوردتسه 
کأن قلوب الطسیر رطبا ویابسشا 
لاح أنوار للتدى من 
إن ترد عللم حافم عن يقين 
تلق بيض الوحوه سود مشار ال 
نشرت إلیسھا والنحوم کاضسا 
تنورقا من أذرعات وأهل ها 
احل وامرر وانضےع ولن واخ۔ 
لا تظنسن حدبة الظهر عيبا 
كذئلك القسى محدوببات 
كنال حاب فيك إن 
فأنت ربوة على طود حلسم 
وإذا ۾ يكن من المحربد 
أيقتلني واللش رفي مضاجعي 
عقلت لها من زوجها عدد الحصى 
ومايك في من عيب فإني 


رسوما کأخلاق الرداء المسلسل 
دموعًا کتبدید ابحمان الفصل 
حوراء حانية على طفل 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
يدافع عن أحسابهم أنا أو ملي 
ما بقول لشيء لسست ذلسك لي 
لشهر تموز أنواعا مسن الحلل 
فما تفرق بين الجدى والحمل 
ت ركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
وما ذاك إلا حب من حل بالرمل 
يوما خلائق حمدوية الأحوال 
لدى وكرها العتّاب والحشف البالي 
كفه في كل حال 
فالقهم يوم نائل ونزال 
نقع حضر الأكناف حمر النصلك 
مصابیح زهبان تفت لقيال 
بیثرب آدن دارها نظر عالي 
شن ورش وابر وانتدب للمعللي 
هي في امحسن من صفات اف‌لال 
وهي أنكى من الظبى والعوالي 
شكت من الفضل أو من الإفضال 
طال آو موجة ببحسر نسوال 
فعسی آن تزورن في الخيال 
حي إذا حدت على الكلكال 
ومسنونة زرق كأتياب أغوال 
مع الصبح أو من حنح كل أصيلى 
جبان الكلب مهزول الفصيل 
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قافیة الميم: 


رس الات ض00 7__ ےل" 
زنت أحساهم اُنساھم 
انش غا نان اس حر یا 
وت وماعلمت نفسه 
تراه إذا ما أبصر الضيف مقبلا 
لما وقفت عليه في المموع ضحى 
حييته بسلام وه ومرتفق 
في كفه خيزران ريحه عبق 
يغضى حياء ويغضى من مهابته 
يا من یعز علیتا آن نفارقسهم 
إن کان سرکم ما قال حاسدنا 
وبينا لو علمتم ذاك معرفة 
لئن تركسن ضمسيرًا عن ميامننا 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أبى دهرنا 07 نفوسنا 
فقلت لههم نعماك فيهم أتمها 
إن البخيل ملوم حيث كان ول 
لك الحمد. أمواه البلاد بأسرها 
هو الحظ عير الوحش يستاف أنفه 
يقيض لي من حيث لا أعلم النوى 
كأن عي وقد سال السليل يهم 
ولو لم يع ل إلاذو محل 
وإذا كانت النفوس كبارا 
فبقيت للعلم الذي هقدى له 
للف کے إذا احتبى بنجاده 
من كان ايا بذى طلوح 


وعلى ألسنهم ذلت نعم 
وكناك الحلم زين للكرم 
شديد الجدال دقيق الكلم 
سوی علمه آنه ماعلسم 
يكلمه من حبه وهو أعحم 
وقد تعرضت ا حجصاب والخدم 
وضجة عند الناس الباب تزدحسم 
من كف أروع في عريشته مم 
فلا یکلم الا حسين ييتسم 
وحداننا كل شيء بعد كم عام 
فما لجرح إذا أرض اکم أم 
إن المعارف في أهل النهى ذمم 
ليحدئن لمن ودعتهم ندم 
أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
فأسعفنا فيممن حب ونكرم 
ودع أمرنا إن المهمالمهقدم 
كن الحواد على علاتنه هرم 
عذاب وخصت بلملوحة زمزم 
الخزامى وأنف العود بالعود يخزم 
ويسري إلى الشوق من حيث أعلم 
وحیرة ما ھے لے أآفغےم ےم 
تعالى الجيش وانحط القتسام 
تعبت في مرادها الأحسام 
وتقاعست عن يومك الأيام 
غمر ا حماجم والصفوف قيام 
سقيت الغيث أيتها الخيام 
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آراؤكم ووجوهكم وسسيوفكم 
فيها معالم للهدى ومصصابح 
لاوالذي هوعالم أن النوى 
لساني لسرى كتوم كتوم 
وتظن سلمى أنيئن أبغي كما 
حر الآوهاب وسيمههء بر الإيا 
وقفت وما في الموت شل لواققف 
تمر بك الأبطال كلمى هزبمة 
فلا صرمه ييدو وفي اليأس راحة 
فهاك جزأة بن لو 


ال کم وکم آشیاء منکم ترس 


آقول له: ارحل لا تقیمن عندنا 
وحفوق قلسب لو رات ييه 
لقد خنت قوما لو لمأت إليهم 
لألفيت منهم معطياأو مطاعنا 
كأني دحوت الأرض من خيرتي مها 
لاتوقظالشرفقدغيت 


هذا ابن خحالكم يهدي نصيحته 


أثنافي سعفا في معسرس مرحلل 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
خليلي هذا موقف مسن متيم 
لدى أسد شاكي السلاح مقذف 
ومهما يكن عند امری من خليقة 
فساق إلى العرف غير مكدر 


في الحادئات إذا دحون بجوم 
تحلو الدجى والأخريات رحوم 
صير وأن أبا الحسسين كسريم 
ودمعي بحبي نموم نموم 
بدلاء أراها ف الضلال ميم 
ب کرعه» محض النصاب صميمه 
إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 
كأنك في حفن الردى وهو نائم 
ووجھك وضاح ولغضرك باسےم 
ولا وصله یصفو لنافتكارمه 
ر كان أشجع من أسامه 
قواطنا مكة من ورق الحما 
وأسيافنا يقطرن من ده دسا 
أغمض عنها لست عنها بذى عمسي 
0 سس 
يا حني لرأيت فيه جهنما 
طريد دم أو حاملا تقل مغسرم 
وراءك شزرا بالوشيج المقوم 
كأني بی الإسكندر» السد من عزمي 
ديار كم وهي تدعى زهرة النعسم 
من يتهم فهو فيكم غير متهم 
صوب الربيع وديمة تمحمي 
ونويا كجذم الحوض لم يتثلم 
ألا انعم صباحا أيها الربع واسلم 
فعوجا قلیلا وانظراه یسلم 
له لبد آظفاره ۸ تقلسم 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وسقت إليه المدح غير مذمم 


له “ا 


۱۳۳ 


۱۷۸ 


۱۸۰ 
۳۳۰ 
۱۹ 


ولو لم تصافح رحلها صفحة الثرى 
عوجا على الطلل النمخيل لعلنا 
فليس الذي حللته.عحلل 
والمحد يدعو أن يدوم لجيده 
أصح وأقوى ما رويناه في الندى 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا 
بعيدة مهوى القرط إمالتوفل 


قافية النون: 


وكالنار الحياة فمن رماد 
قد شرف الله أرضا أنت ساكتنها 
وان وزن اخصی فوزنت قومي 
ألا لا يح هلن أحدعاي ييا 


حن فتحن والفؤاد يطيع هه 


فإن لم يكن عندي كعيي ومس معي 
وأسمسر مثمر لمزهر تنضر 
وقالوا أي شيء منهأحجلى 
جمعت ردينيا كأن سس سنانه 
بأنى قد لقيت الغول تموى 
فأضرمما بلا دهش فخحرت 
مضت لي من الأيام سبعون حجة 
ولا كان لي دار ولا رہ منزل 


لا كنت أدري علة للتيمم 
نبکی الدیار کما بکی ابن حزام 
من نسج داود أبي سسلام 
بلا سبب یسوم اللقاء سلامي 
وليس الذي حرمته حرام 
عقد مساعي ابن العميد نظامه 
من الخبر المأثور منذ قسم 
عن البحر عن جود الأمسير تميم 
أبوها وإما عبد مس وهاشم 


أواخرها وأومفادخان 
إلا أواري لأيا ما أبينها 
مستحسنا إلا عرضت دونه 
إلا سألت الله أن تكون هو 
وشرف الناس إذ سواك إنسانا 
وحدت حصى ضريبتهم رزينا 
فنجهل فوق جحهل الجاهلينا 
ونورن ها إذا متنا بنينسا 
فلا ذاق من يجئ عليه كما يحسئن 
فلا نظرت عيئ ولا معت أذني 
من مقمر مسفر عن منظر حمسن 
فقلت المقلت ان القصسلان 
سناللمهب لم يتصل بدخحان 
بسهب کالصحيفة صحصحان 
صریع ا للیدین وللجران 
وما أمسكت كفاي نی عنان 


ولا مس من ذاك روع حنان 


الى ل 


تيقنت أنى هالك وابن هالك 
حلفت .عن سوی السماء وشادها 
ومن قام في المعقول من غير رؤية 
لما خلقت كفاك إلالأرربع 
لتقبيل أفواه وإعطاء تس ائل 
أيها المنكح الثريا سهيلا 
هي شأميةإذا مااس تقلت 
قافية اماء: 
أبو مالك قصر فقسره 
لا أدعى لأبي العلاء فضيلة 
مامات من كرمالزمان فإنه 
قافية الياء: 
أشاب الصغير وأفئ الكبير 
وعاذلة غغدت كالسيف تكوى 
فياليت لبن لم تكن لي خليلة 
تری الاب دو الان لم ا 
فكيف تنكر أن تبلى معاجرها 


فهان على الدهر والثقلان 
ومن مرج البحرين يلتقيان 
عمرك الله كيف يلتقيان 
وسهيل إذا ما استقل عان 


على نفسه ومشیم غناه 
ی یس ممها الیه عداه 


کے الغضٰداۃ مر العشسسی 
ضلوعي باللحا واللوم كيا 
ول تلق لبتي ول أدر ماهيا 
نور من البدر أحيانا فيبليها 
والبدر في کل وقت طالع فسها 


-ے, ٣۔‏ 


Yoo 


Yoo 


A۳ 


۳۳۹ 
۱۷۵ 


۱۷۵ 


فهرس موضوعات المصباح 


وو 


تقدم 

ترجمة الصنف 

التعريف بكتاب المصباح 

منهج التحقيق 

نشأة البلاغة وتطورها 

اتجاه التأليف في الدرس البلاغي 

الاتجاه الأدبي 

الاآجاه المنطقي 

الاتجاه الكلامي 

مقدمة المؤلف 

القسم الأول من الكتاب في علم المعاي 
الفصل الأول: في أحوال الإسناد الخبري من ورودہ م ؤکدا تارة 
وغير مؤكد أخرى 

الفصل الثايي: في أحوال المسند إليه 
الالتفات: 

الفصل الثالث: في أحوال المسند 
الفصل الرابع: في أحوال انتظام الجمل 
الباب الأول: في الفصل والوصل 
الباب الثابي: في الإيجاز والإطناب 
الفصل الخامس: في أحوال الطلب 


٠۳ ۹ - 


۱۰۲ 
۱۰ 
۱۹۹ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱: 
۱:۹ 


باب القصر 


القسم الثاي من الكتاب في علم البيان 


القول في اجاز 
القول في الكناية 


القسم الثالث من الكتاب في علم البديع 


الفصل الأول فيما يرجع إلى الفصاحة اللفظية 
الفصل الثای: فیما برجع یی الفصاحة العنوية 


الفصل الثالث: فيما يرجع إلى الفصاحة المختصة بتحسين 


الكلام وتزيينه. 


فهرس الفهارس 


-فهرس الایات القر آنية. 


؟ -فهرس الأحاديث النبوية. 
۳-فهرس الأمغال والأقوال. 
٤‏ -فھرس الشواھد الشعریة. 


۵-فهرس الو ضو عات. 


و ۳۱- 


۱ ۵ ۵ 


مھ 
۱۸۵ 
۱۹ 
ء ۱۹ 
۳۱۸ 


ء ۳ 


“° 
TAY 
۲۸٤ 
۳۸۹ 
۳۱ 


